
 عدن – اعتبرت مصادر سياسية عربية 
أن إعــــلان التحالف العربــــي وقف إطلاق 
النــــار في اليمــــن من طرف واحــــد يهدف 
إلى كشف الذرائع الحوثية التي تستخدم 
الحــــرب كغطاء لتعطيل عمل المؤسســــات 
الإنســــانية في اليمن واســــتغلال الوضع 
المعيشــــي والصحي المتدهور الذي يمر به 
اليمن لتحميل التحالف العربي مسؤولية 
الأعباء المترتبة على الحرب التي أشعلها 

الحوثيون.
كما أربكت المبادرة دوائر مؤثرة داخل 
اليمنية تســــتثمر اســــتمرار  ”الشــــرعية“ 
المعــــارك لتحقيــــق أجندات خاصــــة على 

حساب أمن اليمنيين.
قيـــادة  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
التحالف بادرت إلى إعلان الهدنة استجابة 
لمســـاع أممية ودولية، جـــاءت على خلفية 
المخـــاوف المتزايـــدة مـــن الآثـــار المحتملة 
لانتشـــار فايروس كورونا فـــي اليمن، في 
ظل الوضع الإنســـاني والصحي المتردي، 
وغياب مؤسســـات الدولـــة وضعف البنية 

التحتية خصوصا في القطاع الصحي.
مســــاء  العربــــي،  التحالــــف  وأعلــــن 
الأربعاء، عن وقف شــــامل لإطلاق النار في 
اليمن، لمدة أسبوعين، بداية من يوم أمس 

الخميس.
وقــــال المتحدث باســــم التحالف تركي 
المالكي إن ”هــــذه الهدنة قابلــــة للتجديد، 
وتمثــــل دعمــــا لقــــرار الحكومــــة اليمنية 
بقبــــول دعوة الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار 

فايروس كورونا“.
ورجــــح مراقبون أن تكون فترة الهدنة 
التــــي تمتــــد لأســــبوعين فرصــــة لتكثيف 
الضغوط مــــن قبل الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولــــي علــــى أطــــراف النزاع فــــي اليمن 
ممثلــــة فــــي الحكومة والحوثيــــين لفرض 
هدنة دائمة وشــــاملة تكــــون مدخلا نحو 

تسوية سياسية.
وأشــــارت مصــــادر سياســــية مطلعة 
إلــــى اتصالات مكثفة 

أجراهــــا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث مــــع كافة الأطــــراف الفاعلة على 
الأرض في اليمن مثل الحكومة الشــــرعية 
والحوثيين والمجلــــس الانتقالي الجنوبي 
وقــــوات المقاومة المشــــتركة في الســــاحل 
الغربي، وصبت كلها فــــي اتجاه التوافق 

على هدنة إنسانية مفتوحة.
كمــــا أكدت المصــــادر إجــــراء غريفيث 
اتصــــالات مكثفة فــــي الأيــــام الماضية مع 
قيادة التحالف العربي دارت حول الهدنة 

الإنسانية.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
عن وصول إشــــارات مبكرة إلى الحوثيين 
تدل على اعتــــزام المجتمــــع الدولي إنهاء 
الحرب في اليمن وممارســــة ضغوط جدية 
لإجبار الأطراف السياســــية على الجلوس 
إلى طاولة المشــــاورات، وهــــو الأمر الذي 
دفع الجماعة الحوثية إلى تكثيف نشاطها 

العسكري.
وقال رئيس ما يُسمى باللجنة الثورية 
لجماعة الحوثيين، محمــــد علي الحوثي، 
علــــى تويتر الأربعــــاء إن ”الجماعة قدمت 
لــــلأمم المتحــــدة وثيقة تشــــمل رؤية لحل 

شــــامل يتضمــــن وقــــف الحــــرب بجميع 
الجبهــــات، رفع الحصار الجوي والبحري 

والبري“.
وقالــــت مصــــادر دبلوماســــية مطلعة 
لـ“العــــرب“ إن مبــــادرة التحالــــف العربي 
لوقــــف إطــــلاق النــــار فــــي اليمــــن جاءت 
اســــتباقا لمؤشــــرات على نيــــة الحوثيين 
استثمار أزمة كورونا وتوظيفها سياسيا.

وربطــــت تغريــــدات للأميــــر خالد بن 
ســــلمان، نائب وزيــــر الدفاع الســــعودي، 
إعلان الهدنة بدور بلاده الســــاعي للسلام 
”ومســــؤوليتها لتحقيــــق الاســــتقرار في 

المنطقة“.
وقــــال الأميــــر خالــــد بن ســــلمان في 
سلسلة تغريدات على تويتر إن السعودية 
”تثمــــن وتدعــــم كل الجهــــود للوصول إلى 
حل سياســــي شــــامل بين مكونات الشعب 

اليمني“.
وكتب ”المملكــــة لا ولن تفرط في أمنها 
وآن الأوان أن يعي الحوثي أن تفويت هذه 

الفرصة هو خذلان لمصالح أبناء اليمن“.
ولا تســــتبعد مصادر سياســــية يمنية 
أن يكون الموقف المفاجئ لقيادة التحالف، 

في ما يتعلــــق بإعلان وقف إطــــلاق النار 
مــــن جانب واحــــد في مقابل تــــردد حوثي 
وحكومي، تعبيرا عن حالة تململ من قبل 
التحالف إزاء مجريــــات الحرب في اليمن 
وسعي أطراف في الشرعية لإطالة أمدها، 
في ظل غياب أي مؤشــــرات علــــى اعتزام 
قيادة ”الشرعية“ اليمنية إجراء إصلاحات 
حقيقيــــة على بنية الحكومة ومؤسســــات 
الجيش لمعالجة أســــباب الفشل في إدارة 
الملفين العسكري والسياسي خلال خمس 

سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن رفض الحكومة 
تنفيــــذ اتفاق الرياض بعــــد مضي حوالي 
ســــتة شــــهور مــــن التوقيع عليــــه وذهاب 
تيــــار قطــــر في ”الشــــرعية“ نحــــو تفجير 
الوضع العســــكري على مشــــارف عدن، قد 
يكونان ســــببين كافيين لإعلان الهدنة من 
قبــــل التحالــــف في معزل عن ”الشــــرعية“ 
المرتبكــــة، فــــي الوقــــت الــــذي دشــــن فيه 
ناشــــطون وإعلاميــــون من إخــــوان اليمن 
حملة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
لرفض وقف إطلاق النــــار واعتبار الهدنة 

محاولة لكبح جماح التصعيد العسكري.

 بغــداد – بعد نحو ســـاعة من اعتذار 
عدنـــان الزرفـــي عـــن تشـــكيل الحكومة 
العراقيـــة توجـــه زعماء الخـــط الأول في 
السياســـة العراقيـــة إلى قصر الســـلام 
حيث رئيـــس الجمهورية برهـــم صالح، 
ليحضروا تكليف رئيس جهاز المخابرات 
بتشـــكيل  الكاظمي  مصطفـــى  العراقـــي 

الحكومة ويباركوه.
وحضر مراســـم التكليـــف عن القوى 
الشـــيعية كل مـــن عمار الحكيـــم وهادي 
العامري وفالح الفياض وحيدر العبادي 
وعبدالحليـــم الزهيـــري بدلا مـــن نوري 
المالكـــي، وممثـــل مقتـــدى الصـــدر فـــي 

المفاوضات نصار الربيعي.
وخميس  الحلبوســـي  محمد  وحضر 
الخنجـــر عن القـــوى الســـنية، فيما مثل 
القوى الكرديـــة وزير المالية في الحكومة 

المستقيلة فؤاد حسين.
ويكشـــف هذا الحضـــور المتنوع عن 
مستوى التوافق غير المسبوق بين القوى 
السياســـية العراقية، على تولي مرشـــحٍ 

منصبَ رئيس الوزراء.
وأقلق صعود شـــعبية عدنان الزرفي 
فـــي أوســـاط النـــواب العراقيـــين زعماءَ 
الكتـــل الشـــيعية الكبيـــرة مـــن إمكانية 
تمـــرد ممثليهم فـــي البرلمـــان وجنوحهم 
نحـــو صفقة ما تدفـــع بالمكلف الســـابق 
إلى المنصـــب التنفيذي الأول في العراق، 
لذلـــك ســـارعوا إلـــى تشـــجيع الكاظمي 
على الصعـــود، مســـتغلين مقبوليته في 
الأوساط الســـنية والكردية، بعدما رفعت 
إيـــران يدها عـــن ملف تشـــكيل الحكومة 
العراقية، إثـــر تلويح الولايـــات المتحدة 

بتصعيد إضافي ضدها.
وينتمي كل من الزرفي والكاظمي إلى 
ما يعرف في السياســـة العراقية بمســـار 
العبادي، وهو نموذج سياســـي اجترحه 
رئيس الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي 
يقـــوم علـــى فكرة تمتـــين العلاقـــات مع 
الولايـــات المتحدة والغرب ودول الخليج، 
مع الاحتفاظ بعلاقة باردة مع إيران، دون 

مواجهتها.
وســـاعد هـــذا النموذج العـــراق على 
تجـــاوز الأزمـــة التي نجمت عـــن انهيار 
أســـعار النفـــط واحتلال تنظيـــم داعش 

أجزاء واسعة من البلاد في 2014.
برهـــم  العراقـــي  الرئيـــس  وكلـــف 
صالـــح، الخميـــس، مصطفـــى الكاظمي 
بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة، وذلك بعد 

اعتـــذار عدنان الزرفي عـــن إكمال المهمة.
وتعهد الكاظمي فور تكليفه ”بالعمل على 
تشـــكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين 
ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون 
ســـيادة الوطن وتحفـــظ الحقوق، وتعمل 
على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد 

إلى الأمام“.
تكليـــف  أن  مـــن  مراقبـــون  ويحـــذّر 
الكاظمـــي بتشـــكيل الحكومة قـــد يكون 
مجـــرد محاولـــة إيرانية لكســـب الوقت، 
من أجـــل إنضاج مشـــروع الإبقـــاء على 
الحكومة الحالية المســـتقيلة بقيادة عادل 

عبدالمهدي.
وازدهر النفوذ الإيراني داخل العراق 
في عهد عبدالمهدي بشـــكل غير مسبوق، 
حتى شـــاع في الأوســـاط السياســـية أن 
رئيس الوزراء المســـتقيل هو موظف لدى 

طهران.
ويقـــول رئيس الجبهة التركمانية في 
العراق أرشـــد الصالحي إنه ”من المعيب 
ألا تتمكـــن الكتل السياســـية منذ ســـتة 
أشـــهر من تشـــكيل حكومة قويـــة تكافح 
الفســـاد المالي وتقـــاوم داعـــش وتعالج 
مرضى كورونا“، محـــذرا من إمكانية أن 
يكـــون تكليـــف الكاظمي مجـــرد محاولة 

للإبقاء على حكومة عبدالمهدي.

ويوم الخميس اعتـــذر الزرفي، وهو 
نائب عـــن ائتلاف النصـــر بزعامة حيدر 
العبـــادي، عـــن المضي في مهمة تشـــكيل 
الحكومة، بعدما واجه اعتراضا شـــيعيا، 

تحول إلى رفض على المستوى الوطني.
وقـــال الزرفـــي فـــي رســـالة الاعتذار 
إنه يشـــعر بالأســـف ”لما آل إليه التكليف 
وســـط كل الدعم الذي تكلل به من جموع 
الخيرين والنشامى“، مقدما اعتذاره ”لكل 
من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما 

يصبو إليه الجميع“.
وتكليـــف  الزرفـــي  اعتـــذار  وبعـــد 
الكاظمـــي، أكـــد ائتلاف النصـــر بزعامة 
العبـــادي حرصـــه علـــى التوصـــل إلـــى 
”تفاهمات وطنية لتشـــكيل حكومة جديدة 

بعيدا عن أي وصاية خارجية“.

منى المحروقي

شـــرق  قبائـــل  إيقـــاف  أدى  تونــس –   
وجنـــوب ليبيا لتصدير النفـــط احتجاجا 
على اســـتخدام حكومة طرابلس لعائداته 
في تمويل الميليشيات، التي تقاتل الجيش 
على تخوم العاصمة، إلى تقليص العائدات 
التـــي كانـــت تصب في المصـــرف المركزي، 
وهو ما فجـــر صراعا بين محافظ المصرف 
المركـــزي الصديق الكبيـــر المعروف بولائه 
للإســـلاميين من جهـــة ورئيـــس المجلس 

الرئاسي فايز السراج من جهة أخرى.
وبعد أشــــهر من الصــــراع غير المعلن 
بــــين الطرفين اختار الســــراج الظهور في 
خطــــاب على القنــــاة الرســــمية لمصارحة 
الليبيين بهذا الصراع الذي يبدو أنه يهدد 

مصالح رجال أعمال محسوبين عليه.
وقال الســــراج إن الصديق الكبير هو 
المســــؤول عن عــــدم دفع رواتــــب موظفي 
الدولــــة مؤخرا وعدم إصــــدار الاعتمادات 

المستندة للواردات.

وأضــــاف الســــراج للقنــــاة الرســــمية 
التلفزيونيــــة أن أكثــــر ما نخشــــاه هو أن 
يمنح المصرف المركزي الاعتمادات لأناس 
معينين ثــــم يقفــــل المنظومــــة، مضيفا أن 
اختصاص  مــــن  الاقتصادية  السياســــات 
وزارة الاقتصــــاد وأن الكبيــــر يتدخل في 

اختصاصات غيره.
ويعد إصــــرار الكبير على رفع ســــعر 
الرسم على مبيعات الدولار للتجار من 3.70 
إلى 5.5 دينار كشــــرط لإعادة فتح منظومة 
الاعتمادات التي أقفلها على خلفية تقلص 
إيرادات النفط أحد أبرز الأســــباب لاندلاع 

الصراع الحالي بين الطرفين.
ويســــعى الكبير من خلال رفع ســــعر 
الرســــم على مبيعات النقد الأجنبي لجني 
أرباح تخفف من خســــائر توقف الإيرادات 
النفطية، وهو ما سيؤدي مباشرة إلى رفع 

أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق.
أن  الســــراج  تصريحــــات  وتعكــــس 
الصــــراع الحالي هو صــــراع مصالح بين 
رجــــال الأعمــــال، من جهــــة، الذيــــن يدافع 

الســــراج عــــن مصالحهم وتيار الإســــلام 
السياسي وأعضاء ميليشــــياته، من جهة 
ثانية، الذين يمثلهم الصديق الكبير الذي 
يســــعى لضمان الإنفاق علــــى الحرب في 
ظل الأزمة الحالية ولو على حســــاب رجال 

الأعمال وعامة الليبيين.
ويرفــــض الكبير صــــرف المرتبات رغم 
تأكيــــد وزير المالية فــــرج بومطاري وجود 
تغطيــــة ماليــــة كافية لصرفهــــا والتلويح 
بإجراءات تقشــــفية أخرى كرفع الدعم عن 
الوقــــود، وذلك لضمان اســــتمرار الإنفاق 
على الحــــرب ودعم جبهــــات القتال بالمال 

والسلاح والمرتزقة.
وعمقت الأزمة الاقتصادية الصراعات 
داخل حكومة الوفاق نفســــها التي تنقسم 
إلى فريقين، واحد بزعامة الســــراج وآخر 
بقيــــادة وزيــــر الداخليــــة فتحي باشــــاغا 
المحســــوب على جماعة الإخوان المسلمين. 
ويؤيــــد شــــق باشــــاغا تنفيــــذ الخطوات 
التــــي يطالب بهــــا الكبير وهو ما عكســــه 
تلويــــح وزيــــر الاقتصــــاد الإخواني علي 

العيســــاوي برفــــع الدعــــم عــــن الوقــــود.
وقال مصــــرف ليبيا المركــــزي الذي يتخذ 
من طرابلس مقرا لــــه الأربعاء إن إجمالي 
الإيــــرادات النفطية الليبيــــة بلغ 1.9 مليار 
دينــــار (1.3 مليار دولار) فــــي الربع الأول 
مــــن العــــام الحالي، مقابل حوالي ســــبعة 
مليارات خلال نفس الفترة العام الماضي.

لسياســــات  الســــراج  رفــــض  وأدى 
الكبير إلى شن حملة إعلامية عليه تتهمه 
بالتقصيــــر فــــي تمويــــل جبهــــات القتال، 
وصلــــت إلى حد التلويــــح بإقالته وإعلان 

حكومة ”ثوار“ أو حكومة حرب.
ولفت الســــراج إلــــى أن المصرف كان 
عليــــه أن يعقــــد اجتماعا لمجلــــس الإدارة، 
وهــــو أمر ســــيجمع المديرين مــــن مختلف 
أنحاء النزاع في ليبيا، من أجل مناقشــــة 
التغييــــرات التي قــــال إن الكبير يســــعى 

لتطبيقها في سعر الصرف.
وقــــال رئيــــس لجنــــة أزمة الســــيولة 
فــــي مصــــرف ليبيــــا المركــــزي بالبيضاء 
(مــــوازٍ) رمــــزي رجب الآغــــا لـ“العرب“ إن 

الكبيــــر يرفــــض عقــــد الاجتمــــاع لضمان 
اســــتمرار ســــيطرته علــــى إدارة المصرف 
وفقــــا لتوجهات الإســــلاميين، باعتبار أن 
الاجتمــــاع ســــيقيد عملــــه ولن يســــتطيع 

مخالفة قرارات مجلس الإدارة بعد ذلك.
ويضــــم مجلس الإدارة عــــددا أكبر من 
الأعضاء الذين يميلون نحو الشــــرق أكثر 
مــــن طرابلس، مــــا يمكــــن أن يعيق خطط 

الإسلاميين.
البــــلاد  شــــرق  الســــلطات  وحاولــــت 
مــــرارا إزاحة الكبير الــــذي تتهمه بتمويل 
المجموعات الإرهابيــــة وضغطت في 2018 

عن طريق قفل موانئ النفط لكنها فشلت.
ويقــــول متابعون إن خطاب الســــراج  
يهدف إلى الضغط علــــى الكبير من خلال 
تأجيــــج الشــــارع ضده بعــــد أن أصبحت 
إقالته في الوضع الراهن شــــبه مستحيلة 
نظرا إلى غياب جســــم تشــــريعي بإمكانه 

اتخاذ هذه الخطوة.
الليبــــي،  النــــواب  مجلــــس  ويعانــــي 
المعترف به دوليا كجســــم تشريعي ومقره 

في طبرق شــــرق البلاد، من الانقسام الذي 
يعيقه عن عقد جلسة كاملة النصاب لإقالة 
الكبير الذي ســــبق أن أقاله في 2014 (قبل 
الانقســــامات) لكنه تجاهل القرار واستمر 
في منصبــــه مدعوما من الإســــلاميين في 

طرابلس.
الســــراج  ”تخلــــص  إن  الآغــــا  وقــــال 
من الكبيــــر أصبح أمرا مســــتحيلا وغير 
مستبعد أن يتسبب الكبير بإقالة السراج 
باعتبــــار أن جميع أمراء الميليشــــيات في 
طرابلس يتم تمويلهم عن طريقه مباشــــرة 
مــــن خــــلال منحهــــم للنقد الأجنبــــي دون 

إضافة الرسم“.
وأضاف ”الكبير أصبح يتدخل في كل 
كبيرة وصغيــــرة في أمــــور الدولة، فتارة 
يســــتدعي أمراء الميليشــــيات فــــي مكتبه 
لمناقشــــتهم بشــــأن الذخيــــرة والأســــلحة 
وتارة يســــتدعي عمداء البلديــــات ويقدم 
لهم عروضا بفتح الاعتمادات عن طريقهم، 
وهو ما قد يشكل مصلحة لبعضهم ما من 

شأنه كسب ولائهم“.
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 بيروت – عاد النظام الســـوري لينبش 
في دفاتر الحسابات القديمة مع خصومه 
السياســـيين في لبنان، فـــي الوقت الذي 
يواجه فيه البلـــدان خطرا داهما نتيجة 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد، الذي 
حصد الآلاف من الضحايا في أنحاء عدة 

من العالم.
وقالت مصـــادر مطلعـــة إن القضاء 
الســـوري أرســـل قبل أيـــام كتابين لكل 
مـــن وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة 
العـــدل فـــي لبنـــان، يطالـــب بموجبهما 
بتنفيـــذ مذكرتي توقيـــف صادرتين عن 
القضاء العسكري السوري بحق النائب 
الدرزي والوزير الأســـبق مروان حمادة 

والصحافي فارس خشان.

ويســـيطر حزب اللـــه وحلفاؤه على 
مقاليـــد الســـلطة في لبنـــان، الأمر الذي 
يثير مخاوف من إمكانية نجاح مساعي 
النظام السوري في استهداف المناهضين 
له في الداخل اللبناني، وإن كان البعض 
يعتقـــد أن هذا الأمر غير وارد على المدى 
المنظـــور لجهـــة أن حزب اللـــه ليس من 
مصلحته فتح معارك جانبية أو جبهات 
جديدة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان 
أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة فاقمها 

انتشار وباء كورونا.
وأوضحت المصادر لـ“مستقبل ويب“ 
أن تاريخ صدور المذكرتين يعود إلى فترة 
سابقة لا تتعدى الشـــهر ونصف  الشهر 
ونُســـبت فيهمـــا إلـــى حمادة وخشـــان 
”تهمـــة تعكيـــر الصـــلات بين الـــدول“.  
وباتت المذكرتان في عهدة النيابة  العامة 
التمييزية التي تســـلمتهما مـــن النيابة 

العامة العسكرية مؤخرا.
وفـــي أول تعليـــق لـــه علـــى المذكرة 
الســـورية الصـــادرة بحقه قـــال النائب 
مـــروان حمادة ”ســـبق الفضل بمحاولة 

اغتيالي  ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف 
متتالية ردها مجلـــس النواب اللبناني، 
وأي شـــيء يصدر عن حكم  ســـاقط متّهم 
دوليـــا بالمجـــازر واســـتخدام الغـــازات 
الســـامة لا يعنينـــا.. يبلّوها ويشـــربوا 

ميّتها“.
ومناهضـــة مـــروان حمـــادة للنظام 
الســـوري وانتقاداتـــه الدائمـــة لـــه لها 
خلفياتها حيث كان أول من سعى الأخير 
لتصفيته في أكتوبر من العام 2004، عبر 
ســـيارة مفخخة انفجرت بعيـــد مغادرة 

النائب الدرزي لمنزله.
ومثّل ذلـــك التاريخ بداية لسلســـلة 
اغتيـــالات ضربـــت لبنان ويتهـــم نظام 
الرئيس بشار الأســـد وحليفه حزب الله 
بالوقوف خلفها، وطالت تلك السلســـلة 
وجوهـــا سياســـية وأمنيـــة وإعلاميـــة 
بـــارزة لعـــل من بينهـــا رئيـــس الوزراء 
الأســـبق رفيق الحريري الذي تم اغتياله 
في 14 فبراير 2005 أي بعد أشـــهر قليلة 
من محاولة اغتيال حمـــادة الذي يعرف 
بأنه إحدى الشخصيات الثقات بالنسبة 

للحريري.
النظـــام  الاغتيـــالات  تلـــك  وكلفـــت 
الســـوري باهظا حينها حيث اضطر في 
مارس 2005 إلى ســـحب قواته المســـلحة 
من لبنان، لكن نفوذه في الداخل اللبناني 
ظل قائما بفعل وجود قوى وشخصيات 
تدين له بالولاء على غرار حزب الله الذي 
حينها بفضل  يعد ”دولة داخـــل الدولة“ 
ترسانته العسكرية قبل أن ينجح في أن 
يصبـــح حاليا المتحكم الفعلي في مصير 

لبنان.
ويقول محللون إن النظام الســـوري 
يريـــد اليـــوم اســـتثمار ســـيطرة حزب 
اللـــه علـــى مقاليد الســـلطة فـــي لبنان 
للثأر لنفســـه من المناهضين له، لاســـيما 
أولئك الذين شـــهدوا ضـــده في المحكمة 
الدوليـــة، دون أن يأخذ فـــي الاعتبار ما 
قد سيتســـببه ذلـــك من إحـــراج لحليفه 
الذي وإن نجح في وضع يده على لبنان 
بيـــد أنها ســـيطرة هشـــة في ظـــل واقع 
وماليـــا  اقتصاديـــا  مـــأزوم  داخلـــي 

واجتماعيا.
ويعـــد حمـــادة أحـــد أبرز الشـــهود 
الذيـــن اســـتمعت لهم المحكمـــة الدولية 
الخاصـــة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري، 

وقد اعتبـــرت المحكمة التي شـــكلت في 
العـــام 2009 أن هناك صلـــة بين محاولة 
واغتيـــال  الـــدرزي  النائـــب  تصفيـــة 

الحريري.

وكان القضـــاء الســـوري أصـــدر في 
شـــهر مارس من العـــام 2010، 33 مذكرة 
توقيـــف بحـــق سياســـيين وإعلاميـــين 
لبنانيـــين وضباط على خلفية الشـــكوى 

التـــي تقـــدم بهـــا النائب جميل الســـيد 
(القريب من نظام الرئيس بشـــار الأسد) 
أمـــام قاضي التحقيق الأول في دمشـــق 
بتهمـــة ”المشـــاركة فـــي فبركـــة شـــهود 

وتوقيفه وكل من الضباط ريمون  الزور“ 
عـــازار ومصطفى حمـــدان وعلي الحاج 
فـــي جريمـــة اغتيـــال الرئيـــس رفيـــق 

الحريري.

 الخرطوم – يحاول إسلاميو السودان 
تحت يافطـــات مختلفة، ضرب الســـلطة 
ومحاولـــة  الســـودان  فـــي  الانتقاليـــة 
زعزعة الثقة الهشـــة بين شـــقيها المدني 
والعســـكري، فيما تبـــدو الأخيرة مرتبكة 
إزاء كيفيـــة التعاطي معهم، فـــي المقابل 
للســـلطة  الشـــعبي  الظهيـــر  يحـــاول 
ممثـــلا في ”لجان المقاومة“ التحرك وصد 

هؤلاء.
وتقول أوســـاط سياســـية ســـودانية 
إن سياســـة الســـلطة المرتعشـــة أعـــادت 
للإسلاميين الذين شكلوا العمود الفقري 
لحكم الرئيس المعزول عمر البشـــير الثقة 
في أنفســـهم، ولوحظ تطور على مستوى 
تكتيكاتهم سواء في التواصل مع الشارع 
السوداني أو في استغلال وجود موالين 

لهم في مراكز الدولة.
المحســـوبين  مـــن  المئـــات  وتظاهـــر 
على نظـــام الرئيس الســـوداني المعزول 
عمر البشـــير، فـــي الخرطـــوم الخميس، 
مســـتخدمين شـــعار الحـــراك الشـــعبي 
الموحد (حشـــد) كغطاء بديل عن مسيرات 
الزحف الأخضر التي فشـــلت في حشـــد 

دعم الشارع.
وركز هجوم الإسلاميين في مظاهرات 
الخميس على حكومـــة عبدالله حمدوك، 
متجنبين توجيـــه أي انتقاد للمؤسســـة 
العسكرية فيما سياق ســـيناريو مخطط 

لبث الفتنة بين الطرفين.
وفي مقابل حالة السلبية التي طبعت 
ســـلوك الحكومة تحاول لجـــان المقاومة 
التدارك، من خلال حشـــد الشارع مجددا 

للتصدي لمخططات الإسلاميين.
وكان خرج الثلاثاء المئات من أعضاء 
لجـــان المقاومة للتظاهـــر بالقرب من مقر 
منظمـــة أســـر الشـــهداء فـــي الخرطوم، 
بتســـريع  الانتقالية  الســـلطة  وطالبـــوا 

إجراءات محاســـبة رموز النظام السابق 
وتفعيل لجنة إزالة التمكين.

وتصـــر لجـــان المقاومة علـــى ضبط 
حركـــة الشـــارع السياســـية خوفـــا مـــن 
انفجـــاره، وتوصيـــل رســـالة تؤكد على 
إدراكهـــا أن هنـــاك نيرانـــا خامدة تحت 
الرماد، نتيجة تلكؤ السلطة الانتقالية في 
التعامـــل مع القضايـــا المرتبطة بالثورة، 
والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية في 

المستقبل القريب.
وتلعب اللجان منذ الإطاحة بالبشـــير 
فاعلـــة،  واجتماعيـــة  سياســـية  أدوارا 
وتحـــاول تذويـــب الهـــوة مـــع الحكومة 
الانتقاليـــة بشـــأن التباين فـــي وجهات 
النظـــر حيال التعامل مع بعض القضايا، 
كي تظل ظهيرا شعبيا مهمّا لها، ورافعة 
تمكنهـــا مـــن صـــد أي حراك مضـــاد في 

الشارع.
ولجان المقاومة هي تنظيمات شعبية 
فـــي المـــدن والقـــرى الســـودانية لتعبئة 
النـــاس وتنظيـــم صفوفهـــم، وتأسســـت 
بشكل غير مركزي قبيل عزل البشير، وكل 

لجنة تتخذ القرارات في المنطقة المعنية.
واســـتطاعت أن تكـــون بمثابة حائط 
البشـــير  فلـــول  محـــاولات  أمـــام  صـــد 
الانقضاض على الســـلطة الجديدة، بعد 
أن أجهض الجيش السوداني العديد من 
المؤامرات للانقـــلاب عليها، ولعبت دورا 
أساســـيا في توعيـــة المواطنين بمخاطر 
الإصغاء للمحاولات الفتنوية المســـتمرة، 
التي تســـتغل تدهور الوضع الاقتصادي 

الذي يعود جذوره لنظام البشير.
وقـــال عضو لجان المقاومة في منطقة 
شـــكرالله  الخرطـــوم،  شـــرق  الجريـــف 
عبداللـــه، إن دورهم منـــذ الإطاحة بنظام 
البشير يهدف إلى إعادة بناء الوطن عبر 
ما يســـمى بـ“لجان الخدمـــات والتغيير“ 

التي تقـــوم بتقديم الخدمات الأساســـية 
للمواطنين في كل حي، من مياه وكهرباء، 
ومســـاعدتهم في الحصول علـــى الغذاء، 
فـــي  الحاصـــل  بالتغييـــر  وتوعيتهـــم 

السودان.
وأضاف لـ“العرب“، أن اللجان تحاول 
خلع ثياب الخوف عن المواطنين ليكونوا 
أكثر قدرة علـــى التعبير عن آرائهم ومنع 
استغلالهم، والتأسيس لوضع ديمقراطي 
يمارسون فيه السياســـة بحرية، وتهيئة 
البيئـــة المواتية لصد المحـــاولات الرامية 

لعودة رموز النظام السابق.
ويعمـــل شـــكرالله موظفـــا حكوميا، 
ويتفرغ عقـــب انتهاء عملـــه للمرور على 
المساكن داخل الحي الذي يقبع به للتوعية 
بقضايا سياسية واجتماعية محل اهتمام 
المواطنين، وتوفير المساعدات الاقتصادية 

وتسهيل الحصول على الخبز والوقود.
وتعمـــل لجـــان المقاومـــة، وغالبيـــة 
عناصرها من الشـــباب، وفق ميثاق ينظم 
عملها، ومن شـــروط الانتساب أن يتمتع 
الشـــخص بسيرة ذاتية طيبة، ولم يرتبط 
سياسيا بالنظام الســـابق، وليس متهما 
فـــي جريمة تمـــس الشـــرف والأمانة، ما 

يجعلها تحظى بشعبية واسعة.
وتنشـــط اللجان في متابعـــة المخابز 
ومحطـــات الوقود وأماكـــن توزيع الدعم 
لتســـهيل وصـــول المواد الأساســـية إلى 
المواطنين، وسد ثغرات الفساد والتلاعب 
مرات  وتمكنت  الأساســـية،  بالمستلزمات 
عدة من ضبط عمليات تهريب ســـلع عبر 

أشخاص محسوبين على نظام البشير.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
مـــن أجل الســـودان (حقوقي)، ســـليمان 

ســـري، إن صنع القرار داخل هذه اللجان 
يكـــون مـــن القاعـــدة إلـــى الـــرأس، وقد 
تجـــاوزت الحزبية وأضحـــت معبرة عن 
الألوان السياسية داخل الأحياء المختلفة، 
وهي أقرب إلى تجمع المهنيين الذي يضم 
أحزابـــا مختلفة ولعب دورا حيويا داخل 
قوى الحريـــة والتغيير، غيـــر أن اللجان 
تنشـــط على المســـتوى الاجتماعي بشكل 

كبير.
وأشـــار إلى أن لجان المقاومة نجحت 
فـــي كشـــف الكثير مـــن قضايا الفســـاد 
وداهمت العديـــد من الاجتماعـــات التي 
عقدتها قـــوى الثورة المضادة للتآمر على 
الحكومة الانتقالية، واستفادت، بقصد أو 
دون قصـــد، من عدم قيام الأجهزة الأمنية 
بأدوارها نتيجة بقاء بعضها تحت هيمنة 
عناصر النظام السابق، وبالتالي حظيت 
المهام التي تقوم بها بدعم شعبي واسع.

وتبدو لجـــان المقاومة المقابل العملي 
للجان الشـــعبية التابعة للنظام السابق 
التي تراجع دورها بعد ســـقوطه، وحلت 
محلها منظمات المجتمع المدني وحصلت 
علـــى تمويـــلات قطرية لتقـــوم بأدوارها 
الخدمية، في وقـــت ضيقت فيه الحكومة 
الخنـــاق على تلـــك التمويـــلات وأغلقت 

بعضها.
ونظمـــت اللجان فـــي فبراير الماضي 
مظاهـــرات حاشـــدة طالبـــت الحكومـــة 
باســـتكمال هيـــاكل الســـلطة الانتقاليـــة 
وتعيـــين الولاة المدنيين، وانتقدت اهتمام 
الأحـــزاب المدنيـــة بالمحاصصة واعتبرت 
أنها شـــغلتها عن أولويـــات المرحلة بما 

أدى لتراجع ملف السلام.
ويرى متابعون أن ممارســـات بعض 
القـــوى المدنيـــة وســـعت الهـــوة بينهـــا 
وبين قوى الحرية والتغيير، وقد يشـــكل 
ذلك مشـــكلة تضاف إلى أزمـــات المرحلة 

الانتقاليـــة، لكنهـــا يمكـــن أن تمثل نقطة 
بدايـــة لتحول اللجـــان إلى كيـــان جديد 

يظهر دوره في الانتخابات المقبلة.

ولفت ســـليمان ســـري إلـــى أن غياب 
التعامل الثوري مع رموز النظام السابق 
يفرض علـــى لجان المقاومة القيام بأدوار 
سياســـية مهمـــة، لأن شـــعبيتها وســـط 
المواطنين في تزايد، وقد تجعلها هشاشة 
الوضع الراهن مهيأة لقيادة موجة ثورية 

تصحيحية.
وطالـــب المحلـــل السياســـي الفـــاتح 
وديـــدي بضـــرورة وضعهـــا فـــي إطـــار 
تنظيمي، ســـواء كان ذلك تحت إطار قوى 
الحريـــة والتغيير، أو تجمع المدنيين، بما 
يحصّنهـــا من الاختـــراق، بجانب تنظيم 
كوادرهـــا وتدريبهم بما يمنع حماســـهم 
الزائـــد مـــن ارتـــكاب أخطاء تؤثـــر على 

صورتهم الشعبية.
وأضـــاف أن الاحتياطـــات الصحيـــة 
حرمـــت لجـــان المقاومة مـــن التعبير عن 
قوتهـــا الحقيقية في الشـــارع، إذ كان من 
المقـــرر تنظيمهـــا مواكـــب مليونية جرى 
تأجيلها لحـــين اســـتقرار الأوضاع، لكن 
في كل الحالات ســـوف تلعب دورا فاعلا 
في تصحيح أوضـــاع المرحلة الانتقالية، 
وصوتها ســـوف يكون مرتفعا في مرحلة 

ما بعد انصراف وباء كورونا.

الأسد ينبش الدفاتر القديمة مع خصومه في لبنان

«لجان المقاومة» السودانية في خط المواجهة الأول مع الإسلاميين

النظام السوري يفتح معارك جانبية تحرج حليفه حزب الله

العقلية الانتقامية تطغى على سياسات السلطة السورية

النظام السوري يحاول استغلال وجود حلفائه في مراكز السلطة في لبنان، 
لتصفية حســــــاباته مع المناهضين له في الداخل اللبناني، في تمش يعكس 
عقلية انتقامية محضة لا تقيم وزنا لأي اعتبارات وسط تساؤلات حول مدى 
استجابة هؤلاء الحلفاء لفتح مثل هذه المعارك الجانبية في الوقت الذي تبدو 

فيه قبضتهم على البلاد هشة ومعرضة للتفكك مع كل هزة.

النظام السوري يريد 

استثمار سيطرة حزب 

الله على مقاليد السلطة 

في لبنان للثأر لنفسه من 

المناهضين له

شعلة الثورة

لجان المقاومة نجحت في 

كشف الكثير من قضايا 

الفساد وداهمت العديد من 

الاجتماعات التي عقدتها 

القوى المضادة

 دمشق – تحولت سوريا في السنوات 
الأخيــــرة إلى ســــوق مهمة جــــدا لتجارة 
المخدرات بالنســــبة لحــــزب الله، في ظل 
انعــــدام الرقابــــة لاســــيما فــــي المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

وتعد تجــــارة المخدرات أحد الروافد 
الماليــــة لحــــزب اللــــه لتمويل أنشــــطته 
وعملياته، وسعت الولايات المتحدة إلى 
محاصــــرة الحزب وتجارته المزدهرة في 
أنحاء عدة من العالــــم خاصة في أميركا 
اللاتينيــــة، الأمر الذي دفــــع الحزب إلى 

توجيه بوصلته صوب سوريا التي يقاتل 
فيها عناصره منذ العام 2013 دعما لنظام 

الرئيس بشار الأسد.
ويتمتع حزب الله بنفوذ واســــع في 
مناطق سيطرة الحكومة، تفوق في بعض 
الأحيان ســــطوة الأجهزة الأمنية نفسها، 
وهذا الأمر فســــح لــــه المجــــال للتجارة 
فــــي الممنوعــــات بتواطــــئ مع عــــدد من 

المسؤولين والضباط السوريين.
ودفــــع هذا الوضع الأهالي في بعض 
المناطق السورية خاصة في ريف دمشق 

إلــــى اللجــــوء إلى الشــــرطة العســــكرية 
الروســــية للتحرك ومحاسبة المتورطين 

في بيع هذه الآفة لأبنائهم.
وأفــــاد المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الخميس بأن الشرطة العسكرية 
الروسية داهمت مستودعا لمواد مخدرة 
يعود لشخص سوري مقرب من حزب الله 

في منطقة معربا بريف دمشق.
وقــــال المرصــــد إن المداهمة جاءت 
بعد شــــكاوى عدة تقدم بها أعيان البلدة 
إلى ”الشرطة العسكرية الروسية“ بسبب 

انتشــــار المواد المخدرة بشكل كبير بين 
الشــــبان في المنطقة، حيثُ يتم ترويجها 
وطرحها في السوق عن طريق أشخاص 
مــــن الجنســــية الســــورية مــــن الموالين 

لـحزب الله اللبناني.
ووفق المرصد، فقد صادرت الشرطة 
الروســــية كافة المــــواد الموجودة داخل 
المســــتودع والتي تــــم اســــتقدامها من 
لبنــــان قبــــل أســــبوع، دون معلومات عن 
مصير المســــؤول عن الشــــحنة إذا ما تم 

اعتقاله أم أنه لا يزال حرا طليقا.

حزب الله يغرق مناطق سيطرة الحكومة السورية بالمخدرات
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مهمة إخراج العراق من مأزقه

الكويت تواجه وباءين: كورونا وكراهية الوافدين

 بغــداد – لاحــــت مع تكليــــف مصطفى 
الكاظمي بتشــــكيل حكومــــة عراقية بديلة 
عن حكومة رئيس الوزراء المســــتقيل عادل 
عبدالمهدي، بوادر أمــــل في خروج العراق 
المضطــــرب سياســــيا والمنهــــك اقتصاديا 
واجتماعيا وغير المستقر أمنيا، من المأزق 
السياســــي الــــذي آل إليــــه منــــذ أن أجبر 
الشارع الغاضب عبدالمهدي على التنحّي، 
ليتعسّــــر منــــذ ذلــــك الحــــين التوافق بين 
فرقاء العملية السياسية ذوي الارتباطات 
الخارجيــــة فــــي الغالب، على مــــن يتولّى 

المنصب التنفيذي الأهمّ في الدولة.
كما لاح الأمل أيضا في إخراج العراق 
مــــن دائــــرة الصــــراع الثنائــــي الحاد بين 
الولايــــات المتّحدة وإيران، كــــون الرئيس 
المكلّــــف أحــــد الرافعــــين للــــواء الاعتدال 
وتحقيق التــــوازن في العلاقات الخارجية 
للبلد من منظور تحقيق المصلحة الوطنية 

أوّلا.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن العراقي أنّ 
الكاظمــــي يمتلــــك الكثير من نقــــاط القوّة 
التي تؤهّله لإدارة مرحلة عراقية شــــديدة 

التعقيد.
ويقــــول هؤلاء إنّ من بين عناصر قوّته 
امتلاكه لرؤية واضحة بشأن أهم القضايا 
والمعضلات التي تواجــــه البلد، وقد أتيح 
له التعبير عن رؤاه أثناء ممارسته العمل 
الفكــــري مــــن بوابــــة الصحافــــة والمراكز 

البحثية.
كواليــــس  علــــى  المطلّعــــين  أنّ  غيــــر 
السياسة العراقية وتشعّباتها، يتساءلون 
عن مــــدى إمكانية تعايــــش رجل الفكر مع 
نظــــام يقوم أساســــا على حكــــم الأحزاب 
الشــــيعية غير المستعدّة للمســــاومة على 
مصالح كبار قادتها ومن يقف خلفهم، في 

إشارة إلى طهران.

ويجيــــب البعض بــــأنّ إنقــــاذ النظام 
من خطر التداعي الــــذي داهمه مع اندلاع 
الانتفاضــــة الشــــعبية الأخيــــرة، مصلحة 
للأحــــزاب ذاتها مــــا يفسّــــر توافقها على 
شــــخص الكاظمي بعــــد أن وجّه له بعض 
قــــادة الفصائــــل النافذين اتهامــــا خطيرا 
بالتواطــــؤ علــــى قتــــل قائد فيلــــق القدس 
الإيراني قاســــم ســــليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشــــعبي أبومهدي المهندس 
بغــــارة جوية أميركية مطلع العام الجاري 

في بغداد.
وكلف الرئيــــس العراقي برهم صالح، 
الخميس، رئيس جهاز المخابرات الوطني 
مصطفــــى الكاظمــــي بتشــــكيل الحكومــــة 
المقبلــــة. وجــــاء ذلك بعــــد إعــــلان رئيس 
الوزراء المكلــــف عدنان الزرفــــي، اعتذاره 
عن تشــــكيل الحكومــــة لأســــباب ”داخلية 

وخارجية“ لم يوضحها.
ويعــــد الكاظمي أول مرشــــح توافقي 
إذ يحظــــى بدعم أغلب القوى السياســــية 
الشيعية والسنية والكردية فضلا عن دعم 
الحراك الشعبي، ما يرفع حظوظه لترؤس 

الحكومة المقبلة.
ويقــــول مديــــر الدراســــات فــــي معهد 
الشــــرق الأوســــط بكلية لنــــدن للاقتصاد 
توبــــي دودج عن الكاظمــــي ”إنه مفاوض 
بارز ولاعب ماكر“، مضيفا ”أمامه الآن 30 

يوما، ولا يمكنه الفشل“.

والكاظمــــي مســــتقل لا ينتمــــي إلــــى 
أي حزب سياســــي، تســــلم منصب رئيس 
المخابرات فــــي يونيــــو 2016، خلال تولي 
حيدر العبادي رئاسة الحكومة في الفترة 
من ســــنة 2014 إلى 2018، ولا يزال يشــــغل 

المنصب حتى الآن لتسيير الأعمال.
ويشــــترط لحصول الحكومة على ثقة 
البرلمان تصويت الأغلبية (50 في المئة زائد 

واحدا) من الأعضاء الحاضرين.
وســــتخلف الحكومة الجديدة، حكومة 
عــــادل عبدالمهــــدي الــــذي اســــتقال مطلع 
ديســــمبر 2019، تحت ضغــــط احتجاجات 
شــــعبية تطالــــب برحيــــل ومحاســــبة كل 
الطبقة السياســــية المتهمة بالفساد وهدر 
أموال الدولــــة، والتي تحكم منذ إســــقاط 

نظام صدام حسين عام 2003.
المعروف  عبداللطيف  مصطفــــى  وولد 
بالكاظمــــي، فــــي بغــــداد عــــام 1967. وهو 
ينتســــب إلى عشيرة الغريب، حيث نزحت 
أســــرته من الشــــطرة بذي قــــار، إلى كرخ 

بغداد.
والده عبداللطيف مشــــتت الغريباوي، 
ســــكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963، 
وآخر عمل له هو مشــــرف فنــــي في مطار 
بغــــداد كما كانــــت له انتماءات سياســــية 

وحزبية.
وعمل مشــــتت ممثلا للحــــزب الوطني 
الديمقراطي (حــــزب كامل الجادرجي) في 

الشطرة.
البكالوريوس  علــــى  الكاظمــــي  وحاز 
فــــي القانون وهو متزوج مــــن ابنة مهدي 
العلاق القيادي في حــــزب الدعوة بزعامة 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وعرف عنه معارضتــــه لنظام الرئيس 
الأســــبق صدام حسين، لكنه لم ينضم إلى 

أي من الأحزاب السياسية.
وكان غادر العراق عام 1985 إلى إيران 
ثم ألمانيا فبريطانيا، ثم عاد إلى بغداد بعد 

.2003
وبعد عودتــــه، عمل الكاظمي رئيســــا 
لتحريــــر مجلــــة ”الأســــبوعية“ التي يملك 
امتيازها الرئيــــس العراقي الحالي برهم 
صالح، وقد اختار لنفسه أثناء العمل بها 
لقــــب الكاظمــــي. كما عمل مديــــرا تنفيذيا 
لمؤسســــة الذاكــــرة العراقية، وســــاهم في 
توثيــــق الشــــهادات وجمــــع الأفــــلام عن 

ضحايا النظام السابق.
أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة 
الحوار الإنساني التي أسسها رجل الدين 
الشيعي حسين اسماعيل الصدر المقيم في 
الكاظمية الــــذي عرف بمواقفــــه الرافضة 
للاحتلال الأميركي، وهي منظمة مســــتقلة 
تســــعى إلى ســــد الثغرات بين المجتمعات 
والثقافات، والتأســــيس للحوار بديلا عن 

العنف في حل الأزمات.
كما عمل كاتب عمــــود ومديرا لتحرير 
قســــم العراق في موقــــع مونيتور الدولي، 
وركــــزت مقالاته على تكريس روح الســــلم 

الاجتماعي في البلاد.
ونشــــر خلال مســــيرته المهنية العديد 
من الكتب، مــــن أبرزها ”مســــألة العراق ـ 

المصالحة بين الماضي والمستقبل“.
وعيّنــــه العبــــادي في منصــــب رئيس 
جهــــاز المخابــــرات الوطنــــي فــــي يونيو 
2016، بعــــد أن حقق نجاحا من خلال عمله 
وســــيطا سياســــيا بين الأطراف العراقية 

المختلفة في الأزمات المتلاحقة.
ولا يمتلك الكاظمي أي جنسية أخرى 
غير العراقيــــة، رغم أنه امتلك جواز لجوء 
سياســــي منحته له بريطانيا، خلال فترة 

معارضته لنظام صدام حسين.

 الكويــت – تخشـــى الكويـــت أن يجرّ 
عليهـــا انفـــلات الخطاب الســـلبي تجاه 
الوافديـــن تهمة إســـاءة معاملـــة العمّال 
الأجانب، وهـــي التي عانت بالفعل خلال 
الســـنوات الأخيرة صعوبـــات في إدارة 
ملـــف هؤلاء العمّال مع بلدانهم الأصلية، 
الأمر الذي تجسّـــد بوضوح في السجال 
الحـــادّ الـــذي دار قبل نحو ســـنتين بين 
السلطات الكويتية والسلطات الفلبينية 
بشـــأن خدم المنازل وكاد يتطوّر إلى أزمة 

دبلوماسية بين البلدين.
وحـــذّرت مصـــادر أمنيـــة وقضائية 
كويتيـــة مـــن اســـتفحال ظاهـــرة إهانة 
المقيمـــين وتحميلهـــم مســـؤولية أزمـــة 
كورونـــا وتجـــارة الإقامات بحســـب ما 
أوردتـــه، الخميـــس، صحيفـــة القبـــس 

المحلّية نقلا عن تلك المصادر.
ومـــا يضاعـــف القلـــق لـــدى دوائر 
كويتيـــة حريصـــة علـــى ســـمعة البلـــد 
بعض  محاولـــة  الخارجيـــة،  وعلاقاتـــه 
الأطـــراف الاســـتثمار فـــي حالـــة القلق 
من انتشـــار وباء كورونـــا للضغط على 
جاليـــات بعينهـــا، على غرار اســـتهداف 
الإخوان المسلمين للجالية المصرية سعيا 
إلى إفســـاد العلاقة بـــين الكويت ومصر 
والتي تضرّر منها الإخوان بشكل مباشر 
عندما قاد التنســـيق بـــين البلدين العام 
الماضي إلى تســـليم الســـلطات الكويتية 

عناصر فارّين من الجماعة إلى السلطات 
المصرية.

وبلــــغ خطــــاب بعــــض الشــــخصيات 
الكويتيــــة درجة غير مســــبوقة من الحدّة 
تجــــاه الوافديــــن ولامــــس العنصرية في 
كثيــــر مــــن الأحيان، فــــي وقت عــــادت فيه 
بعض الدوائر إلى التحريض ضدّ الجالية 
المصرية، وإلى الهجوم على طريقة تعامل 
الســــلطات مع ملــــفّ تلك الجاليــــة متهمة 
إياها بمجاملة القاهرة بمنحها أموالا في 

مقابل أن تستعيد جاليتها من الكويت.
وقالــــت المصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
خطــــاب  ”إن  تحديدهــــا  دون  الصحيفــــة 
وسيُواجَه  مرفوض  والعنصرية  الكراهية 
بحــــزم لأنّ أزمــــة كورونا عالمية، وتشــــمل 
الجميع، وليس لأحد دون آخر اليد فيها“.

ودافعــــت ذات المصــــادر عــــن المقيمين 
معتبــــرة أنّهــــم ”ضحايا أكثر مــــن غيرهم 
لتفشّــــي هــــذا الوبــــاء، ما يعنــــي ضرورة 
الاهتمام بهم وعدم تركهم فريسة العدوى 
القاتلــــة“. كمــــا حرصت علــــى توضيح أنّ 
”مــــا تقــــوم بــــه الســــلطات لجهــــة الحجر 
على مناطق معيّنــــة (يقيم فيها الوافدون) 
هــــو لحماية ســــكان تلــــك المناطــــق.. وأنّ 
الإجــــراءات الأمنية ليســــت دليلا على أي 

تمييز ضدّ المقيمين“.
كمــــا حــــذّرت المصــــادر ”مــــن المبالغة 
فــــي إلقــــاء الضوء علــــى جنســــيات دون 

غيرها، مثل الجاليــــات الهندية والمصرية 
والبنغالية، على أنها مســــؤولة بشكل أو 
بآخر عن بعض المعاناة الجارية في البلاد 

الآن“.
ونقلــــت الصحيفــــة عــــن أســــتاذ علم 
اجتمــــاع فــــي جامعة الكويت (لم تســــمّه) 
القــــول ”إذا قرأنــــا مــــا يكتب في وســــائل 
التواصل نُصــــاب بالخوف من فيديوهات 
الكويتيــــين  بــــين  متقابلــــة  وتغريــــدات 
الواهية.  الاتهامــــات  تتبــــادل  والمصريين 
وهــــذا مــــا يجــــب وضع حــــد له مــــن قبل 
السلطات المعنية فورا حفاظا على النسيج 

الاجتماعي“.

ويشــــير المتحــــدّث بذلك إلــــى ظاهرة 
الهجوم الممنهج على الجالية المصرية في 
الكويت، والتي يقــــول البعض إنّ وراءها 
جماعة الإخوان المســــلمين الســــاعية إلى 

هدم العلاقة بين مصر والكويت.

ويقــــول هــــؤلاء إنّــــه مع الأزمــــة التي 
خلقها انتشــــار فايــــروس كورونــــا تلوح 
للإخــــوان فرصــــة الانتقــــام مــــن الكويت 
ومصــــر معا بالنظــــر إلى وجــــود ارتباط 
مصلحي بــــين الطرفين في ملــــف العمالة 
الوافــــدة، حيث يجــــد الجانب المصري في 
ســــوق العمل الكويتي متنفّســــا للتخفيف 
مــــن أزمة البطالة وإيجــــاد مصدر إضافي 
للعملــــة الصعبــــة، بينما تحتــــاج الكويت 
للعمالة المصرية مثــــل حاجتها لعمال من 

سائر البلدان وفي مختلف القطاعات.
وغير بعيد عن هذا الإطار نفت مصادر 
دبلوماســــية كويتيــــة ومصريــــة صحة ما 
يتردد عن عرض وزارة الخارجية الكويتية 
مبلــــغ 600 دينار لمصر مقابــــل كل مصري 
تستقبله، وذلك لتغطية تكلفة فترة الحظر 

التي سيقضيها في بلاده.
ونقلــــت صحيفة الــــرأي الكويتية عن 
تلك المصــــادر قولها إنّ ”جميــــع ما توارد 
في هذا الموضوع إشاعات مغرضة تهدف 

للإساءة للعلاقات المتميزة بين البلدين“.
مصريــــة  مصــــادر  نفــــت  وبدورهــــا 
للصحيفــــة صحّة ما نُشــــر بشــــأن توقف 
القنصليــــة المصريــــة عن إصــــدار وثائق 
الســــفر لمخالفي قوانين الإقامة أو تلقيها 
عرضــــا ماليا من الكويت لاســــتقبال أبناء 
جاليتهــــا في مصــــر، مؤكّــــدة أن ما يروج 

بهذا الخصوص محض إشاعات.

عمان تستعد لمواجهة ذروة تفشي الوباء
 مســقط – تستعدّ الســــلطات العمانية 
لاحتمالات أصعب في مواجهتها لفايروس 
كورونــــا في ظــــلّ توقّعات رســــمية ببلوغ 
الوبــــاء ذروة انتشــــاره بالســــلطنة خلال 

الأسابيع القادمة.
وتسخّر السلطنة مختلف إمكانياتها، 
بما في ذلك قواتها المســــلّحة، في ما يشبه 
الســــباق ضدّ الســــاعة للإعــــداد لمواجهة 

السيناريو الأسوأ.
وأظهرت تلــــك القوات بمــــا لديها من 
وســــائل وإمكانيــــات، تناغما فــــي العمل 
بالتنســــيق مــــع باقي أجهــــزة الدولة، في 
وقت تحوّل فيــــه انتشــــار الفايروس وما 
يطرحه من مخاطــــر وتحدّيات إلى فرصة 
لاختبار مرونة الدولة وحيويتها في مطلع 
المرحلــــة الجديــــدة التي بــــدأت مع مجيء 
الســــلطان هيثم بن طارق إلى الحكم خلفا 

للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وتعهّد الســــلطان هيثم بالحفاظ على 
المنجــــز المتحقّــــق خلال العقــــود الماضية، 
لكنّــــه تعهّد في المقابل بإدخــــال جملة من 
الإصلاحات الكفيلة بإحــــكام عمل أجهزة 

الدولة  والرفع من كفاءتها.
ولطالما انتقد متابعون للشأن العماني 
مــــا يعتبرونــــه ”مبالغة فــــي مركزة جميع 
الســــلطات بيد الســــلطان الرّاحل ما أدى 
إلى نوع مــــن التواكل عليه في عملية أخذ 

القرار وتنفيذه“.

ويعتبر هــــؤلاء أنّ مــــا أظهرته الدولة 
العمانية من ســــرعة وحيوية في التصدّي 
لجائحــــة كورونا التي فاجــــأت الكثير من 
دول العالــــم، يحمــــل بصمــــات الســــلطان 

الجديد وإصلاحاته.

وســــبق للســــلطان هيثم أن تعهّد لدى 
ترؤسه اجتماع اللجنة العليا المكلفة بحث 
آليــــات التعامل مــــع التطــــورات الناتجة 
عن انتشــــار فايروس كورونا بأنّ تســــخّر 
حكومة السلطنة كافة إمكانياتها لمجابهة 
الوبــــاء والحدّ من تفشــــيّه، مُشــــدّدًا على 
ضرورة تعاون الجميع حتّى تحقّق جهود 

مواجهة الجائحة أهدافها.
وتوقّع وزير الصحة العماني أحمد بن 
محمد الســــعيدي، الخميس، الوصول إلى 
ذروة انتشــــار فايــــروس كورونا في بلاده 
خــــلال الأســــبوع الأخير من شــــهر أبريل 
الجاري. ونقلــــت وكالة الأنبــــاء العمانية 

عبر حســــابها على تويتر عن الســــعيدي 
قولــــه ”بدأنا فــــي التصاعــــد وربما نصل 
إلى الذروة في الأسبوع الأخير من الشهر 

الحالي“.
وأضــــاف ”الحالات تتزايــــد ولم نصل 
إلى الــــذورة بعــــد.. ما زلنا فــــي الصعود 
والاحتياطــــات التــــي اتخذتها الســــلطنة 

والتي تواصل اتخاذها مستمرة“.
كما أشار الوزير إلى أنّ أغلب الحالات 
الموجودة في العناية المركزة بالمستشــــفى 
الســــلطاني هــــي لوافديــــن. ويبلــــغ عــــدد 
الوافديــــن بالســــلطنة حوالــــي 1.6 مليون 
شــــخص من إجمالي عدد الســــكان البالغ 

قرابة 4.6 مليون نسمة.
وقــــال الوزيــــر إنّ البعــــد الاقتصادي 
لهذه الجائحة لم يغب عــــن اللجنة العليا 
المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات 
الناتجــــة عن انتشــــار فايــــروس كورونا، 
وهناك اجتماعات مستمرة بهذا الشأن مع 

المعنيين بالقطاعين المالي والاقتصادي. 
وســــجّلت ســــلطنة عمان الخميس 38 
إصابــــة جديدة بفايــــروس كورونا ليرتفع 
العــــدد الإجمالي للمصابين إلى 457 حالة. 
وقررت الســــلطات إغلاق العاصمة مسقط 
12 يومــــا اعتبــــارا مــــن الجمعــــة، كإجراء 

احترازي للحدّ من تفشي الوباء. 
قوّاتها  إمكانيات  الســــلطنة  وسخّرت 
المسلّحة للمشــــاركة في مجهود محاصرة 

الوباء، حيث أعلن عن قيام كل من ســــلاح 
الجــــو الســــلطاني والبحرية الســــلطانية 
العمانيــــة والخدمــــات الهندســــية بوزارة 
الدفــــاع بتوفير ونقــــل مجموعات مختلفة 
ومتنوعــــة مــــن معــــدات الدعم والإســــناد 
والمتطلبات الأساسية والضرورية لتجهيز 
مراكــــز الإيــــواء لقطاع الإغاثــــة بمحافظة 

مسقط.
وكانت رئاســــة أركان قوات السلطان 
المســــلحة قد أعلنــــت منذ تســــجيل أولى 
الإصابــــات بكورونــــا عن شــــروع قيادات 
مختلف الأســــلحة ودوائــــر وزارة الدفاع 
في تنفيذ خطتها لمساعدة الجهات المعنية 
بالتعامــــل مــــع التطــــورات الناتجــــة عن 

انتشار الفايروس.
وقام ســــلاح الجو السلطاني منذ ذلك 
الحين بتسخير أسطوله من طائرات النقل 
لجلب المواد الطبية من الصين، فيما قامت 
البحرية السلطانية بنقل إمدادات الوقود 
اللاّزم لتغذية المؤسسّات العامة والخاصّة 

بالطاقة.
ونقــــل الأســــطول الوقــــود وغيره من 
المواد التموينية انطلاقا من قاعدة ســــعيد 
بن سلطان البحرية بشمال غربي العاصمة 
مســــقط باتجــــاه ميناء خصــــب بمحافظة 
مسندم شمالي البلاد لتزويد شركات بيع 
المشــــتقات النفطية فــــي المحافظة وتغذية 

محطات الكهرباء.

القوات العمانية تلقي بثقلها 

في المعركة ضد فايروس كورونا

مصطفى الكاظمي الذي كُلّف بمهمّة تشــــــكيل الحكومة العراقية في مرحلة 
اســــــتثنائية، يبدو بدوره شخصية اســــــتثنائية، على الأقل لجمعه بين العمل 
الفكــــــري والعمل الأمني المخابراتي، إضافــــــة إلى كونه موضع توافق قوى 
عراقية مختلفة الاتجاهات والولاءات والمصالح. فهل سينجح كاتب العمود 

السابق في وضع نقطة النهاية للمأزق العراقي؟

 غير مرئي
ّ
 عدو

ّ
حرب ضد

ما أظهرته الدولة العمانية 

ي 
ّ

من حيوية في التصد

لجائحة كورونا مؤشر على 

فعالية إصلاحات السلطان 

هيثم بن طارق

وراء التركيز على الجالية 

المصرية جهات إخوانية 

تحاول الاستثمار في أزمة 

كورونا لضرب العلاقة بين 

مصر والكويت

طهران وواشنطن تتقاسمان المعادلة الصعبة في بغداد

الكاظمي مفاوض بارز 

ولاعب ماكر.. لا يمكنه 

الفشل

توبي دودج



 نيويــورك – بـــدأ الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش رحلة بحث 
جديـــدة عن مبعـــوث إلـــى ليبيـــا يخلف 
المبعوث الأممي المســـتقيل غســـان سلامة 
بعـــد أن اصطدم ترشـــيح وزير الخارجية 
العمامـــرة  رمطـــان  الأســـبق  الجزائـــري 
بفيتو أميركي، فيمـــا عاد وزير الخارجية 
التونسي السابق خميس الجهيناوي إلى 

الواجهة كمرشح محتمل لتولي المنصب.
وفيما لم تعلـــق البعثة الأميركية لدى 
الأمم المتحـــدة عن الأســـباب التي دفعتها 
إلـــى الاعتراض على تعيين الدبلوماســـي 
دبلوماســـية  مصادر  رجحت  الجزائـــري، 
أن فيتـــو الأميركي يأتـــي على خلفية قرب 
الأخيـــر مـــن موســـكو وصلاته الســـابقة 
بالجماعـــات الإســـلامية الموالية لحكومة 
الوفاق في طرابلس، ما يتعارض مع مبدأ 

الحياد.

وقبل شـــهر بدا تولّي وزير الخارجية 
2017) منصب  الجزائري الأســـبق (2013 – 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبيا أمرا شـــبه 
محسوم، غير أنّ الولايات المتّحدة طرحت 
مذاك ”أســـئلة“ كثيرة بشأنه في وقت كان 

فيه ”الجميع“ راضين عن هذا الخيار.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن الليبـــي أن 
طموح العمامرة في تولي منصب المبعوث 
الأممي إلـــى ليبيا اصطدم بعـــدة عراقيل 
أهمهـــا الاتهامات بانحيازه للإســـلاميين 

ودعمه للميليشـــيات في ليبيا على حساب 
الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن علاقـــة الأخير 
بتيار الإســـلام السياسي التي وصلت إلى 
درجة اســـتدعاء الأمير الســـابق للجماعة 
الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن حاليا 
عبدالحكيـــم بلحـــاج لحضـــور جولـــة من 
الحوار نظمتهـــا الجزائر ســـنة 2014 بين 

الفرقاء الليبيين كانت من أهم العراقيل.
وكان بلحاج في ســـنوات التسعينات، 
عنصرا نشيطا في تنظيم الجماعة الليبية 
المقاتلـــة، التـــي كان بعـــض عناصرها في 

خندق واحد مع الإرهابيين الجزائريين.
واتسم الموقف الجزائري بشأن الأزمة 
الليبية وقتهـــا بالمنحاز للميليشـــيات في 
طرابلـــس والداعـــم بشـــكل غيـــر مباشـــر 
للانقلاب الذي نفذه الإسلاميون على نتائج 
الانتخابات التشـــريعية التي أزاحتهم من 
السلطة والذي عرف بـ“انقلاب فجر ليبيا“.
ولقـــي خبر ترشـــيح العمامـــرة ردود 
أفعال ليبيـــة متضاربة في حين ســـارعت 
وسائل الإعلام المحسوبة على الإسلاميين 
بنشر الخبر حتى قبل تأكيده، فيما أعلنت 
شـــخصيات موالية للجيش بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر رفضهـــا له. ومع اســـتبعاد 
العمامرة، عاد وزير الخارجية التونســـي 
للواجهة  الجهينـــاوي  خميـــس  الســـابق 
كمرشح محتمل لخلافة غسان سلامة، فيما 
يشير متابعون إلى أن ترشيح الجهيناوي 
يصـــب لصالح إشـــارات أطلقهـــا الرئيس 
التونســـي قيس سعيّد لمســـاعي بلاده في 

التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وكان ممثلـــون عـــن المجلـــس الأعلـــى 
للقبائـــل والمدن الليبيـــة، فوضوا الرئيس 
التونســـي بعد لقاء جمعهم بـــه، بالتدخل 
العاجل لحقـــن الدماء وحل الأزمة الليبية، 
وأصدروا إعلان تونس للسلام الذي يضم 

أربعة مبادئ أساسية تمثل منطلقا لمبادرة 
حل الأزمة الليبية.

والجهيناوي دبلوماسي مخضرم عمل 
سفيرا في عدد من العواصم المهمة قبل أن 
يصبح مستشارا سياسيا للرئيس الراحل 
الباجي قايد السبسي ثم وزيرا للخارجية.

واســـتفاد من عمله كوزيـــر للخارجية 
طيلة ســـنوات للتعمق في الملـــف الليبي، 
حيث شـــهدت تونس في تلك الفترة حراكا 
ليبيـــا مكثفا باســـتضافة الفرقاء الليبيين 
لجـــولات مـــن الحـــوار الداعمـــة والمكملة 
لحـــوار الصخيرات في المغرب. كما شـــهد 
الجهينـــاوي على مبـــادرة الرئيـــس قايد 

السبسي لحل الأزمة الليبية.

والتقى الجهيناوي في إطار الســـعي 
لإنجاح المبـــادرة العديد من الشـــخصيات 
والأطراف الليبية الفاعلة، ما ســـاعده على 
بنـــاء علاقات مع طرفي النـــزاع ومكّنه من 
الاطّلاع على تفاصيل الأزمة كما هي بعيدا 

عن سياسة الانحياز والاصطفاف.
واتخذت الدبلوماسية التونسية خلال 
عهد الجهينـــاوي موقفا براغماتيا محايدا 
مما يجري فـــي ليبيا واختـــارت الانفتاح 
على كل الأطراف في خطوة تهدف للحفاظ 
علـــى مصالـــح تونس التي تتركـــز أغلبها 
مع المنطقـــة الغربية (إقليم طرابلس) التي 
تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية 

لتيار الإسلام السياسي.
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السنة 42 العدد 11673 أخبار
فيتو أميركي يقصي رمطان العمامرة 

من ترؤس البعثة الأممية إلى ليبيا

عبير موسي تستثني النهضة كورونا يحفز تصنيع أجهزة التنفس في المغرب

من المهادنة السياسية

شكوى جزائرية للأمم المتحدة 

تسمم العلاقات مع فرنسا  

الدبلوماسي التونسي خميس الجهيناوي مرشح محتمل لخلافة غسان سلامة

أزمة معقدة تستوجب الحياد التام 

أجهــــــض الفيتو الأميركي على تعيين رمطان العمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا 
ــــــين لحكومة الوفاق بعد أن ســــــارعت إلى مباركة  رهانات الإســــــلاميين الموال
ترشيحه علّهم يستفيدون من علاقتهم القديمة معه. وبالرغم من عدم إفصاح 
واشــــــنطن عن أســــــباب اعتراضها إلا أن مصادر أشــــــارت إلى أن التعيين 

يتعارض مع مبدأ الحياد.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – شرع مهندسون في المغرب في 
تطويــــر أجهزة تنفــــس اصطناعية محلية 
الصنــــع مئــــة في المئــــة موجهة أساســــا 
إلــــى المصابين بوبــــاء كورونا، حيث يأمل 
القائمون على هذه المبادرة في توفير 500 
جهــــاز تنفــــس اصطناعي بعــــد 125 يوما 

تقريبا.
وســــيتم تصنيــــع هذه الأجهــــزة وفقا 
للمعايير الدولية، بدءا من تصنيع المحرك، 
والأجزاء  الإلكترونية،  بالبطاقــــات  مرورا 
الميكانيكيــــة الأخرى، وصــــولا إلى عملية 

تجميع مختلف الأجزاء.
وهنــــاك طمــــوح كبير لتوســــيع دائرة 
الإنتــــاج مــــن هذه المعــــدات التــــي أعلنت 
العديــــد من الدول حاجتهــــا إليها، خاصة 
أنها قد تحدد فرص الحياة والموت للآلاف 

من الأشخاص.
ويضــــم فريــــق الكفــــاءات المغربية 20 
تقنيــــا، فــــي مقدمتهم كفــــاءات من جامعة 

محمــــد الســــادس متعــــددة التخصصات 
التقنيــــة، وكفــــاءات مــــن وزارة الصناعة، 
فــــي  المغربيــــة  الصناعــــات  وتجمــــع 
الطيــــران والفضــــاء، والمعهــــد الوطنــــي 
للبريــــد والاتصــــالات، والمركــــز المغربــــي 
للعلــــوم والابتــــكار والبحــــوث، والوكالة 
وقطــــب  الاتصــــالات،  لتقنــــين  الوطنيــــة 
Aviarail-) الابتــــكار للإلكترونيك، وتجمع
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والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وقــــال 
والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ 
العلمــــي ”إن المهندســــين بهــــذه الوحــــدة 
الطيران،  صناعــــة  لأنشــــطة  المخصصــــة 
معبؤون لصناعة هذه الأجهزة“، مشــــيرا 
إلــــى أنه تم إنشــــاء المنظومــــة الصناعية 
”بشكل سريع من أجل تصنيع هذا الجهاز 

التنفسي محلي الصنع“.
وحسب المصنعين المغاربة، فالنموذج 
الأول لجهــــاز التنفــــس ســــيعمل بشــــكل 
مسترســــل لمدة تصل إلى 3000 ساعة، كما 
يمكن تشــــغيله بالمدن والقرى باســــتعمال 

التيــــار الكهربائــــي أو بطاريــــات عاديــــة 
خاصــــة بالهواتف، أي ليــــس فقط لعلاج 

المصابين القابعين في المستشفيات.
الصناعــــة  وزارة  بــــين  وبالتنســــيق 
والتجــــارة والاقتصاد الأخضــــر والرقمي 
ووزارة الصحــــة، تم وضع تصميم جديد 
لتطوير نمــــوذج ثان من أجهــــزة التنفس 
الاصطناعيــــة، من بين وظائفــــه المتطورة 
معرفــــة كمية الأوكســــجين التي يحتاجها 

المريض دون تدخل الإنسان.
وأكــــد العلمــــي أن النســــخة الثانيــــة 
تســــمح، بالإضافــــة إلى توفيــــر التهوية، 
بالحصول على أجهزة استشعار وإرسال 
الأكســــجين بطريقة أكثر تقنية، مشيدا في 
الوقت ذاته بمســــاهمة جميــــع المتدخلين، 
كل فــــي مجاله، من أجل إنتاج أول 500 من 

أجهزة التنفس الاصطناعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه ”تقرر 
أيضا الانتقال إلى مرحلة ثالثة من عملية 
التصنيع، على الرغم من عدم الحاجة إلى 

ذلك في الوقت الراهن“.

وقامت شــــركة الدراســــة والإنجازات 
الميكانيكيــــة الدقيقــــة، من خــــلال وحدتها 
الصناعيــــة بالــــدار البيضــــاء، بتوجيــــه 
أنشــــطتها من أجل المســــاهمة فــــي إنتاج 
أجهــــزة التنفــــس الاصطناعيــــة محليــــة 
الصنــــع هذه، حيث أكد بــــدر جعفر، مدير 
الشــــركة، أن أجهزة التنفس الاصطناعية 
هــــذه، يتم تصنيعها وفقــــا لأعلى المعايير 

المعتمدة في مجال الطيران.
وأوضح جعفــــر أن عملية الإنتاج تتم 
بنفــــس معاييــــر تصنيع بعــــض الأجزاء 
الموجهة لطائرات إيرباص وبوينغ، مشيرا 
إلــــى أن تصميم هذا الجهــــاز، هو مغربي 

بالكامل. 
وكانــــت الجامعة الدوليــــة بالرباط قد 
توصلت إلى حلــــول مبتكرة في إطار دعم 
الجهــــود الوطنية لمكافحة وبــــاء كورونا، 
منهــــا صناعــــة طائــــرات درون صغيــــرة 
بمكبرات صوت موجهة لتوعية المواطنين 
بمخاطــــر الجائحــــة، إضافة إلــــى تكييف 
الكاميرات الحرارية مع أجهزة تتيح كشفا 

آمنا ودقيقا لدرجة حرارة الجسم. 
واســــتثمارا لإمكانيــــات المجموعــــات 
الابتكاريــــة لكافــــة المؤسســــات العلميــــة 
بالمغــــرب لمواجهــــة هــــذا الوبــــاء، قامــــت 
الجامعة علــــى غرار مؤسســــات عمومية 
وخاصة أخرى، بتطوير وتصميم كمامات 
واقيــــة لفائدة الأطــــر الصحية العاملة في 

العديد من مستشفيات المملكة.
وفــــي إطار البحث عــــن حلول محلية، 
قــــام فريــــق من خبــــراء مجموعــــة المكتب 
الشــــريف للفســــفاط على مستوى الجرف 
الأصفر (الجديــــدة)، بتطوير معقم لليدين 
ولأدوات العمــــل، وذلك فــــي إطار التدابير 
المتعلقــــة بحمايــــة العاملين بهــــذا الموقع 
الصناعي الهام. ويعـــد هذا المنتوج ثمرة 
شـــراكة بين مجموعـــة من الأطبـــاء الذين 
للفســـفاط،  الشـــريف  بالمكتب  يشـــتغلون 
وباحثـــين مـــن جامعـــة محمد الســـادس 
(بنجرير)،  التقنيـــة  التخصصات  متعددة 
ومجموعـــات ”عمليات الجـــرف الأصفر“. 
وصادقـــت الســـلطات الصحيـــة على هذا 
المنتوج وتم بعد ذلك السماح باستخدامه.

الحــــزب  رئيســــة  هاجمــــت   – تونــس   
الدســــتوري الحــــر عبيــــر موســــي رئيس 
حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان 
أن  بعــــد  الغنوشــــي،  راشــــد  التونســــي 
انخرطــــت في ”هدنة سياســــية“ لمعاضدة 
مواجهــــة  فــــي  الحكوميــــة  المجهــــودات 

تداعيات وباء كورونا.
وانتقدت موســــي فــــي تصريح لتلفزة 
تونســــية خاصة طريقــــة تســــيير أعمال 
البرلمان، قائلة إن الغنوشي حوّل البرلمان 
إلــــى ”حظيرة خاصــــة“، مؤكــــدة في الآن 
نفسه أنها ستقود احتجاجات رمزية على 
سياسات رئيس حركة النهضة دون إعطاء 

مزيد من التفاصيل.
ودفــــع تفشــــي فايــــروس كورونا في 
تونــــس إلــــى إحــــداث نــــوع مــــن الهدنة 
الخصــــوم  بــــين  المؤقتــــة  السياســــية 
الأيديولوجيــــين خاصــــة داخــــل البرلمان، 
وذلك لتســــهيل عمــــل الهيــــاكل الصحية 

لمكافحة الوباء.
إلا أن تحييد رؤســـاء الكتل النيابية 
وعدم إشـــراكهم في اتخاذ القرارات على 
إثـــر منـــح تفويـــض برلمانـــي للحكومة، 
دفع رئيســـة كتلة الحـــزب الوطني الحرّ 
إلـــى اســـتثناء النهضة من هـــذه الهدنة 

المؤقتة.
ومنذ ثورة يناير 2011، عُرفت موسي 
التي شـــغلت منصب نائب رئيس لحزب 
التجمع الدســـتوري المنحلّ الذي تزعمه 
الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي 
بمواقفها المعارضة والمتشددة ضد حركة 
النهضـــة الإســـلامية وكل مـــن حكم في 
الســـنوات الأخيرة. ولا تعترف موســـي 
بما تروّجه حركـــة النهضة بأنها فصلت 
الدعوي عن السياســـي، ورددت في أكثر 
من مناســـبة خارج البرلمـــان وداخله أن 
النهضـــة لا تعـــدو أن تكون ســـوى فرع 

لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.
ولطالما اتهم الحزب الدستوري الحر 
بقيادة عبير موسي الإسلاميين بالتورّط 

فـــي الأحـــداث الإرهابيـــة التـــي عرفتها 
البلاد بعـــد الثورة، وكذلك بالمســـؤولية 
عن اغتيال المعارضين السياسيين شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
ورفضت موسي خلال تشكيل حكومة 
ما بعد انتخابات 2019 المشـــاركة في أيّ 
مفاوضات تشـــارك فيهـــا حركة النهضة 
سواء كان ذلك مع رئيس الحكومة المكلّف 
الحبيب الجملي الذي لم تنجح حكومته 
فـــي الحصول علـــى ثقة مجلـــس نواب 
الشـــعب أو خلال المفاوضات التي قادها 
رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.

وتخلّـــت زعيمة الحزب الدســـتوري 
الحـــر عـــن راديكاليتهـــا بعـــد أن طلب 
الفخفـــاخ تفويضـــا برلمانيـــا لمواجهـــة 
كورونا، ما دفع بها إلى مســـاندة مطلبه 
وحضـــور اجتماعـــات داخـــل البرلمـــان 

برئاسة راشد الغنوشي.
ورأى مراقبـــون فـــي تغيير موســـي 
المؤقـــت لسياســـاتها تجـــاه الحكومـــة 
إيجابية  خطوة  السياسيين،  وخصومها 
تضع الخلافـــات جانبا، في وقت تحتاج 

فيه البلاد تظافر جميع الجهود.
البرلمـــان  إلـــى  صعودهـــا  ومنـــذ 
التونسي ونجاح حزبها في الانتخابات 
التشـــريعية الماضية (17 مقعدا برلمانيا)، 
دأبـــت رئيســـة الحزب علـــى مقاطعة كل 
الاجتماعات الحكومية التي تشارك فيها 
حركة النهضة الإســـلامية، بل ذهبت إلى 
”عدم الاعتراف براشـــد الغنوشي رئيسا 

للبرلمان التونسي“.

صابر بليدي

  الجزائــر- دخلت العلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية أزمـــة جديـــدة بســـبب التركة 
الحقبـــة  عـــن  الموروثـــة  التاريخيـــة 
الاستعمارية ما ينذر بتصاعدها، في وقت 
تعالت فيه دعوات رسمية جزائرية لفرنسا 
كي تعترف بجرائمها الاستعمارية لتطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وســـلمت الجزائر لهيئة الأمم المتحدة 
تقريرا مفصـــلا ضمنته مخلفـــات الألغام 
التـــي زرعهـــا الجيـــش الفرنســـي علـــى 
أراضيهـــا أثنـــاء الحقبـــة الاســـتعمارية، 
والتي لا تـــزال آثارها باديـــة على الأرض 
وعلى الأفراد، رغم مرور قرابة ســـتة عقود 

على استقلال الجزائر.

وتمثـــل التركـــة التاريخيـــة أحد أبرز 
الملفـــات الثقيلـــة التـــي رهنـــت العلاقات 
الثنائية بين البلدين، رغم التقارب المسجل 
خلال عشريتي الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، ودور الرؤســـاء المتعاقبين على 
قصـــر الإليزي في دعم نظامه السياســـي، 
خاصـــة منذ الأزمة الصحيـــة التي ألمت به 
العام 2014. وكشـــف التقرير الجزائري أن 
”الألغام التـــي زرعها الفرنســـيون لا تزال 
تحصد أرواح الجزائريين حتى الآن، حيث 
خلفت في مجموعهـــا 7300 ضحية، بينهم 
480 ضحيـــة مدنيـــة خلال ثـــورة التحرير 
و2470 ضحية بعد الاســـتقلال، إضافة إلى 
المئـــات من المعطوبين الذيـــن بترت أجزاء 
مهمـــة من أجســـامهم أو تســـببت لهم في 

إعاقات لا تقل عن نسبة 20 في المئة“.
محافظات  ســـبع  التقريـــر  وأحصـــى 
حدوديـــة، تضـــم أكبر عدد مـــن الضحايا، 
وهـــي محافظـــات ضمـــت خـــلال الحقبة 
الاســـتعمارية (1945 – 1962)، خطي شـــال 
وموريـــس اللذيـــن نصبـــا علـــى الحدود 
الشـــرقية مع تونس في كل من محافظات 
الطـــارف، ســـوق أهـــراس، قالمة وتبســـة، 
وعلى الحدود الغربيـــة مع المغرب وتضم 

محافظات تلمســـان، النعامة وبشار، وذلك 
بغية محاصرة ثـــورة التحرير والحيلولة 

دون وصول الدعم الخارجي إليها آنذاك.
ويبقـــى ملـــف الألغـــام الفرنســـية في 
الجزائـــر أحـــد أوجـــه الأزمـــة التاريخية 
بـــين البلديـــن، ينضـــاف إلـــى العديد من 
القضايـــا العالقـــة، علـــى غرار الأرشـــيف 
المحتجز وجماجم زعماء المقاومة الشعبية 
المتواجدة في متحف الإنســـان، إلى جانب 
قانون تمجيد دور الجيش الفرنسي خارج 
حـــدوده الصـــادر العـــام 2005، وهو أبرز 
عائق أمام علاقات ثنائية طبيعية وتعاون 

مشترك بين الطرفين.
وعـــادت إلى الواجهة دعـــوات إصدار 
قانون يجرم الاستعمار، بعد إلحاح منظمة 
المجاهدين (قدماء المحاربين)، على ضرورة 
إحياء مشـــروع القانون الـــذي عرقل العام 
2006 بإيعـــاز من نظام بوتفليقة، فضلا عن 
إطلاق عريضة وقّع عليها 125 نائبا لعرض 
القانون للمناقشـــة والتصديق، لكن تعليق 
أشغال البرلمان بســـبب وباء كورونا أجله 

إلى وقت لاحق.
وخيمـــت حالـــة مـــن الارتيـــاب علـــى 
العلاقات الجزائرية الفرنســـية منذ تنحي 
الرئيس الســـابق، في ظل مخاوف فرنسية 
من صعود جيل جديد إلى السلطة يناهض 
المصالـــح الفرنســـية، ويدفـــع بالبلاد إلى 
الانفتاح على قـــوى إقليمية ودولية أخرى 
كالصـــين وروســـيا بغيـــة إنهـــاء النفوذ 

الفرنسي في بلاده.
وكان وزير الخارجية الفرنســـي جون 
إيـــف لودريان، قـــد صرح لوســـائل إعلام 
محليـــة بـــأن ”بـــلاده تتعاطي مـــع الأمر 
الواقع فـــي الجزائـــر“، وهـــو تلميح إلى 
عدم ارتياح باريس للتطورات الأخيرة في 
هرم الســـلطة، واضطرارها إلـــى التعامل 
مـــع المعطى الجديد تحـــت ضغط المصالح 

الاستراتيجية المشتركة.
وتعكــــف جمعيات جزائرية على تفعيل 
ملف الألغام والتفجيرات النووية الفرنسية 
بالجزائــــر، من أجــــل الاقتصاص للضحايا 
لاســــيما وأن الحــــوادث لا تزال مســــتمرة، 
وأثــــار الســــلاح النووي لا تــــزال ماثلة في 
مناطــــق جنوبيــــة ولــــدى بعض الســــكان، 
حيــــث يعتبــــر ســــرطان الجلد أحــــد أكبر 
الأمراض المنتشــــرة هنــــاك، إلا أنه يصطدم 
باللوبيات السياســــية والرســــمية الموالية 
لباريس، خاصة وأن الملف يجر باريس إلى 

تعويضات مالية ضخمة للضحايا.

رئيسة الحزب الدستوري 

الحر تقود احتجاجات ضد 

سياسات راشد الغنوشي 

في البرلمان التونسي

الفيتو الأميركي على 

العمامرة يأتي على خلفية 

قربه من موسكو وصلاته 

بالإسلاميين في طرابلس

تصفية التركة الاستعمارية 

أحد أبرز الملفات الثقيلة 

التي رهنت العلاقات 

الثنائية بين الجزائر وفرنسا

طريقة عمل جهاز التنفس الاصطناعي



 كابــول – فاجأ تنظيم داعش الولايات 
المتحدة الخميس باســــتهداف أكبر قاعدة 
عســــكرية أميركية فــــي أفغانســــتان، في 
الوقــــت الــــذي تعيش فيه البــــلاد فوضى 
سياســــية وأمنيــــة لــــم تفلــــح تحــــرّكات 

واشنطن في وضع حد لها.
ورغــــم أن الهجوم الذي جدّ فجرا على 
قاعدة باغرام، واعتــــرف التنظيم بأنه من 
كان وراءه، لم يُسفر عن إصابات أو قتلى، 
لكنّ محللين عســــكريين يــــرون فيه تهديدا 
للعمليــــة الســــلمية في البلــــد المضطرب، 
خاصة بعــــد أن قرّرت واشــــنطن تقليص 
قواتهــــا، وقــــد يثير ذلــــك ردّا انتقاميا من 

الجيش الأميركي.
وقالــــت القــــوات التــــي يقودها حلف 
شمال الأطلسي في أفغانستان إن خمسة 
صواريــــخ أصابت قاعدة جويــــة أميركية 

رئيسية في البلاد، لكن لم تقع إصابات.
ويأتي الهجوم بعد أسابيع من توصّل 
مقاتلي حركة طالبــــان والولايات المتحدة 
إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية، 
التي تقودها واشــــنطن مقابــــل ضمانات 
أمنيــــة مــــن طالبــــان. ولا يشــــمل الاتفاق 

تنظيم داعش.
التــــي  الأزمــــات  العمليــــة  وتعمّــــق 
تواجهها، بينهــــا هجمات طالبان ووضع 
فــــي  كبيــــر  وخفــــض  مــــأزوم  سياســــي 
المســــاعدات الأميركيــــة وارتفــــاع في عدد 
الإصابــــات بفايروس كورونا، ما يعني أن 
داعش وجد ملاذا لتحقيــــق بداية جديدة 

بعد خسارة زعيمه أبوبكر البغدادي.
وقالــــت مهمــــة الدعــــم الحــــازم التي 
يقودهــــا الحلــــف علــــى تويتــــر ”أُطلقت 
خمســــة صواريــــخ علــــى قاعــــدة باغرام 
الجويــــة في وقت مبكّر مــــن صباح اليوم 

(الخميــــس) لم تقع إصابات“، في إشــــارة 
إلى القاعدة الجوية الأميركية الرئيســــية 

في أفغانستان التي تقع شمال كابول.
وبينما أكد متحدث باسم طالبان على 
موقع تويتر أن الحركة ليســــت لها علاقة 
بالهجوم، قال داعش في بيان نشــــره على 
منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي 
إن مقاتليــــه اســــتهدفوا مهبــــط طائــــرات 

هليكوبتر في باغرام.
وذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم 
قصفــــوا  الإســــلامية  الدولــــة  ”مقاتلــــو 
بصواريــــخ كاتيوشــــا مهبــــط المروحيات 
في مطــــار قاعدة باغرام العســــكرية التي 
يتمركز فيها الجيــــش الأميركي بمقاطعة 

بروان شمال كابول“.
ويقدّر الجيش الأميركي قوة التنظيم 
بعــــض  أن  غيــــر  مقاتــــل،  ألفــــي  بنحــــو 
المسؤولين الأفغان يعتقدون أن العدد أكبر 
لاســــيما في ظل غياب معلومــــات مؤكدة 

حول أماكن تحرّكه.
وظهــــر الفرع الأفغاني التابع لداعش، 
والمعروف باســــم تنظيم الدولة الإسلامية 
ولاية خراسان على اســــم المنطقة القديم، 
لأول مرة في شرق أفغانستان مطلع 2014، 
وتوسّــــع منذ ذلك الحين في مناطق أخرى 

ولاسيما في الشمال.
وقــــد اعتمد الفــــرع هيــــكلا تنظيميا 
وباكســــتان،  أفغانســــتان  فــــي  فضفاضا 
ووفّر الأموال للجماعــــات المحلية وتبنّى 
نهج المواجهة مع حركــــة طالبان وتنظيم 

القاعدة على أرضهما.
اســــتمالة  فــــي  يتمثّــــل  هدفــــه  وكان 
المقاتلين المحليين الســــاخطين في محاولة 
لبنــــاء النفــــوذ بالمنطقــــة، وقــــد اعتبــــره 

مراقبون مفاجأة غير سارة لطالبان.

ويبــــدو أن هجــــوم داعش لــــن يكون 
الأخيــــر لأنّ مراقبــــين يــــرون أنّ التنظيم 
يبحث عن مجال أكبــــر للتحرّك، كما يريد 
أن يظهر أنه في معركة وجود خاصة بعد 
أن أعلنــــت وزارة الدفــــاع الأميركية أنها 
قدّمــــت دعمــــا لطالبان من أجــــل مواجهة 

مقاتليه.
وقال قائــــد القيادة المركزيــــة للقوات 
المســــلحة الأميركيــــة (ســــينتكوم) كينيث 
ماكينــــزي، خــــلال جلســــة اســــتماع فــــي 
الكونغرس الشهر الماضي، ”خلال الأشهر 
الأخيــــرة رأينــــا طالبــــان تقلّــــص وتنهي 
وجــــود داعش في ولاية ننكرهار، وهي قد 

قامت بذلك بشكل فعّال“.

ويعكس توقيــــت الهجوم مدى إصرار 
داعــــش على إرباك عملية الســــلام المعقّدة 
بين كابول وطالبان، حيث يحاول الطرفان 
بصعوبة تنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليه.

ومع ذلك فإن الهجوم لم يثن المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاود 
فيصل الإعلان أن السلطات أطلقت سراح 
100 عنصر من طالبــــان، في إطار الاتفاق 

المبرم بين الحركة والولايات المتحدة.
ويحاول تنظيم داعش تركيز هجماته 
علــــى العاصمــــة الأفغانية، والتــــي مثّلت 
بين عامــــي 2014 و2018 ثاني أكثر الأماكن 
استهدافا للتنظيم بعد معقله الإقليمي في 

مقاطعة ننكرهار.
وشــــهدت العاصمة أكثر من خمســــين 
هجوما ادعى التنظيم مســــؤوليته عنها، 
مــــن بينهــــا 38 هجومــــا انتحاريــــا أودى 
بحياة 744 شــــخصا وجرح أكثر من ألفين 

آخرين.

 مدريد – تصاعـــدت تحذيرات أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي مـــن مخاطر دخول 
التكتـــل في أزمـــة أعمق قد تتســـبب في 
تصـــدع أركانه مع ظهـــور خلافات حول 

طريقة معالجة أزمة وباء كورونا.
وتختـــزل تحذيـــرات رئيـــس الوزراء 
الإسباني بيدرو سانشيز الخميس من أن 
الاتحـــاد الأوروبي يواجه خطورة التفكك 
في ظل تفشي الفايروس في أوروبا، التي 
اعتبرتهـــا منظمة الصحـــة العالمية بؤرة 
لتفشـــي الوباء، مدى الشـــقاق بين الدول 

الأعضاء.
وقـــال سانشـــيز أمام نـــواب البرلمان 
الخميـــس إن ”الاتحاد الأوروبي في خطر 

إذا لم يكن هناك تضامن“.
وتعتبر إســـبانيا من بين دول العالم، 
إلى جانـــب إيطاليا والولايـــات المتحدة، 
الأكثر تضررا من الوباء حيث سجلت منذ 
الأربعاء الماضي 683 حالة وفاة، ليتجاوز 

إجمالي حالات الوفاة 15 ألف حالة.

تصريحات  بعـــد  المخاوف  وتعـــززت 
رئيـــس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
الخميـــس، والتي قـــال فيهـــا إن التأثير 
”تحديـــا  يمثـــل  لكورونـــا  الاقتصـــادي 
وجوديـــا لأوروبا“ ما لـــم يتوصل القادة 

”إلى رد فعل قوي وموحد“.
الإذاعـــة  لهيئـــة  كونتـــي  وأوضـــح 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) أن الفايروس 
”بدأ كوضـــع صحي طـــارئ، ولكن تحول 
ســـريعا إلى وضع اقتصادي واجتماعي 

خطير“.
وأشـــار إلـــى أن الفايـــروس يمثـــل 
اختبـــارا للهيـــكل الاقتصـــادي لإيطاليا 

ودول العالـــم، ولذلك الجميـــع في حاجة 
إلـــى رد فعل اقتصـــادي واجتماعي على 

مستوى أوروبي.
وقال كونتـــي ”الوضع الحالي يمثل 
تحديا كبيرا لوجـــود أوروبا وتاريخها 
وأنا وبقيـــة القادة الأوروبيين في حاجة 

إلى أن نكون في مستوى التحدي“.
وأكد أنه ليس هناك شـــك في أنه في 
حال كان رد فعل الاتحاد غير قوي وغير 
موحد، إذا أخفقـــت أوروبا في التوصل 
إلـــى سياســـة نقديـــة وماليـــة ملائمـــة 
لمواجهـــة أكبر تحدّ منـــذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، بالتأكيد لن يشـــعر الإيطاليون 
بخيبـــة أمـــل شـــديدة وحدهـــم بـــل كل 

المواطنين الأوروبيين سيشعرون بها.
وكان وزراء ماليـــة الاتحاد الأوروبي 
قد أخفقوا الأربعاء الماضي في التوصل 
إلـــى حزمـــة نقديـــة لمواجهـــة فايروس 
كورونا، ومن المقرر استئناف المباحثات 

لاحقا.
وأظهرت المحادثات بين قادة الاتحاد 
حول حزمة المساعدات الممكنة اصطفاف 
الـــدول الأكثر تضررا مـــن الفايروس في 

مواجهة الدول الأقوى اقتصاديا.
وتواجه إســـبانيا وإيطاليـــا، اللتان 
تعتبـــران من ضمن الـــدول التي تطالب 
بإصدار ســـندات مشـــتركة يطلق عليها 
اسم سندات كورونا، لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية للفايروس، معارضة شديدة 

من أعضاء وازنين في التكتل.
وأثـــارت فكرة الاســـتدانة الأوروبية 
المشـــتركة عبـــر ســـندات كورونـــا جدلا 
واســـعا بين الدول الأوروبية، ففي حين 
تؤيدها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بشدة، 

فإن ألمانيا وهولندا تعارضانها.
وجددت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية 
للتحالف المسيحي عبر الفيديو الخميس 
الاســـتدانة  فكـــرة  الواضـــح  رفضهـــا 

الأوروبية المشتركة (كورونا بوندز).
ويبـــدو أن ألمانيـــا قلقة مـــن دخول 
الأزمة إلى نفق مظلم قد يجعل من مسألة 

اســـتعادة الأموال أمرا صعبا مســـتقبلا 
رغم تأكيدها على أنها ضرورية للتصدي 

لأي خطر قد يهدد الاتحاد الأوروبي.
أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
إن القـــادة المحافظـــين فـــي دول شـــمال 
القـــارة يتخوفون مـــن أن يـــؤدي إقرار 
سندات كورونا إلى التشارك في الديون 
الســـيادية وأن يدفع مواطنوهم فاتورة 

تفلّت موازنات دول الجنوب.
ومع ذلـــك اعتبـــرت ميـــركل الاثنين 
الماضـــي أن أزمـــة كورونا تشـــكل أكبر 
اختبـــار للاتحاد منذ تأسيســـه، مؤكدة 
أن ألمانيا ”مســـتعدة للمساهمة“ في دفع 

التكتل قدما.
وقالـــت قبيـــل مؤتمر لـــوزراء مالية 
منطقة اليـــورو يهدف إلـــى إعداد خطة 
إنقاذ لاقتصاد التكتـــل ”برأيي… يواجه 
الاتحـــاد الأوروبي أكبر اختبـــار له منذ 

تأسيسه“.
وأضافـــت ”الـــكل متأثـــر علـــى حد 
ســـواء، وبالتالي من مصلحـــة الجميع 
وألمانيـــا أن تخرج أوروبـــا قوية من هذا 

الاختبار“.
وكان رئيس وزراء إيطاليا قد قال في 
تصريحات ســـابقة هذا الأسبوع ”هناك 
أكثـــر من خلاف، ولقـــد حصلت مواجهة 
شديدة وصريحة مع ميركل لأننا نعيش 
أزمة تســـفر عن عدد كبيـــر من الضحايا 
من مواطنينا وتســـبب ركوداً اقتصادياً 

شديداً“.
وتأتـــي هذه الانقســـامات في الوقت 
الذي تحذر فيـــه منظمة الصحة العالمية 
الحكومات مـــن رفع الإجراءات الصارمة 
المفروضة على حياة الشعوب قريبا جدا، 
بعـــد أن بـــدأت بعض الـــدول الأوروبية 

تشهد تقليصا في تفشي الفايروس.
وقال المديـــر الإقليمـــي للمنظمة في 
أوروبا، هانز كلوج خلال مؤتمر صحافي 
”حتى اليوم، ما زالت أوروبا بشكل كبير 

في بؤرة الوباء، ومن جانب، لدينا سبب 
للتفـــاؤل، ومن جانب آخر، نشـــعر بقلق 
بالغ“، مشـــيرا إلى أن ســـبعا من الدول 
العشـــر الأكثر تضررا في مختلف أنحاء 

العالم تقع في منطقة أوروبا.
وأشـــار كلوج تحديدا إلى إســـبانيا 
وإيطاليا وألمانيا بســـبب معدلات انتقال 
الفايـــروس، قائـــلا إن ”بعـــض التقـــدم 
يتم إحرازه في النمسا وهولندا  الجيد“ 

وسويسرا، بحسب تصريحاته نصا.
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تشاد تطرد بوكو حرام من أراضيها

 نجامينــا – أعلـــن الجيـــش التشـــادي 
الخميس أنه قتل أكثر من ألف عنصر من 
بوكو حرام خلال عملية عســـكرية كبيرة 
شنها قبل أسبوعين تقريبا ضد الجماعة 

المتشددة.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الكولونيـــل عازم بيرميندوا أغونا لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية ”لقـــد خســـرنا 52 
عســـكريا تشـــاديا في عملية ضد جماعة 
بوكـــو حرام فـــي منطقة بحيرة تشـــاد“، 

مؤكدا القضاء على ”ألف جهادي“.
وأوضـــح أن الجيش أنهـــى الأربعاء 
الماضـــي بشـــكل رســـمي عمليتـــه، التي 
أُطلقـــت بعـــد مقتـــل حوالي مئـــة جندي 

الشهر الماضي في مدينة بوما.

وأكـــد أغونـــا طـــرد الجهاديـــين من 
أراضـــي البلاد والجماعـــة متواجدة في 
الوقت الحالـــي ”في عمق أراضي النيجر 
ونيجيريـــا، بانتظـــار أن تتولى قواتهما 

المسؤولية“.
وهذه أول حصيلة رســـمية تنشر عن 
عملية ”غضب بوما“ التي أطلقها الرئيس 
إدريس ديبي بعد مقتل الجنود التشاديين 

في الثالث والعشرين من مارس.
وتكشف ســـرعة تطهير الأماكن التي 
ســـيطر عليها بوكو حرام في تشاد جدية 
حكومة البلد الأفريقي في ضرب الجماعة 

التي تسببت في مشاكل منذ ظهورها.
وكانت تشاد قد أعلنت قبل أسبوع عن 
قيام قـــوات الجيش بتدمير خمس قواعد 

تابعـــة لجماعة بوكو حرام الإرهابية بكل 
من النيجر ونيجيريا.

وتحـــاول تشـــاد أن تنخـــرط بشـــكل 
أكبر فـــي الحرب ضد بوكو حـــرام وذلك 
بدفع تعزيزات جديدة إلى كل من النيجر 
ونيجيريـــا بعد أن تلقى البلـــد الأفريقي 
صدمة بمقتـــل جنوده على يـــد الجماعة 

المتطرفة.
ورغـــم أن محـــاولات توســـيع نطاق 
عملياتها تعود لسنوات تأسيسها الأولى 
إلا أن بوكو حرام، التي تدعو إلى تطبيق 
متشدد للشريعة الإسلامية، لم تنجح في 

البداية في فرض ذلك.
ولكـــن مـــع تدخـــل جيـــوش أخـــرى 
تتوجس بلدانها المجُـــاورة لنيجيريا من 
تداعيـــات هشاشـــة الوضـــع الأمني في 
البلاد بـــدأت الجماعة المتطرفة في ضرب 
قواعـــد هذه القـــوات، بدءا مـــن الجيش 
التشـــادي وصـــولا للجيشـــينْ النيجيري 

والكاميروني.
الكاميـــرون  جيشـــيْ  تـــورط  وأدى 
والتشـــاد فـــي الحـــرب التـــي تخوضها 
الحكومـــة النيجيريـــة ضد بوكـــو حرام، 
التي بدأت في النشـــاط منـــذ العام 2002، 
إلى تحولهما إلى أهـــداف للجماعة التي 

تحاول توسيع جغرافيتها.
ومنـــذ 2009، أســـفرت أعمـــال عنـــف 
نفذتهـــا بوكو حـــرام عن مقتـــل أكثر من 
عشرين ألفا، وقد تسببت كذلك في تشريد 
الملايين في نيجيريا. كما بدأت منذ 2015، 
شـــنّ هجمات فـــي الدول المجـــاورة التي 
تشكل حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر 

من ألفي شخص. آثار خسائر الجماعة المتطرفة

بوادر توتر تلوح في الأفق بين باكستان والهند

داعش يحاول إرباك حسابات

واشنطن في أفغانستان
هجوم فاشل للتنظيم على أكبر القواعد الأميركية

كورونا يعري {التضامن} الأوروبي

وينذر بتصدع أركانه

انقسامات داخل التكتل مع تصاعد التحذيرات من الوباء

 إســلام أباد – تلوح فـــي أفق العلاقات 
بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان 
نـــذر تصاعـــد التوتـــر بعد أن أســـقطت 
الدفاعـــات الباكســـتانية الخميس طائرة 
اخترقت المجال الجوي في منطقة كشمير.
ووقعت الحادثة عبر خط الســـيطرة، 
الـــذي يمثل الحدود الفعلية التي تقســـم 
كشـــمير إلـــى شـــطرين تســـيطر كل من 
باكستان والهند على أحدهما،  وتزعم كل 
منهما أحقيتها في السيطرة على المنطقة 

بالكامل.
وقـــال بيان أصـــدره المكتب الإعلامي 
للجيـــش إن ”الطائـــرة الهنديـــة خرقـــت 
المجال الجوي على طول خط الســـيطرة، 

الذي يفصل بين البلدين في كشمير“.
وأوضـــح البيـــان أن ”الطائـــرة وفي 
عمل اســـتفزازي قامت باقتحـــام المجال 

الجوي لمســـافة 600 متر داخل الأراضي 
الباكستانية بغرض الاستطلاع“.

وكانت باكســـتان والهنـــد قد أعلنتا 
وقفـــا لإطـــلاق النـــار علـــى طـــول خط 
السيطرة في كشـــمير المتنازع عليها في 
2003، ومع ذلك، يتبادل الجانبان إطلاق 
النار بشـــكل روتيني ويتهـــم كل منهما 

الآخر بانتهاك الهدنة.
وذكر الجيش الباكســـتاني أن ”مثل 
هذه الأعمال غير المبررة من قبل الجيش 
الهندي تمثـــل انتهاكا واضحا للمعايير 
المعمول بها والاتفاق الجوي الحالي بين 
البلدين وتعكس تجاهل الجيش الهندي 

المستمر لتفاهم وقف إطلاق النار“.
وتصاعـــد التوتر بـــين البلدين بعد 
أن ألغـــت الهند الوضع الخاص لشـــطر 
كشمير الخاضع لسيطرتها في أغسطس 

الماضي، وردا على ذلك، خفضت باكستان 
العلاقات  وعلقت  الدبلوماسية  علاقاتها 

التجارية وخدمة القطارات مع الهند.
ويطلـــق اســـم جامو وكشـــمير على 
الجزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما 

تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.
ويطالب ســـكان الإقليم بالاســـتقلال 
عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ 
اســـتقلال البلدين عـــن بريطانيا في عام 
1947، واقتســـامهما الإقليم ذي الغالبية 

المسلمة.
وفـــي إطار الصـــراع على كشـــمير، 
خاضت باكســـتان والهنـــد ثلاث حروب 
أعـــوام 1948 و1965 و1971، مـــا أســـفر 
عـــن مقتـــل نحـــو 70 ألف شـــخص من 

الطرفين.

اعتبر مراقبون أن اســــــتهداف داعش لأكبر قاعدة عســــــكرية بأفغانســــــتان 
رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أن حرب الولايات المتحدة على التنظيم لم 
تنجح في تفكيكها بالشكل، الذي يفترض أن تسير عليه الأمور، خاصة بعد 
اعتراف البنتاغون بتقديم دعم ”محدود“ لطالبان للقضاء على هذه الجماعة 

المتطرفة للمضيّ قُدما في إتمام تسوية بين الحركة والحكومة.

عرت الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة فايروس 
كورونا مدى الارتباك بين الأعضاء وعدم اتفاقهم على إستراتيجية موحدة 
حتى الآن على مســــــار محدد يجعلهم يتداركون ما فاتهم من الأزمة، وذلك 
في تصاعد التحذيرات من أن التكتل يواجه خطر التفكك في ظل استمرار 

أزمة الوباء.

على أهبة الاستعداد للرد

ألمانيا وهولندا تتخوفان 

من أن يؤدي إقرار سندات 

كورونا إلى دفع مواطنيهما 

لفاتورة انفلات موازنات 

إسبانيا وإيطاليا

استهداف داعش قاعدة 

باغرام الجوية يرجح 

مراقبون ألا يكون الأخير، 

وقد يثير ذلك ردا انتقاميا 

من الجيش الأميركي

مقتل ألف جهادي في عملية تطهير واسعة
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أنبــــاء  وكالــــة  خرجــــت  إســطنبول –   
الأناضول عن مواربتها الســــابقة بتقرير 
مباشــــر وصريح يقــــول: الكراغلــــة أتراك 
مصراتة وحماة طرابلس. على غير الهدف 
المراد منه، عكست لهجة التقرير ومفرداته 
حالة فزع تركية بعد أن تم تضييق الخناق 
على الألاعيــــب التركية في ليبيا، إثر تقدم 
الجيــــش الوطني الليبــــي وبعد التضييق 
الأوروبي على إمدادات الأســــلحة لحكومة 

الوفاق.
ادعــــى التقريــــر أنّ ”مقاومة“ مَن تمت 
تسميتهم بأتراك مصراتة ساهمت بإيقاف 
الهجوم الذي شــــنه الجيش الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر على طرابلس من أجل 
تحريرها من الميليشيات المتشددة التابعة 

لحكومة الوفاق الليبية.
وزعمت تركيا أنّــــه عندما بدأ الجيش 
الوطنــــي الهجوم قبل عام للســــيطرة على 
المتطرفة  الميليشــــيات  عملــــت  طرابلــــس، 
التي تطلق عليها اســــم كتائــــب مصراتة 
في جنــــوب طرابلــــس، على الاتحــــاد مع 
الميليشيات المتشــــددة الأخرى ضده تحت 
مظلــــة عمليــــة ”بــــركان الغضــــب“، وهي 
العمليــــة التي أطلقتها حكومة الوفاق ردا 
علــــى التقدم الــــذي حققته عمليــــة طوفان 
الكرامــــة التــــي أطلقها الجيش قبل ســــنة 
لتحرير طرابلس من ســــيطرة الميليشيات 
واستعادتها عاصمة جامعة لكل الليبيين.

”الميليشــــيات  إن  الأناضــــول  وقالــــت 
المنضويــــة تحــــت عملية بــــركان الغضب، 
عملــــت علــــى تطويــــر إســــتراتيجية ضد 
ليبيــــا  أتــــراك  وإنّ  الوطنــــي،  الجيــــش 
(الكراغلــــة)، الذيــــن يتركزون فــــي مدينة 
طرابلــــس)،  شــــرق  كلــــم   200) مصراتــــة 
قاموا بإظهــــار مقاومة فعالة والســــيطرة 
علــــى مدينــــة غريــــان (100 كلــــم جنــــوب 

طرابلــــس)، التــــي تعتبــــر منفــــذا باتجاه 
العاصمة، ومركز عمليات رئيس للسيطرة

عليهــــا“. وهنا، يبــــدو وكأن تركيا تعترف 
على نفســــها وتقــــر بالاتهامــــات الموجهة 
إليها بدعم الميليشيات والعمل على إدامة 
الحرب وتقســــيم الليبيين عبر النبش في 
الماضــــي واســــتدعاء تاريخ غابر نســــيه 

الليبيون ولا يعرف أغلبهم تفاصيله.
التاريخيــــة  الجــــذور  تركيــــا  تنبــــش 
للقبائل الليبيــــة، وتقول إن مصراتة التي 
يســــكنها ليبيون من أصل تركي هي سبب 
رئيســــي في منــــع تقدم الجيــــش الوطني 
تجاه العاصمة طرابلــــس، وهي تعلم هنا 
أهميــــة الدور القبلي كمــــا أهمية الانتماء 

للقبيلة وللوطن. 
ونزل مراقبون تقرير الأناضول ضمن 
خطاب التحريض الذي يمكن أن يتســــبب 
فــــي إثارة البــــلاد أكثر خاصــــة مع الأخذ 
بالاعتبــــار خصوصيــــة المجتمــــع الليبي، 
كمــــا أن هناك جانبا من عشــــائر الكراغلة 
من عبر عن دعمه للجيش الوطني الليبي. 
وأصــــدروا بيانــــا أدان ما قالــــه أردوغان 
بحقهم، وأعلنــــوا أنهم ”موالــــون لليبيا، 
وليس تركيا“. وتحدثت مجموعة من قادة 
“الطمّاع“  ِـ القبائل التي وصفت أردوغان ب
قائلين ”نحن نقف إلى جانب جيشــــنا ضد 

الإرهابيين“.
ويشير الكاتب المصري المتخصص في 
الشأن التركي محمد طعيمة إلى أن أنصار 
أنقرة عطّلوا اســــتعادة مؤسسات الدولة 
الليبيــــة، ممهّديــــن لغزو عســــكري تركي، 
بذريعــــة قبرص ذاتها.. حماية الأقلية ذات 
الأصول التركية، وهو ما تعهد به أردوغان 

صراحة.
وليســــت المرة الأولى التي تأتي فيها 
تركيــــا على ذكــــر الكراغلة، فقد ســــبق أن 
خصّهــــم الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغــــان، بخطاب في البرلمان التركي في 
شهر يناير الماضي، قال فيه ”في ليبيا ثمة 
أخــــوة لنا من العرب ضد حفتر الذي يريد 

القضاء عليهم.
 ومن يســــتهدفهم حفتر في هذا البلد 
(خيرالديــــن  بربــــروس  أحفــــاد  إخوتنــــا 
بربــــروس) وتورغــــوت رئيــــس (الأميرال 
العثماني فاتح طرابلس الغرب).وبخطابه 
الموغل فــــي القدم والذي يعكس مســــاعيه 

لاســــتغلال الليبيين من أصول تركية، كما 
حدث في العراق وســــوريا مــــع التركمان، 
وفي مناطق أخرى، قال أردوغان ”إن ليبيا 
كانت لعصور طويلة جزءا هاما من الدولة 
العثمانية.. ثمة روابط تاريخية وإنسانية 
واجتماعيــــة تربطنا مع ليبيــــا والليبيين. 
لأجل هذا لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي 
حيــــال ما يجري هناك“. وكررت الأناضول 
ذات الخطــــاب نازعة الهويــــة الليبية عن 
المقاتلــــين الذيــــن اصطفــــوا مــــع حكومة 
الوفــــاق وحليفتهــــا تركيــــا ضــــد الجيش

 الوطني. 
وبحسب الأناضول، فإن الأتراك الذين 
جــــاءت بهم الدولة العثمانية، حين احتلت 
تركيا في الســــنوات التي تلــــت 1551، من 
الأناضول، اســــتقروا فــــي ليبيا على طول 
ســــاحل البحر المتوســــط يشــــار إليهم في 

المصادر العربية باســــم ”تركمــــان ليبيا“ 
(ومنهــــا اشــــتقت كلمة  و“قــــول أوغلــــو“ 

كورغولي وجمعها كراغلة).
المحلــــل  الســــياق  ذات  فــــي  وذهــــب 
عبيداللــــه،  محمــــد  التركــــي  السياســــي 
لافتــــا إلى أن تركيــــا تســــتغل امتداداتها 
التركمانية في دول المنطقة، وعلى رأســــها 
العــــراق وســــوريا وليبيــــا، لصناعة قوة 
ونفــــوذ لهــــا.  وأكــــد عبيداللــــه المقيم في 
القاهــــرة، أن نظــــام أردوغــــان اقتدى في 
ذلك بشــــقيقه النظام الإيراني الذي يسعى 
إلى التوغل فــــي دول المنطقة عبر الطائفة 
الشــــيعية أو جماعات الإسلام السياسي، 
وكما أن التدخلات الإيرانية أحدثت المزيد 
من الاضطرابات في المنطقة وزادت مشاكل 
دولها بســــبب تلك الأذرع الشــــيعية، كذلك 
فإن تدخلات أردوغان الســــافرة وبشــــكل 

مخالــــف للقانونين المحلي والدولي والتي 
تبــــدو مماثلة لطهران تــــؤدي إلى النتائج 

ذاتها.
وتعمل أنقرة على تعزيز نفوذ أتباعها 
والموالين لها في ليبيا، وتسند إليهم مهام 
في حكومــــة الوفاق التابعــــة لها، ويعتبر 
وزيــــر الداخلية فتحي باشــــاغا، أحد أهم 
ممثلي أتراك مصراتة فــــي الحكومة. كما 
تعمل على تهيئة باشــــاغا ليكون بديلا عن 

فايز السراج في المرحلة المقبلة.
وتشير الكاتبة في موقع أحوال تركية 
دجلة إشــــوك إلى أن الكراغلة، وهي كلمة 
يتلفــــظ أردوغان اســــمها خطــــأ على نحو 
أصبحــــوا حديث  ”أتــــراك كــــور أوغلــــو“ 
الســــاعة عقب قــــرار تركيا إرســــال قوات 
عســــكرية إلى ليبيــــا؛ فيما تؤكــــد المحللة 
السياســــية ســــارة رشــــاد أن تركيا سعت 

لاستقطاب عشائر ”كول أوغلو“ منذ بداية 
ما يُســــمّى ”الربيع العربي“. وقالت رشاد 
إن السياســــيين الليبيــــين يــــرون أن دور 
الكراغلــــة في أحداث 2011 لم يكن من قبيل 
الصدفــــة، وتقول ”إن تركيا حشــــدت هذه 
المجموعــــات مــــن أجل الإطاحــــة بالقذافي 
وتنفيذ مشروعها للســــيطرة على ليبيا“. 
ووصفت أســــلوب أنقــــرة باللعــــب بورقة 
ليبيــــا التركية الأصل لتبريــــر تدخلها في 

ليبيا بأنه ”خدعة قديمة“.
وتلفت رشــــاد إلــــى تأســــيس جمعية 
”كول أوغلو“ الليبية والتي تأسســــت عام 
2015 وهدفهــــا هو إحياء التراث العثماني 
فــــي شــــمال أفريقيــــا، وتقــــول إن ”هــــذه 
الجمعية قوضت استقرار المجتمع الليبي، 
حتــــى أنها أرادت منح الجنســــية التركية 

لأفراد كول أوغلو المقيمين في ليبيا“.

 أنقرة – تزامـــن إطلاق رئيس الوزراء 
التركي الأســـبق أحمد داود أوغلو حزب 
”المستقبل“ ووزير الاقتصاد الأسبق علي 
باباجان حـــزب ”الديمقراطيـــة والتقدم“ 
مع انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجدّ 
وتحوله إلى أزمة في تركيا بشـــكل عطّل 
دورة الحياة فيها وقام بترحيل السجالات 
السياســـية إلى وقت لاحق. خفت البريق 
الذي صاحب انطلاق وتأســـيس الحزبين 
بعـــد أن خيّمـــت أزمـــة كورونا، مـــا أثار 
تســـاؤلات لدى الشـــارع التركي عن مدى 
حظـــوظ كل مـــن داود أوغلـــو وباباجان 
بمنافســـة الرئيس رجب طيـــب أردوغان، 
وهل ستخدم الأزمة أردوغان أم منافسيه.

ومن الأســـئلة التي تثار أيضا حيال 
هـــذا الموضوع: هـــل هناك ســـوء حظّ ما 
صاحـــب إعـــلان باباجـــان وداود أوغلو 
لحزبيهما في هـــذه المرحلة؟ هل يمكنهما 
أن ينافســـا أردوغـــان في ظـــلّ الظروف 
الراهنة؟ وهـــل تمّ تأجيـــل الصراع على 
الســـلطة واســـتقطاب الناخبـــين لحـــين 
الوصول لمرحلة تهدئة الأزمة الناجمة عن 
كورونا؟ وهل تراهما يترقّبان اســـتمرار 
أردوغـــان في فشـــله بالتعاطي مع الأزمة 
لينتهزا الفرصة للإجهاز عليه سياسيا؟

نفســـها  كورونـــا  أزمـــة  فرضـــت 
كأولوية في السياســـة التركية الداخلية 
والخارجيـــة. وباتت محاربـــة الفايروس 
في صدارة المهمّات التي تنبري الحكومة 
والمعارضة على الســـواء لإيجـــاد حلول 
لهـــا، بغية تخفيف تأثيراتها الحاّدة على 
المجتمـــع، وعلى اقتصاد البلاد الذي يئنّ 
تحت وطـــأة أزمة ضاغطة منـــذ أكثر من 

عامين.

ويـــكاد يغيب صـــوت كل من باباجان 
وداود أوغلـــو في أزمة كورونا، لاســـيما 
أنّهما لم يتّخذا بعد أيّ مكان في المعارضة 
الرسمية، مع تحالف المعارضة الذي يضمّ 
كلا من حزب الشعب الجمهوري والحزب 
الصالـــح، كمـــا أنّهما على خـــلاف وفي 
شـــقاق مع حـــزب أردوغان الذي انشـــقّا 
عنـــه، وينتظـــران انجلاء الأزمـــة ليعودا 
إلى الواجهة، ولربمّا ليســـاهما في رسم 
خارطـــة جديدة لتحالفـــات المعارضة في 

المرحلة المقبلة.
لا يخفـــى أنّ الأزمة الراهنة ســـتلقي 
بظلالها علـــى مختلف جوانـــب الحياة، 
ويمكن أن تعيد ترتيـــب التحالفات، وفقا 

لآليـــات التعاطي معهـــا، ومدى مـــا يتمّ 
تحقيقه من مكاســـب أو نجـــاح في تقليل 
الخســـائر الاقتصادية والبشرية، ووضع 
الخطط والاستراتيجيات العملية لما بعد 

كورونا.
في اســـتطلاع لمؤسسة ميتروبول في 
أكتوبـــر 2019، جـــاءت ثلاث شـــخصيات 
بـــارزة لهـــا علاقـــات طويلـــة الأمـــد مع 
أردوغان لكنها انفصلت عن حزب العدالة 
والتنمية وهي الرئيس الســـابق عبدالله 
غول وعلـــي باباجان، الـــذي أطلق حزبه 
الشـــهر الماضـــي، وأحمـــد داود أوغلـــو، 
الـــذي أطلق حزبـــه في نوفمبـــر. ويكون 
السؤال كيف ســـتدخل هذه الشخصيات 

ميدان المنافسة في وقت يحاول أردوغان 
استغلال جميع الظروف لصالحه، ويعمل 
على ســـحب البســـاط من تحت أرجلها، 
وذلـــك من خـــلال إحالة أســـباب الأزمات 
والمشـــاكل إلى عوالم خارجية، وبخاصة 
أزمـــة كورونـــا مؤخّرا، والتـــي قد تعجّل 
برحيلـــه في حال أخفـــق بالتعامل معها، 

وهو ما يبدو أنّه يجري حتّى الآن.
ويشـــدّد أردوغـــان علـــى أنّ تركيـــا 
تخـــوض حربـــا فـــي مواجهـــة كورونا، 
بالإضافة إلـــى الحروب التي قام بتوريط 
البلاد فيها، وبخاصة في كل من ســـوريا 
وليبيـــا، ويعمـــل على جمع الأتـــراك من 
حوله وتحشـــيدهم لدعم سياســـاته عبر 

التأكيـــد على أنّ هناك أعـــداء يتربّصون 
بتركيا وشـــعبها، وهـــذه ورقته المتجدّدة 
التي يعيـــد توظيفها بين حين وآخر وفي 

كل منعطف يمرّ به.
وبينما يفضّل عبداللـــه غول مهادنة 
أردوغـــان وعـــدم الدخـــول فـــي مواجهة 
مباشرة معه حتّى الآن، يحرص باباجان 
على التصريح أكثر عن تصوّراته وآرائه. 
ويؤكّد علـــى الحريات. ويصـــف انتهاك 
الحقوق فـــي تركيا بأنه يســـبب المعاناة 
للشـــعب التركـــي، وذلك بحســـب ما قاله 
لأنصاره بمناســـبة تدشين حزبه الجديد 

الديمقراطية والتقدم (ديفا).
يراهـــن باباجان علـــى تذكير الأتراك 
بالنجاحـــات الاقتصاديـــة التـــي حقّقها 
حين كان وزيرا للاقتصاد في أول حكومة 
يشـــكّلها حزب العدالـــة والتنمية، وبعد 
ذلك، أصبح مستشـــارا لرئيـــس الوزراء 
لشـــؤون الاقتصاد في الحكومات التالية 

لها. 
وأعلـــن فـــي الكلمـــة التـــي ألقاهـــا 
بمناســـبة تأســـيس حزبه ”لن نجعل من 
ديننـــا ومقدســـاتنا أداة سياســـية. لـــن 
نسمح لاستخدام الدين وســـيلة للدعاية 
السياســـية“، وهو ما فهم منـــه على أنّه 
انتقـــاد مبطّن لاســـتغلال حكومة العدالة 
والتنمية للدين كأداة سياســـية، ووسيلة 
دعائية يتمّ استغلالها لغايات انتخابية.

وبطريقة قريبة منه، فعل داود أوغلو 
الـــذي اتهـــم حكومة أردوغـــان بالمحاباة 
والمحســـوبية وتقييد حريات مواطنيها، 
ويبـــدو أنّـــه يراهن علـــى التأكيـــد على 
العقلانية التي عُـــرف بها، والتي يحاول 
تصديرها كركيزة للسياسية التركية التي 

يبشّـــر بها، داخليـــا وخارجيا، والتعامل 
والتخطيط على أساسها، ما من شأنه أن 
ينعكس على مختلف الجوانب، ويساهم 
بتخفيـــف حـــدّة الأزمـــات، والانســـحاب 
ورّط  التـــي  الحـــروب  مـــن  التدريجـــي 

أردوغان البلاد بها.

وفي الوقت الذي ارتفع عدد الوفيات 
بسبب فايروس كورونا في تركيا إلى 649 
وعدد الحالات الإيجابية إلى 30 ألفا و217 
شـــخصا، يحضر الســـؤال عن مدى قدرة 
حكومـــة أردوغان علـــى التصدي للأزمة، 
وهي التي تأخّرت فـــي اتّخاذ الإجراءات 
تفشـــي  لمنـــع  الاحترازيـــة  والتدابيـــر 
الفايروس، بحسب المعارضة، وكذلك عن 
مدى إفادة خصومه من مأزقه في التعامل 

معها وتحجيم تداعياتها.
يعتقـــد بعض المحللين فـــي تركيا أنّ 
أزمـــة كورونا قـــد تمنح فرصـــة لمراجعة 
نقدية للحزب الحاكم والأحزاب المعارضة 
لـــه، وتفرض أجنـــدة جديدة من شـــأنها 
تغيير خارطة الســـيطرة والنفوذ، وربمّا 
وتتســـبّب  الحاكـــم  بالتحالـــف  تطيـــح 
بتشـــكيل تحالفات قد تتبلـــور على وقع 

الأزمة والخسائر التي تنجم عنها.

الأناضول تخرج عن مواربتها السابقة: 

الكراغلة أتراك مصراتة وحماة طرابلس
أنقرة تزرع الفتن وتحرض على الانقسامات بين أبناء المجتمع الليبي

تركيا تنفخ في نيران الحرب الأهلية

باباجان وداود أوغلو يتصيدان الفرصة للإجهاز على أردوغان سياسيا

تعمل أنقرة من خلال تركيزها على الجماعات التي تسميها بأتراك مصراتة 
إلى زرع الفتن والانقســــــامات بين أبناء المجتمع الليبي، ونزع الصفة الوطنية 
عنهــــــم بإرجاعهم إلى الأصول التركية التي تقوم بتضخيمها كي تطغى على 

الانتماء الوطنيّ الليبيّ تمهيدا لإلغائه، بما يناسب مصالحها.

الأزمة الراهنة ستلقي 

بظلالها على مختلف 

جوانب الحياة ويمكن أن 

تعيد ترتيب التحالفات في 

المشهد السياسي التركي

تركيا تعترف على نفسها 

وتقر بالاتهامات الموجهة 

إليها بدعم الميليشيات 

وإدامة الحرب وتقسيم 

الليبيين

أزمة كورونا من ستخدم.. أردوغان أم منافسيه؟



خبراء في شؤون الأوبئة 

يطالبون برفع العزل تدريجيا 

ب موجة ثانية من الإصابات 
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بالفايروس 
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كل دولة اختارت الصيغة 

التي تتواءم مع ظروفها 

المحلية في طرق العلاج، 

والصورة التي تريد 

تصديرها للأخرين

 تخـــرج المنظمـــات الإقليميـــة من رحم 
الحـــروب والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
منطقة معيّنـــة أو دول عدة، وتلتفّ حول 
مجموعـــة من الأهـــداف الإســـتراتيجية، 
وتأتي التحالفات عندمـــا تتوافر رغبات 
غالبيـــة  وصعـــدت  مشـــتركة،  وقواســـم 
الاتحادات الراهنة مع انتهاء حقب فاصلة 
في التفاعلات الإقليمية والدولية أوجبت 
البحث عـــن صيغة تلبّـــي طموحات عدد 
من الدول، فكانت منظمـــة الأمم المتحدة، 
والاتحـــاد  العربيـــة،  الـــدول  وجامعـــة 
الأوروبـــي، والاتحاد الأفريقي، ناهيك عن 
حزمة من الاندماجات في مناطق مختلفة، 

في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أصبـــح الاتجاه نحو التعاون ســـمة 
بارزة فـــي النظام الدولـــي وزاد التعويل 
عليـــه خلال العقدين الماضيـــين. ولم تعُد 
هنـــاك دولـــة أو منطقـــة من غيـــر غطاء 

إقليمي تلتحف به. 
الخروج  بريطانيـــا  قـــررت  وعندمـــا 
الموقـــف  بـــدا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن 
مغايرا للتصـــوّرات العامة التي تفضلها 
التكتـــلات، ولحســـابات داخليـــة معقدة 
قـــررت المملكة المتحدة المضـــيّ في طريق 
”بريكســـت“، الأمـــر الـــذي أحـــدث هـــزة 
اقتصادية وسياســـية فـــي العلاقات بين 

لندن والمجموعة الأوروبية.
ومثّل الاجتماع الذي عقدته مجموعة 
العشـــرين عبـــر الفيديو كونفـــراس في 
26 مـــارس الماضي، بارقـــة أمل في مجال 
تعـــاون الدول الكبرى، لكـــن نتائجه بدت 
دبلوماســـية أكثـــر مـــن الـــلازم، وحتى 
الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لدعم 
بنوك وهيئـــات مركزيـــة لمواجهة المرض 
مشـــكوك فـــي تنفيذها، مـــع انغماس كل 

دولة في همومها.
مـــع أن الجائحة واحدة إلا أن القلوب 
والعقول شـــتّى فالمرض لـــم يقتصر على 
دولة تســـتحق المســـاعدة، كما حدث مع 
اليونان عندما أعلنت إفلاســـها وتكاتف 
معها الاتحـــاد الأوروبـــي لإنقاذها، وفي 
هـــذه المرة لم تتفق دولة على الحدّ الأدنى 
للتفاهـــم الجماعي حول آليـــات التعامل 
مع الأزمة، التي حوّلت غالبية الاتحادات 
الإقليميـــة إلـــى أشـــباح كيانـــات فاقدة 
الصلاحيـــة، إما تختفي من هـــذا العالم، 
وإما تدبّ فيها الدماء لإنعاشـــها وفقا لما 
تفرزه كورونـــا من نتائج، لا تزال معالمها 

ملتبسة. 

أوجــــدت الــــدول الكبــــرى والصغرى 
منهجها الطبي والاقتصادي والاجتماعي 
فــــي التعامــــل مــــع الأزمــــة، ولا يخلو من 
مضامــــين سياســــية. وطغت الإجــــراءات 
الفرديــــة على غيرهــــا. وكل دولة اختارت 
ظروفهــــا  مــــع  تتــــواءم  التــــي  الصيغــــة 
المحلية في طرق العــــلاج، والصورة التي 
تريــــد تصديرهــــا للآخريــــن، وتولّى كبار 
المســــؤولين مهمــــة التعبير عــــن تطوّرات 
الوباء في غياب شــــبه تام لفكرة التعاون 
الإقليمــــي والاحتفــــاظ بالحــــدّ الأدنى من 
العلاقــــات الثنائية في شــــكل مســــاعدات 
طبية ومشاورات علمية وأحيانا تراشقات 

سياسية.

اختفــــت الجامعــــة العربيــــة أكثر ممّا 
يجب وعلى وشــــك أن تفقد دورها الرمزي 
في عقــــد اجتماعــــات اســــتثنائية توحي 
بالزخــــم المعنوي فــــي مواجهــــة الأزمات 
الطارئــــة، وربما هــــذه المــــرة الأولى التي 
تعرف فيهــــا الجامعة قدرهــــا العملي في 
قضيــــة يعجز المجتمــــع الدولــــي عن حل 
ألغازهــــا الدقيقة، وتضن على الشــــعوب 
العربيــــة ببيان يشــــجّب ويديــــن كالعادة، 
وأدركت مــــن تلقاء نفســــها أن اليوم يوم 
حــــرب علــــى الإنســــانية لا يفلــــح معهــــا 

استدعاء خطابات جوفاء إنشائية.
فضــــح كورونا عورة الجامعة العربية 
التي فقدت بريقها منذ سنوات، كما رسبت 
من قبل في حلّ أيّ أزمة إقليمية أو تسوية 
مشــــكلة ثنائيــــة أو إحداث تقــــارب حول 
قضية مركزية، وتخلّــــت عن موقفها الذي 
يوحــــي أنها موجــــودة على قيــــد الحياة، 

وهو التنديد بالصراخ والضجيج.
العالــــم مُقبــــل على تحــــوّلات تقتضي 
كيانات تســــتطيع التعامل مــــع المفاجآت، 
فما بالنا والجامعة ماتــــت إكلينيكيا منذ 
أدمنت الدوران في حلقة مفرغة مكرّرة في 

أزماتها وإخفاقاتها؟
نموذجا  العربيــــة  الجامعــــة  تجسّــــد 
صارخــــا للفشــــل فــــي مواجهــــة القضايا 
المصيريــــة، لذلك جــــرى اختيارها كمثال، 
ومــــا ينطبــــق عليها ينســــحب بدرجة أقلّ 
على الاتحاد الأفريقي وكثير من الكيانات 

الإقليمية الهشــــة، فــــإذا كانــــت المنظمات 
الأكبر والأقوى لم تنجح في الاختبار فمن 
الطبيعي أن تفشــــل من هي أقلّ ما يفرض 
إعادة النظر في الجدوى والقيمة والمعنى 
الذي يقدّمه اســــتمرار اتحــــادات إقليمية 

جامدة.
تشــــير المعطيات التي ســــلكتها نتائج 
انتشــــار كوفيد- 19 إلــــى أنّ هناك جدرانا 
تســــقط وأخرى تنهض وعوالم سياســــية 
واقتصادية تتشــــكّل وفرضيات عدّة تطال 
توصيف الدور الذي تلعبه هياكل مختلفة، 
ما يســــتوجب وضع كلهــــا أو بعضها في 
مواجهــــة العواصف التــــي فجّرها بركان 
كورونا، فالمهام التي تقوم بها ونشأت من 
أجلها تتحلل أو تتراجــــع أمام المتغيّرات 
التــــي تظهــــر كل يــــوم، ويصعــــب تحديد 

وجهتها النهائية حتى الآن.
تتطلّــــب مقدمات المشــــهد البــــازغ في 
عالــــم كورونــــا قياس المشــــهد بعد خفوته 
ومعرفــــة حجم التغيّر الذي ســــوف يلحق 
بالــــدور الذي تقوم به الكثير من المنظمات 
الإقليمية. لا أحد يســــتطيع القطع بإلغاء 
هــــذا الــــدور تمامــــا، ســــواء كان كبيرا أم 
صغيــــرا، معنويا أم ماديــــا، لكن المؤكد أن 
هناك إعادة تفكير في المهام الحيوية التي 
تقوم بها بعــــض الاندماجات، ومحاولات 

لترتيب سُلّم الأولويات.
حملت الكثير من الاتحادات الإقليمية 
جملة من الأهداف التــــي فرضت تكوينها 
أصلا ومعظمها يتعلّق بتحســــين مستوى 
الأمني  والتنســــيق  الاقتصادي  التعــــاون 
والتفاهم السياســــي، لإحراز مكاســــب أو 
درء خســــائر جماعيــــة، وقــــد تحقــــق ذلك 
بنسب متفاوتة لم تكن قادرة على التعاطي 
مع الانعكاســــات الســــلبية التــــي حملتها 

الرياح التي هبّت مع كورونا. 
ربما تتمكّن بعض المنظمات الإقليمية 
مــــن التكيّف مع الواقع الجديد ومتطلّباته 
المتنوعــــة ويعيــــد ربان الســــفن توجيهها 
إلــــى الناحيــــة الصحيحة ورســــم خارطة 
مــــن الأهــــداف المبتكــــرة تســــتطيع عبور 
التأثيــــرات الغامضــــة التي ســــتترتب عن

الأزمة. 
مــــن  التــــي  المشــــكلة  جوهــــر  وهنــــا 
الضــــروري التغلّــــب عليها وهــــي إجراء 
تعديــــلات فــــي البروتوكولات الأساســــية 

التي ظهرت مع التكوين.
الإقليمية  المنظمــــات  أشــــكال  تتراوح 
بــــين الاقتصادية والسياســــية والدفاعية 
والأمنية، فضلا عن الصحية والاجتماعية 
والإنسانية الموزعة حسب المناطق وتتبع 
غالبيتهــــا الأمم المتحــــدة، وهنــــاك قائمة 
طويلة منها تقف شــــاهدة على مســــتوى 
النجاح والفشــــل وكلها سيلحقها التغيير 

لتتوافق مع التطورات.
قد يكــــون النجاح حليفــــا للاتحادات 
دروس  تســــتوعب  التــــي  والاندماجــــات 
كورونا لذلك ســــتتطور منظمات وتختفي 
أخــــرى مــــن الخارطــــة الإقليميــــة، وربما 
يصبــــح الوباء فرصــــة للتخلّــــص نهائيا 
من منظمــــات متقاعســــة، أو يضعها أمام 
المســــؤولية لإعــــادة اكتشــــاف دورها، فقد 
تقضي الجائحة علــــى كيانات بقيت لأجل 

البقاء، دون أن تظهر بصمات ملموسة.

  نيويــورك – لــــم يمنــــع تزايــــد حالات 
الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا في 
العالم الحكومات من وضع خطط للخروج 
مــــن حالــــة العزلة التــــي فرضهــــا الوباء 
والتفكير جديا في العودة لنســــق الحياة 
الاقتصادية  الحركية  واســــترجاع  المعتاد 

والاجتماعية.
وعلــــى ســــبيل المثال، بــــدأت الولايات 
المتحدة وحكومات دول أخرى مثل الصين 
وأوروبا بتصور استراتيجية للخروج من 
عزلة كورونا، بالتفكير في تخفيف القيود 

المفروضة لاحتواء الوباء.
وعلى الرغم مــــن الأمل الذي بعثه رفع 
الصــــين العزل عن مدينة ووهــــان، البؤرة 
التي انطلق منهــــا فايروس كورونا، الذي 
خلــــف أكثر مــــن 75 ألف وفاة فــــي العالم 
وأدى إلى وضع رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون في العناية المركزة، إلا 
أن خبــــراء في شــــؤون الأوبئــــة  يطالبون 
برفــــع العــــزل تدريجيــــا لتجنّــــب ”موجة 

ثانية“ من الإصابات بالفايروس.
وقال كبير خبراء الأوبئة الفرنســــيين 
جان فرانسوا دلفريسي في مقابلة إذاعية 
”عند انتهاء فتــــرة العزلة، لن ننتقل حينها 
من الأسود إلى الأبيض، ولكن من الأسود 

إلى الرمادي“.
وفي الوقت نفســــه، يحذر السياسيون 
ومســــؤولو الصحــــة من أنه فــــي حين أن 
العدوى  وحــــالات  الوفيــــات،  مســــتويات 
الجديدة قد تتوقف في أماكن مثل إيطاليا 
وإســــبانيا ونيويورك، فإن الأزمة لم تنته 
بعــــد ويمكن أن تحدث موجة ثانية كارثية 
تضرب الــــدول إذا تخلت عــــن إجراءاتها 

الوقائية بشكل مبكر جدا.
وذكر جيمس ســــلاك، المتحدث باســــم 
بوريــــس  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس 
جونســــون، بالمخاطــــر العاليــــة للمرض. 
لافتا إلى أن ”جونســــون أمضى ليلة ثانية 
فــــي العنايــــة المركزة لكن حالته مســــتقرة 

ويستجيب للعلاج“.
وفي مؤشــــر إلى بدء عودة الحياة إلى 
طبيعتهــــا، رفعــــت الصين ليــــل الثلاثاء-
الأربعاء الإغلاق عن مدينة ووهان، المدينة 
الصناعية الصينية التي يبلغ عدد سكانها 
11 مليون نسمة، مما يسمح للناس بحرية 

الحركة.
واعتُبــــرت إعــــادة الفتح هــــذه علامة 
إيجابية لكنها عكست أيضا أدوات الرقابة 
وســــلطة الإكراه فــــي الدولة الشــــيوعية.  
وســــيتعين علــــى ســــكان مدينــــة ووهان 
اســــتخدام تطبيــــق الهاتف الذكــــي الذي 
يظهر أنهم بصحة جيدة ولم يكونوا على 
اتصال مؤخرا بأي شــــخص تم التأكد من 
إصابته بالفايروس. وحتى في ذلك الحين، 
ستبقى المدارس مغلقة، كما لا يزال الناس 
يخضعون لتجارب قياس درجات الحرارة 
عند دخولهم المباني، ويتم تشجيعهم على 

ارتداء الأقنعة بشدة.
ورغــــم العزل وبدء عــــودة الحياة إلى 
طبيعتهــــا في ووهــــان، يواصل كوفيد19- 
تفشــــيه، خصوصا في الولايــــات المتحدة 
حيث أودى بحياة قرابة ألفي شــــخص في 

24 ساعة، في عدد قياسي.
وعلى الرغم مــــن ارتفاع عدد الوفيات 
تدرس واشــــنطن توصيات جديدة تشــــمل 
إجراءات العزل، وتهدف إلى تسهيل عودة 

أولئك الذين تواصلوا مع شخص مصاب 
بالفايــــروس إلى العمل فــــي حال لم تكن 

لديهم أعراض.
وكشــــف شــــخص مطلع على مسودة 
التوصيــــات أنــــه فــــي ظــــل التوجيهــــات 
المقترحــــة الموجهــــة إلــــى العاملــــين فــــي 
المجــــالات الحرجة، فإنه ســــيتم الســــماح 
لهؤلاء الأشــــخاص بالعودة إلى العمل إذا 
قامــــوا بقياس درجــــة حرارتهم مرتين في 

اليوم وارتداء القناع الواقي.
مــــن جهته أوضــــح الدكتــــور أنتوني 
فوســــي، كبير خبراء الأمراض المعدية في 
البــــلاد، أن إدارة ترامب تعمل على وضع 
خطــــط لإعادة فتح البلاد وإعادة تشــــغيل 
الاقتصــــاد وســــط بصيص مــــن الأمل في 
أن التباعــــد الاجتماعي ســــاعد على وقف 

انتشار الفايروس.

واســــتدرك فــــي حديثــــه لرنامج 
فوكس نيــــوز ”هذا لا يعني أننا ســــنفعل 
ذلك الآن. ولكن هذا يعني أننا بحاجة إلى 
الاستعداد للتخفيف من ذلك.. هناك الكثير 

من الأنشطة والخطط الجارية“.
وفــــي أوروبــــا، يجري حاليــــا التفكير 
بشــــأن طريقة رفــــع تدابير العزل بشــــكل 
تدريجي، وتســــعى الــــدول الأوروبية إلى 
الخــــروج مــــن العــــزل لكــــن بأمــــان. ومن 
المتوقع أن يعلن رئيــــس الوزراء الإيطالي 
جيوســــيبي كونتي في الأيام المقبلة المدة 
التي ستســــتمر فيها حالة إغــــلاق البلاد 
وســــط توقعات بإمكانيــــة تخفيف بعض 

القيود.
وتشــــمل الاقتراحات التي يتم طرحها 
في إيطاليا إصدار شــــهادات مناعة، الأمر 

الذي يتطلــــب الخضوع لاختبــــارات الدم 
للأجســــام المضــــادة، والســــماح للعمــــال 
الأصغر سنا بالعودة أولا، حيث يتمتعون 
بمســــتويات مناعة أعلى تجنبهم الإصابة 

بالمرض.
وفي إســــبانيا، قالت وزيــــرة الميزانية 
ماريــــا خيســــوس مونتيرو إن الإســــبان 
الطبيعيــــة“  ”حياتهــــم  سيســــتعيدون 
تدريجيــــا اعتبارا مــــن 26 أبريل فصاعدا، 
لكنها حذرت من أن ”تخفيف قيود الحظر 
سيكون منظما جدا لتجنب تفشي العدوى 
مــــرة أخــــرى“. واعتمــــدت الحكومة حتى 
الآن بعض الإجراءات المشــــددة التي يمكن 
تطبيقهــــا بمجرد أن يتــــم تخفيف الحظر، 
مشــــددة على أنه ســــيتم إملاؤها من قبل 

الخبراء.
الفرنســــية  الســــلطات  بدأت  وبالمثل، 
تتحدث بصراحــــة عن التخطيــــط لنهاية 
فتــــرة الحظر التــــي من المقــــرر أن تنتهي 

حاليا في 15 أبريل، دون إعطاء تفاصيل.
وقــــال ديلفريســــي الفرنســــي، الــــذي 
يقود المجلس العلمي الذي يقدم المشــــورة 
للرئيــــس، إن هناك ثلاثة أشــــياء ضرورية 
يجــــب على الناس اتباعهــــا عند البدء في 
مغادرة منازلهم بانتظام: أبرزها أن تكون 
هناك اختبارات متعددة لمعرفة ما إذا كان 
الناس مصابين. مشيرا إلى أن الفرنسيين 
سيحتاجون إلى تبني عادة ارتداء الأقنعة 

في الخارج.
الــــدول  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويحــــث 
لمعالجــــة  معــــا  العمــــل  علــــى  الأعضــــاء 
مخاوف الخصوصيــــة المتعلقة بتطبيقات 
الهواتــــف الذكية لتتبع الفايروســــات مع 
قيام الحكومــــات بتطوير أدواتها الرقمية 
التطبيقــــات -التي  وتســــتخدم  الخاصة. 
تم إطلاق بعضها بالفعــــل- وهي بيانات 
موقــــع الهاتــــف الذكــــي لمراقبــــة تحركات 
حاملــــي الفايــــروس الخاضعــــين للحجر 

الصحي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن استخدام 
مثل هذه التكنولوجيا يثير تساؤلات حول 

”الحقوق والحريات الأساسية“.
ويهدد الوباء بكســــاد اقتصادي كبير، 
الأمــــر الــــذي يحفز الــــدول علــــى العودة 
إلى حياتهــــا الطبيعية خشــــية المزيد من 

الأضرار الاقتصادية.
وحــــذر بنك فرنســــا مــــن أن الاقتصاد 
مــــع  الركــــود،  مرحلــــة  دخــــل  الفرنســــي 
انخفــــاض يقــــدر بـــــ6 فــــي المئــــة في 
الربع الأول مقارنة بالأشــــهر الثلاثة 
الســــابقة، بينمــــا تواجــــه ألمانيــــا، 
القوة الاقتصادية الأوروبية، ركودا 

عميقا.
كما يمكن لاقتصاد اليابان، ثالث أكبر 
اقتصــــاد فــــي العالم، أن يتراجع بنســــبة 
قياسية تبلغ 25 في المئة في هذا الربع من 
العــــام، وهو أعلى مســــتوى منذ بدء تتبع 

الناتج المحلي الإجمالي في عام 1955.
ووقع أزمة كورونا أشدّ على الولايات 
المتحــــدة مع ارتفــــاع وفيــــات كوفيد- 19. 
حيــــث عانت مدينــــة نيويورك من أســــوأ 
أيامهــــا حتى الآن وهــــو الثلاثاء الماضي، 
مــــع ارتفاع عدد الوفيــــات إلى ما يزيد عن 
4 آلاف، وهــــو عدد يزيد عــــن المئات الذين 

قتلوا في حادثة 11 سبتمبر.
وفي جميــــع أنحاء العالــــم، تم تأكيد 
إصابة أكثر من 1.4 مليون شخص وتوفي 

أكثر من 80 ألف شخص.

ص
ّ
الوباء فرصة للتخل

من منظمات إقليمية جامدة

اختفاء الجامعة العربية طال أكثر مما يجب

بارقة أمل للسيطرة على الوباء 

عــــــرّت أزمة كوفيد- 19 تقاعس منظمات دولية في مهامها لعجزها عن إيجاد 
ــــــى تهدئة الصراع العالمي للحصول  ــــــول خلاّقة لمواجهة هذا الوباء أو حت حل
على الكمامات والمعدّات الطبية، ما يضع مســــــتقبلها على المحك أمام خفوت 
دورها في ظل الأزمة الصحية الطارئة، كما في الملفات الإقليمية الســــــاخنة، 
ويضــــــع الوباء هذه المنظمات أمــــــام اختبار حقيقي، وقد تخــــــط كورنا نهاية 
ــــــلات مثل الجامعــــــة العربية التي تلزم مع كل أزمــــــة الصمت، وقد تضخ  تكت
ــــــدى المنظمات التي اســــــتوعبت دروس كورونا، وستشــــــكّل الأزمة  ــــــاة ل الحي

الصحية فرصة لإنعاش دورها.

محمد أبوالفضل  

ي

كاتب مصري

تزايد عدد الوفيات لا يمنع الحكومات 

من وضع خطط الخروج من عزلة كورونا 

مارينا فيلينوف ووري هاينانت

ريجي زل ع بر بون ي

ب موجة ثانية من الإصابات 
ّ
لتجن

بالفايروس 

ذاعية 
حينها 
لأسود 

سيون 
ين أن 
عدوى 
طاليا 
 تنته 
ارثية 
ءاتها 

اســــم 
يــــس 
رض. 
ثانية 
ــتقرة 

إلى  ة
لاثاء-
لمدينة 
كانها 
حرية 

علامة 
رقابة 
وعية.  
وهان 

مغادرة منازلهم بان
هناك اختبارات متع
الناس مصابين. مش
سيحتاجون إلى تب

في الخارج.
الاتحـــ ويحــــث 
ال علــــى  الأعضــــاء 
مخاوف الخصوص
الهواتــــف الذكية لت
قيام الحكومــــات بت
وتســــتخ الخاصة. 
تم إطلاق بعضها ب
موقــــع الهاتــــف الذ
حاملــــي الفايــــروس

الصحي.
واعتبر الاتحاد
مثل هذه التكنولوج
”الحقوق والحريات
ويهدد الوباء بك
الأمــــر الــــذي يحفز
إلى حياتهــــا الطبي
الأضرار الاقتصادي
وحــــذر بنك فرن
م دخــــل  الفرنســــي 
انخفــــاض يقــــ
الربع الأول مق
الســــابقة، بي
القوة الاقتص

 وجه فيورينزو تاغليبوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ”سيك نيوغيت“، رسالة إلى العالم العربي من مدينة ميلانو الخاضعة للحجر 
الصحي، قال فيها ”نشرنا العديد من القصص الحقيقية عن الإيطاليين الذين يعملون معا للعيش وإنقاذ بلادنا الجميلة، التي تربطها 
علاقات خاصة مع الدول العربية التي آمل أن تتعرف على تجربتنا الحالية وتتعلم منها“، داعيا الدول العربية إلى أن تروي قصصها 

وأخبارها حول مواجهة هذا الوباء بنفسها وألا تنتظر جهة أخرى لتروي وتنشر أخبارا غير صحيحة عنها“.



رغم كارثة وباء الكورونا، التي 
يمر بها العالم، والعراق، بنحو 

خاص، إلا أن الميليشيات المنفلتة 
الموالية لإيران في هذا البلد، باتت 

تشكّل خطراً على العراقيين ربما يهون 
خطر وباء الكورونا أمامها، خصوصاً 

وهي تزداد انفلاتا يوماً بعد آخر.
حين نتحدث عن الميليشيات، 

ينبغي أن لا يكون الحديثُ بعيداً عن 
الابتزاز، وأخطر أنواع الابتزاز، هو 
ذلك الربط بينها وبين عناوين دينية 

يمثّلها معممون جهلاء ولصوص 
وعملاء، يستغلون الجهل والعواطف 

الساذجة ويمنحونها أوصافاً وصفاتٍ 
مما يجعلها في مرتبة المقدس، 

فيصبح القاتلُ واللصُّ والمغتصبُ، 
مقدساً، كما رأت صحيفة معارضة.

من أنواع الابتزاز منح هذه 
الميليشيات عناوينَ دينية، وهي في 

واقعها وسلوك قادتها وتصرفات 
كثيرين ممن ينتمون إليها، تشكّل 

إساءة إلى جوهر الدين وإلى العناوين 
ذات الطابع الديني، التي تنسب إليها.

ولهذا الابتزاز وجه آخر، لا يقلّ 
قبحاً عن وجوهه الأخرى، وذلك في 
إلحاق ميليشيات بالقوات المسلحة، 

وكثيرون من عناصر الميليشيات 
هذه نقلوا انحرافاتهم إلى الوحدات 
العسكرية، التي نُقلوا إليها، فكانوا 

وبالاً عليها وأساؤوا إلى القيم 
والتقاليد العسكرية وإلى سمعة 

القوات المسلحة.
وفي جميع الأحوال تظل دوافع 

القواعد بمنأى عن دوافع قادة 
الميليشيات وارتباطاتهم المشبوهة 

وصفقات فسادهم، التي جنوا منها 
الملايين والمليارات، لتأمين مستقبلهم 

ومستقبل أبنائهم وأحفادهم بالسحت 
الحرام.

موضوعيا يمكن القول إن بعض 
المنتسبين إلى هذه الميليشيات، 

قاتلوا عصابات داعش واستشهد 
منهم كثيرون، وهذا عمل وطني 

مجيد يسجل للشهداء والمقاتلين، أما 
معظم قادة الميليشيات فلم يعرفوا 

شرف القتال دفاعا عن الوطن، 
واقتصر دورهم على التصريحات 

الاستعراضية والمتاجرة بتضحيات 
المقاتلين ودماء الشهداء، ولكن 

القتال ضد داعش، لا يعني تجاوز 
الانحرافات التي مارسها كثيرون 
منهم، سواء في ميادين المواجهة 

أم بعد ذلك، وخاصة ضد انتفاضة 
التحرير وفتيانها الشجعان.

لا يختلف اثنان على أن في العراق 
سلاحاً منفلتاً، غير أن هذا السلاح 

المنفلت يثير بعض الالتباس، إذ 
يفهمه كثيرون على أنه سلاح 

ليس بيد الحكومة أو المؤسسات 
التابعة لها، العسكرية 

والأمنية.
وقد أعجبني رأي قرأته 

في صحيفة موجّهة إلى 
المتظاهرين العراقيين يقول 
إن المواطن العراقي يشهد، 

حيثما كان، أن المسلح 
المنفلت أقوى من 

الحكومة، إن لم يكن 
بحمايتها، وهي غير 
قادرة على منعه أو 
على معاقبته، إن لم 
تكن شريكته في ما 
يقترف من جرائم، 

فهذا السلاح 
يمتلكه مسلح منفلت 
ينتسب إلى جماعة 

سياسية منفلتة، يتلقى 
أوامره منها وينفذ ما يطلبه 

منها الزعيم أو الشيخ أو السيد أو 
الحاج وما إلى ذلك من عناوين، فقدت 
ما كان لها من معنى أو احترام، لذلك 

تصبح مقولة السلاح المنفلت غطاءً 
للانفلات السياسي والاجتماعي، 

وغطاءً لما تقترفه الجماعات السياسية 
المنفلتة من جرائم.

انطلاقاً من هذا الرأي ينبغي 
على الذين يعدّون السلاح المنفلت من 
أسباب الخراب في العراق، مراجعة 

هذه المقولة، لأن الجماعات السياسية 
المنفلتة تضم في صفوفها مسؤولين 

وعسكريين، وأنها بمسلحيها المنفلتين 
من أقوى أسباب الخراب.

الميليشيات الموالية لإيران كائنات 
الموت المؤكد.. وعناصرها قتلة، ولم 

تجد المليشيات اسما أفضل من ”أبي 
عزرائيل“، لكي يكون من رموزها.

كان التعذيب الاستثنائي، الذي لم 
ينشر في صحف الدنيا هو أحد ألوان 
يوم القيامة في سجن الجادرية 

نوفمبر 2005 حيث كان أول 
ممرات الموت، التي استلبت 

حياة عشرات الضحايا، 
وكان الاغتصاب من ضروبه 
اللامقروءة، التي لم تخطر 

على العقل البشري.
قدّم حفارو القبور 

بانوراما حافلة بمرئيات 
تاريخ نهاية الحياة، 
حيث مواكب الموت 
المتنقلة من أقصى 
قرى البصرة إلى 
مركزها، ومنها 
إلى مساحات 
العراق كله، 

وكانت صفحة 
القتال ضد تنظيم 

داعش الإرهابي 
مدخلا ذرائعيا لإنزال أشد 

الفجائع بنينوى وأهلها.

منظّرو القتل الصريح هم أصحاب 
العمائم السياسية: صميدعي 

وخالد الملا وهمام حمودي ورابعهم 
(صغيرهم)، الذي مازالت أصوات 

جرائمه تلوث فضاء بغداد.
هذه الميليشيات كلها مدعومة 

عسكريا وماليا من الحكومة العراقية 
وإيران، نشأ معظمها بعد احتلال 

العراق عام 2003، واتهمت بارتكاب 
عمليات قتل وتعذيب وتدمير ممتلكات 

للعرب السنّة بالعراق، خاصة في 
محافظة ديالى، التي تغطي المساحة 

بين الحدود الإيرانية والعاصمة 
العراقية بغداد، وبعضها نقل عملياته 

إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات 
بشار الأسد، وها هي تشمل العرب 

الشيعة أيضا بجرائم قتلها الصريح.
عملت هذه الميليشيات تحت أغطية 

مختلفة، لكنها ظلت غير بعيدة عن 
معرفة السلطات السياسية والأمنية 

ومتداخلة معها، حتى تم تأسيس 
الحشد الشعبي في صيف 2014 

بناء على فتوى المرجع الشيعي علي 
السيستاني لمواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية، فأصبح هذا الحشد الغطاء 
القانوني لهذه الميليشيات التي ازداد 

عددها منذ ذلك الوقت إلى أكثر من 
أربعين ميليشيا.

في يونيو 2015، قال رئيس الوزراء 
العراقي الأسبق حيدر العبادي إن 

ميليشيات الحشد الشعبي جزء من 
منظومة أمنية عراقية، ورفض وصمها 

بالطائفية، معترفاً أن تمويلها يأتي 
من الحكومة وظلت السلطات العراقية 
تدفع عن ميليشيات الحشد الاتهامات 

المتواصلة بارتكاب جرائم حرب 
في مناطق مختلفة ضد العراقيين، 

وارتكاب انتهاكات في المناطق التي 
تستولي عليها من تنظيم الدولة.

ودخل رئيس الوزراء العراقي 
المكلّف عدنان الزرفي على خط الدفاع 

عن هذه الميليشيات عندما أطلق 
تصريحات لتجنّب غضبها بتأكيد أنه 

لا مساس بسلاحهم، وقال، الثلاثاء 
7 أبريل الحالي، إن هناك مبالغة 

وتضخيما في الحديث عن السلاح 
المنفلت، مؤكدا أنه بالخروج إلى 

شوارع العاصمة بغداد لن نشاهد 
مظاهر مسلحة.

والغريب أن هذا التصريحات 
تزامنت مع محاصرة ميليشيا حزب 

الله لوحدة عسكرية من الجيش 
العراقي في مزرعة بمنطقة الجادرية 
وسط بغداد بعد اشتباكات مسلحة، 

وهي الواقعة التي تؤكد أن الميليشيات 
المسلحة دولة داخل الدولة العراقية، 
بل لها نفوذ يتجاوز القوات المسلحة.

إنّ العراقيين، وسط هلعهم 
من جائحة كورونا، زادتهم هلعاً 
تصريحات مسؤولي البنتاغون 

وبينهم رئيس هيئة الأركان مارك 
ميلي، ورئيس القيادة المركزية كينيث 

ماكنزي، الذين أعلنوا أنهم قدّموا 
مقترحات لشنّ عمليات خاطفة ضد 
”كتائب حزب الله“ العراقية الموالية 

لإيران المسؤولة عن الهجمات 
الممنهجة على المراكز العسكرية 

الأميركية في العراق، وأن هناك قائمة 
بعشرة أهداف قد تستهدفها واشنطن، 
تشمل فصائل أخرى مقرّبة من طهران.

مبعث هلع العراقيين هو أن 
بلادهم مرشحة لتكون ساحة حرب 

بين إيران ممثلة بميليشياتها، وبين 
القوات الأميركية، وأن هذه الحرب 

ستأكل المزيد من أبناء العراق الأبرياء.
ويبدو أن العراقيين لن يتخلصوا 

من وباء الميليشيات الموالية لإيران 
إلا بمعجزة، وذلك سبب هلعهم لأنهم 

يعرفون أن زمن المعجزات انتهى، 
وأنهم سيقدّمون تضحيات أخرى 

ضخمة في سبيل التخلّص من جائحة 
الميليشيات.
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كشف انتشار وباء كورونا وجود 
قيادات عربية تتحمّل مسؤولياتها 
ولا تخشى اتخاذ قرارات صعبة في ظلّ 
الأزمات. جعل ذلك انتشار الوباء، ضمن 

حدود المعقول، في دول مثل المملكة 
العربية السعودية التي استطاعت 

تفادي كارثة أكبر بفضل اعتماد الحزم. 
اتخذت المملكة إجراءات سريعة شملت 
إغلاق الحرم المكي وتقييد الحركة في 

مختلف أنحاء السعودية. هذا يدلّ 
على شجاعة كبيرة من جهة، وعلى 

فهم حقيقة ما يدور في العالم، بما في 
ذلك مخاطر كورونا من جهة أخرى. 

ليس سهلا اتخاذ إجراء من نوع إغلاق 
الحرم المكّي في بلد مثل السعودية. 

لكنّ حماية المملكة والمواطن أهمّ من أي 
شيء آخر. هذا ما أكّده الملك سلمان بن 

عبدالعزيز مجددا.

في الوقت ذاته، أظهرت دولة 
الإمارات كم هي حريصة على مواطنيها 

وعلى المقيمين في أراضيها. لجأت 
إلى إجراءات سريعة وفعالة حدّت 

من انتشار كورونا مستعينة بخبرات 
عالمية. وظفت القيادة الإماراتية كلّ 

إمكانات الدولة من أجل المشاركة في 
الحرب على الوباء. أظهرت الإمارات 
مرّة أخرى أن هناك من لديه بعد نظر 

وجرأة اتخاذ القرار الصائب والصعب 
في آن، خصوصا عندما يتعلّق 

الأمر بحماية كل من هو على الأرض 
الإماراتية. فضلا عن ذلك، وضعت 

الإمارات السياسة جانبا، وأرسلت 
مساعدات إلى إيران. وضعت الإنسان 

والتضامن الإنساني فوق السياسة، في 
وقت حاولت القيادة في إيران التعامي 

عن حقيقة ما حلّ بـ“الجمهورية 
الإسلامية“ بسبب كورونا وتحوّلها إلى 

مصدر للوباء في المنطقة كلّها. كذلك، 
ساعدت الإمارات باكستان من منطلق 

إنساني، وهي تبحث عن طريقة لمساعدة 
السوريين في هذه الظروف الصعبة 

التي يمرّ فيها بلدهم الذي أصبح 
مصيره في مهبّ الريح.

لدى الحديث عن الإجراءات في 
مجال التصدّي لوباء كورونا، لا يمكن 

تجاهل الأردن، الذي استطاع، على 
الرغم من ظروفه الصعبة والمعقّدة 

والأزمة الاقتصادية التي يمر بها، الحدّ 
من انتشار كورونا. نزل الملك عبدالله 
الثاني شخصيا على الأرض وأشرف 

بنفسه على الإجراءات في بلد لا يمتلك 
فيه كثيرون أي وعي بما يدور في العالم 
الحديث. أشرف العاهل الأردني بنفسه 
على تنفيذ التعليمات المطلوب تنفيذها، 
معتمدا على القوات المسلّحة والأجهزة 
الأمنية المختلفة في وقت كانت أوروبا، 
بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، 

تعاني من حال ضياع بعدما فوجئت 
بكورونا وسرعة انتشاره. لا يزال 

كورونا يشكّل خطرا على الأردن، لكن 
الأكيد أن هذا الخطر كان يمكن أن 

يكون مضاعفا لولا الإجراءات السريعة 
المتخذة، وهي إجراءات أظهرت مدى 

الحرص على المواطن والمقيم على 
الرغم من الإمكانات المحدودة للمملكة 

الهاشمية.
بالانتقال إلى المغرب العربي، تبينّ 

بوضوح كم أن المملكة المغربية دولة 
عميقة الجذور بالفعل وذات مؤسسات 

راسخة من جهة، وكم يمتلك الملك محمّد 
السادس رؤية طليعية من جهة أخرى. 

يحدث ذلك في منطقة لا مكان فيها 
سوى للفوضى كما يحصل في ليبيا، أو 

للأزمات الداخلية المستعصية كما في 
الجزائر، أو لمحاولات الإسلاميين من 

جماعة الإخوان الاستيلاء على السلطة، 
مستفيدين من كورونا، كما الحال في 

تونس.
أظهر المغرب مرّة أخرى أنّه 

استثناء. يعود ذلك إلى التواصل القائم 
بين محمّد السادس والمواطن العادي 

والثقة المتبادلة بينهما. يعرف المواطن 
أن الملك يمتلك همّا واحدا أساسيا هو 
الهمّ المغربي. أكثر ما يعرفه أن محمّد 
السادس يعرف ما يدور في كلّ منطقة 

مغربية، بل في كلّ حارة وحيّ وبلدة 
وقرية ومدينة، وأنّ واجبه، الذي يؤمن 

به، حماية كلّ مغربي، بما في ذلك 
المواطنون المقيمون في بلدان الاغتراب.

لذلك، اتخذ المغرب كلّ الإجراءات 
المطلوبة لقطع الطريق على كورونا 

بدءا بإغلاق الحدود مع إسبانيا باكرا… 
وصولا إلى اتخاذ كلّ التدابير اللازمة 

كي يبقى المواطنون في منازلهم. ترافق 
ذلك مع فرض استخدام الكمامة ومع 
خطوات استباقية عدة. شملت هذه 

الخطوات صنع أجهزة تنفّس في المغرب 
نفسه وإقامة مستشفيات ميدانية في 
غير منطقة كي يكون المغرب مستعدا 

لأيّ طارئ. كلّف العاهل المغربي 
المؤسسة العسكرية وضع المستشفيات 

الميدانية التي أمر بإقامتها تحت 
الخدمة لدعم جهود القطاع الصحّي في 
البلاد. هناك استراتيجية مغربية كاملة 

ومتكاملة لمواجهة كورونا في المملكة. لم 

يترك الملك مجالا لثغرة إلاّ وسعى إلى 
سدّها. أكثر من ذلك، هناك خليّة أزمة 

تعمل يوميا على متابعة كلّ التطورات 
المتعلّقة بكورونا. يشمل ذلك معرفة 

آخر ما توصل إليه المختصّون من أجل 
إيجاد علاج آني، أو لقاح يضع حدا 
لانتشار الوباء تمهيدا للقضاء عليه.

ما يشهده المغرب ليس بالأمر 
الغريب. ففي خطاب العرش الذي 

ألقاه في آخر تموز – يوليو الماضي 
قال محمّد السادس موجّها كلامه إلى 

أبناء شعبه ”لقد مرت عشرون سنة، 
منذ أن حملني الله أمانة قيادتك. وهي 
أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة. وقد 

عاهدتك، وعاهدت الله تعالى، على 
أن أعمل صادقا على أدائها. ويشهد 

الله أنني لم أدّخر ولن أدّخر أي جهد، 
في سبيل الدفاع عن مصالحك العليا، 

وقضاياك العادلة. كما يشهد الله أنني 
جعلت من خدمتك شغلي الشاغل، حتى 

ينعم جميع المغاربة، أينما كانوا، وعلى 
قدم المساواة، بالعيش الحر الكريم.

وإننا نحمده سبحانه، على ما منّ 
علينا به، من نعمة الوحدة والتلاحم، 

والبيْعة المتبادلة بين العرش والشعب، 
وروابط المحبة والوفاء بيني وبينك، 

والتي لا تزيدها السنوات إلا قوة 
ورسوخا. كما نحمده على الإجماع 
الوطني، الذي يوحد المغاربة، حول 

ثوابت الأمة ومقدساتها، والخيارات 
الكبرى للبلاد وأولها: الملكية الوطنية 

والمواطنة، التي تعتمد القرب من المواطن 
وتتبنى انشغالاته وتطلعاته وتعمل 

على التجاوب معها. وثانيها: الخيار 
الديمقراطي والتنموي، الذي نقوده بعزم 

وثبات.وثالثها: الإصلاحات العميقة، التي 
أقدمنا عليها، والمصالحات التي حققناها، 

والمشاريع الكبرى التي أنجزناها.
بفضل كل ذلك، تمكنا والحمد 

لله، من مواصلة مسيرة بناء المغرب 

الحديث، ومن تجاوز الصعوبات، التي 
اعترضت مسارنا.

كما نشكره تعالى، على ما خصنا 
به من توفيق وسداد، في مبادراتنا 
ومساعينا، في سبيل خدمة شعبنا 

ووطننا. صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، 
من تحقيق كل ما نطمح إليه، لكننا 

اليوم، أكثر عزما على مواصلة الجهود، 
وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة 

الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي 
أبانت عنها التجربة“.

يتأكد كلّ يوم أن هذا الكلام يصدر 
عن ملك يعني كلّ كلمة يقولها. جاءت 
كارثة كورونا وانتشار الوباء لتثبتا 
أن الاستثناء المغربي حقيقة لا أكثر 
ولا أقلّ، وأنّه لا يزال بين العرب من 

يعمل من أجل خدمة المواطن بشفافية 
وصدق.

لا مفرّ من البحث عن الأمل في هذه 
الأيّام الصعبة والكئيبة.

كورونا… من السعودية إلى الإمارات إلى المغرب

ميليشيات إيران.. كائنات الموت المؤكد

مبعث هلع العراقيين هو 

أن بلادهم مرشحة لتكون 

ساحة حرب بين إيران ممثلة 

بميليشياتها، وبين القوات 

الأميركية، وأن هذه الحرب 

ستأكل المزيد من أبناء 

العراق الأبرياء

انتشار وباء كورونا كشف 

ل 
ّ
وجود قيادات عربية تتحم
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ّ

قرارات صعبة في ظل

جعل ذلك انتشار الوباء 
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”التضرّع إلى الله بالدعاء لا 
يشفي المرضى، وإنما يأتي 

الشفاء باجتهاد أولي العلم ولو كانوا 
ممن لا يؤمنون“.

وما هذه السطور إلا محاولة 
لاستدراج ما بعد هذا السطر الذي 
ورد في مقال لأديب مرموق وكاتب 
ثري هو سعد القرش، كان بعنوان 

”غزوة كورونا.. عودٌ إلى الله ونهاية 
مؤسسات الدين“.

العبارة غنية. وتبدو واقعية 
تماما. حتى أنك تستطيع أن تتلمسها 

لمس اليد، ولكن ”الدعاء“ قضية 
إشكالية، تتفاوت فيها الممارسة 
والمفاهيم، وتتقلب فيها الظنون، 

وتشغلني من بعض حين.
بالمعنى المادي، فإن الدعاء لا 

يشفي المرضى. وإنما يشفيهم 
أموكسيسيلين إذا أصيبوا بالتهاب 

في الجهاز التنفسي، تكون سببه 
بكتيريا من نوع انتروكوكاس 

وهيموفيليوس وغيرها.
ليس من وظيفة الدعاء أن يعمل 
كمضاد حيوي. والمضادات الحيوية 

جزء من منظومة ”الأسباب“ التي 
يتعين توفرها ليكون العلاج المادي 

ماديا.
الدعاء شيء غير مادي. بمعنى 
آخر، إنه شيء لا صلة له بالأسباب 

التي تستلزمها الماديات. ولكن، 
لا شيء أيضا، يبرر الإسهاب في 

الأثر اللامادي (النفسي) الذي يمكن 
أن يتركه الدعاء. فهذا معروف من 

الناحية العلمية. ويدركه اللامؤمنون 
من أهل العلم.

الدعاء كما نمارسه في الغالب، 
”طلب“. ولكن الأصل فيه ليس طلبا 

على وجه الحقيقة. الدعاء عبادة أولا، 
قبل أن يكون مطلبا. ”ما كنتُ بدعائك 
ربي شقيا“، قال سيدنا زكريا. بمعنى 

أنه لم يتمرد على عبادة ربه. ”فهبْ 
لي من لدنك وليا“. هكذا جاء الطلب. 

والعبادة سابقة ومخلصة وغير 
منقطعة، قبل أن يحل أوان الطلب.
عندما يدخل الدعاء في حقل 

العبادة، فإنه يصبح جزءا من 
عالم ”الغيب“ اللامادي واللامعلوم 
واللامفهوم. وتضطرب اللعبة لدى 

الربط بينه وبين الماديات. الاضطراب 
سببه أن المرء يسعى إلى أن يجمع 
شيئا من عالم غير مادي بآخر من 

العالم المادي. وكأنه يريد أن يقايض 
شيئا بشيء. وبذلك يكون الأمر تجارة 

لا عبادة.
والبعض يأخذ على الله أنه 
لا يستجيب لكل دعاء. وهذا غير 

صحيح. الله سبحانه يسمع الدعاء، 
ويستجيب له بالكلية والمطلق. بيد 

أنه لن يرسل لك ”الزنبيل“ بحبل 

ممدود. إنه ”سميع مجيب“، وهو 
”يجيب دعوة الداعي إذا دعاه“. هذا 

يحصل بالقطع. إنما من حيث تجري 
الأمور في لا مادياتها. فإذا وجدت 
أن الدعاء لا يُستجاب، فدعاؤك هو 

المشكلة، لأنه قدم الطلب على العبادة، 
وليس العبادة على الطلب.

في حدود العبادة، فإن الاستجابة 
تأتي. أما في حدود الطلب، فإن 

”الزنبيل“ لا يتدلى بالضرورة.
تحويل اللامادي إلى مادي، 

شيء من قدرة الخالق التي لا نزال 
لا نعرفها، على وجه العموم. لأننا 

منذ أن قيل لنا إن ”المادة لا تفنى ولا 
تُخلق من العدم“، بقينا على هذه 

القناعة الساذجة، من دون أن يقال 
لنا: كيف وُجدت إذن؟

ولكن ما رأيك، بمن يقول إن هذه 
المادة، على شدة ماديتها، هي ذاتها 
مجرد وهم، أو مجرد ظل، ولو كان 
ملموسا، ولكن لحقيقة أخرى غير 

ملموسة. وأن الحقيقة اللامادية هي 
الأصل.

هناك حقل في العلم المعاصر 
يتعرف الآن على ”المادة المضادة“. ألا 
يمكن لهذه المادة المضادة أو اللامادة 

أن تكون هي الأصل، وأن الملموس 
المادي الذي نعوم فيه هو مجرد هراء 

بالفعل؟
هناك من يقول أيضا إنه ما 

من مادة إلا ولها نظير غير مادي. 
أحدهما ظل للآخر. ويقول بعض 

أهل العلم إن ”الإلكترون المضاد ذا 
الشحنة الموجبة، والبروتون المضاد 
ذا الشحنة السالبة يمكن أن يشكلا 

ذرة هيدروجين مضادة بنفس الطريقة 
التي يشكل بها الإلكترون ذو الشحنة 

السالبة والبروتون ذو الشحنة 
الموجبة ذرة هيدروجين عادية. كما إن 

خلط المادة مع المادة المضادة يؤدي 
إلى فناء كل منهما“.

ما أسعى إلى الوصول إليه 
بسيط. وهو القبول بازدواجية 

الوجود المادي واللامادي. وهذا على 
أي حال عمل من أعمال العلم وليس 

الإيمان. ليس مطلوبا أن تؤمن بالله، 

فهذه قضية أخرى، ولكن يكفي أن 
ترى ما ”يرى“ العلم أنه لا يراه. إنه 
يعني أن هناك ”وجودا“ هو نفسه 
بالضبط ذلك الذي نعتقد أنه ”غير 

موجود“. هو كذلك، لمجرد أننا لا نراه 
ولا تتوفر لدينا المقاييس لمعرفته كما 

نعرف الماديات المألوفة.
الدعاء، كعبادة، ينتمي إلى 

ذلك العالم. وهو مسموع ومنظور 
ومستجاب، بمقدار ما يقدمه المرء 

كنوع من تضرع وتسليم، نتخاطب به 
مع ”الوجود الآخر“.

الدعاء، عند هذه الحدود يكفي 
نفسه، ويحقق غايته. ولكن تحويل 

هذا التضرع إلى طلب، أو فائدة 
مادية ملموسة، يستوجب انقلابا 
في الحوادث. فيكون إما بمعجزة، 

كأن تطلب من الله مليون دولار، 
فتعثر على ”شنطة“، وإما بمسلسل 
من الدوافع والإجراءات التي يتوفر 

لها التيسير. فتذهب لتفتح دكانا، 
وتخلص في تجارتك، فيتقاطر الناس، 
فتغنى. سببٌ يلحق سببا، حتى تعثر 

على المليون المنشود. هذا أمر فهمه 
فرعون نفسه، عندما طلب من هامان 

أن يبني له صرحا لكي يصل إلى 
الأسباب. بينما الأسباب كانت تحت 

قدميه، لا في قمة شاهقة.
ولله أسبابه في أن يعطيك أو 

لا يعطيك. ذلك شأن يخصه هو. ولا 
أدري كم من الحكمة أن تجادله فيه، 
أو أن تتخذه ذريعة لكي تتمرد على 

عبادته.
الدعاء لا يمنع من الطلب، طالما 

أنه عبادة أولا. وقبول العبادة شيء، 
وتوفير المطالب شيء آخر. سبحانه 

وتعالى ليس سوبرماركت لكي 
يتسوق الناس فيه مطالبهم، ولكن 

ليعبدوه.
والدعاء شيء، والخروج في 
تظاهرات تندد بالفايروس شيء 

آخر. الأول استرحام من رب قدير، 
والثاني سياسة بغطاء هزيل. ويحار 

أهل السياسة في الدين والدين في 
السياسة كيف يهتبلون الفرص 

لإصابة الدين والسياسة بفايروس 
تسطيح العقول.

يمكن أن ترفع يديك بالدعاء لكي 
تشفى من مرض. فيتيسر لك من 
نفسك ما يجعل الأموكسيسيلين 
يمضي بك في مسارات الشفاء. 

ويمكن لإرادته أن تجعلك تموت، ولكن 
دعاءك وصل وحقق غايته. عبادتك 

هي التي وصلت بالأحرى واستوفت 
ما تريد.

في حدوده اللامادية، فإن الدعاء 
ضراعة وثراء، نقصده لنفسه. أما في 
حدوده المادية، فلله الأمر وله التدبير. 

أما الذين ينتظرون ”الزنبيل“ من 
وراء دعائهم، أو كشرط له، فلا الدعاء 

وصل، ولا وصل الزنبيل.
وأما المادة، فإنها تفنى وتفنى 

ويُعاد خلقها من العدم.
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سعيدة اليعقوبي

الدعاء والزنبيل وتسطيح العقول

منذ بداية أزمة كورونا والفاعل 
الرسمي في تونس يؤسس خطابه 

على مجموعة من الأفكار والعبارات 
لعل أهمها عبارة ”الرأسمالية الوطنية“ 
التي تمر بين ثنايا الخطابات الرسمية 
لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، 

دون توقف عند دلالاتها ومعانيها 
والمطلوب منها في هذه الفترة العصيبة 

التي تعرفها البلاد.
الواضح في عبارة الرأسمالية 

الوطنية أن الوصف أهم من الموصوف، 
ذلك أن الاستحقاق المركزي اليوم كامن 
في وطنية هذه الطبقة، أي في وقوفها 

مع خيارات الدولة التونسية ومعاضدة 
جهودها في محاربة الكورونا، وتحمّل 
جزء معتبر من أعباء الحرب الصحية.

وتلازمية الوصف في هذه العبارة، 
بين الوطنية والرأسمالية، فيها 

تمييز عن بعض رؤوس الأموال من 
المهربين والتجار الذين لا يستنكفون 
عن امتصاص دم الشعب سواء عبر 

الاحتكار أو التلاعب في الأسعار، 
وما جانب الفاعل الرسمي الصواب 

عندما سماهم بمجرمي الحرب وأثرياء 
النزاعات.

تكثفت عبارة الرأسمالية الوطنية 
في الخطاب الرسمي، عقب التذمر الذي 
أبداه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة سمير ماجول حيال السياسة 

المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة 
والمتجسدة فقط في رفع الضريبة 

والأداءات على المؤسسات الاقتصادية 
التي تحترم القانون، فيما تغض الطرف 

عن القطط السمينة الضاربة عرض 
الحائط بمؤسسات الدولة.

وهو تذمر في محله وإن كان في 
غير وقته، فالحكومات التي تتلعثم في 
خوض الحرب ضد الفساد والتهريب 

وتتردد في ضرب معاقل الإرهاب 
الاقتصادي والاستثماري في البلاد، 

تستحق التنديد وحتى التغيير، غير أن 

السياق الراهن عنوانه الأبرز الحرب 
ضد الوباء، وفي الحرب لا صوت يعلو 

فوق صوت المواجهة والمعاضدة.
وفي الأثناء، أخطأت حكومة إلياس 

الفخفاخ في تعاملها مع الرأسمالية 
الوطنية، فمرة ترفع ضدها عصا الزيادة 

في الأداءات على الأرباح، وثانية يُلوح 
ضدها بسردية المصالحة الاقتصادية، 

وثالثة بتبخيس مساعداتها ومقارنتها 
بالمساعدات الأجنبية، ورابعة بتهديد 

بإمكانية الدخول في خيارات مؤلمة.
هذا الخطاب الترهيبي لا يستقيم 
مع خطاب الشراكة في الحرب، ناهيك 
أنه يأتي عقب سنوات عجاف لم تجد 

الحكومات المتعاقبة سوى رواتب 
الموظفين العموميين وأرباح الشركات 

القانونية، سندا للتخفيف من ورطة قلة 
المداخيل وندرتها.

لسنا في وارد تعميم الفضل 
على كافة رؤوس الأموال، ولا إطلاق 

المسوءات على جميع الحكومات، ولكن 
للحرب منطقها، ويبدو أن تكثيف 

عبارة الرأسمالية الوطنية يأتي ضمن 
سياق استرداد الوعي بأن الشراكة في 

الحرب تعني الشراكة في تقاسم الأعباء 
والتضحيات، لا في تنويع جبهات 

الحرب. 
ذلك أن تفعيل الحجر الصحي على 

غالبية أفراد المجتمع، دون تكريس لمبدأ 
الكرامة الإنسانية والاجتماعية، ودون 

تقديم الحد الأدنى لسد رمق الجوع 
ورد وباء الفقر، لن يُفضي إلا لخروج 

المعيلين بحثا عن لقمة الرزق، وإن كان 
بفاتورة قانونية باهظة وتكلفة صحية 

أشد وطأة.
المفُارقة أن غالبية المشهد التونسي 
يقبع بين المطرقة والسندان، فالحكومة 

بين الواجب الصحي والاستحقاق 
الاقتصادي، والشعب بين ضرر كورونا 

وضرورات الحياة القاسية، والطبقة 
الرأسمالية بين التخفيف من إيقاع 

العمل والانخراط الكامل في تحمل تكلفة 
الحرب الصحية.

وفي صلب هذه المعادلات 
المستعصية، تتجلى قيمة المبادئ 

الأساسيّة للدولة الراعية على غرار 
الاقتصاد التضامني، والعدالة الجبائية 
والرأسماليّة الوطنية، وتأميم القطاعات 

الإستراتيجية على غرار الصحة 
والتعليم، والتضامن المجتمعي الذي لا 

بد أن يتجلّى في أحسن صوره.
والحقيقة، أن أدوار الرأسمالية 
الوطنية لا تقتصر في الدعم المادي 

المباشر، فذات الرأسمالية الوطنية لعبت 
أدوارا أساسية ومركزية في الحياة 

الثقافية والإعلامية والفنية والرياضية 
في تونس وغيرها، ولا يمُكن لأي قارئ 

لتاريخ الحركة الثقافية والإعلامية 
والرياضية التونسية عزلها عن 
الرأسمالية الوطنية في تونس.

من الواجب إعادة الاعتبار لأدوار 
الرأسمالية الوطنية في تونس، 

ومن الأوجب أيضا أن تبحث الدولة 
التونسية عن خيارات اقتصادية وبدائل 

تنموية حقيقية، جزء منها متصل 
بالبدائل التنموية والاستثمارية، والآخر 

مرتبط بجيوب المهربين والمحتكرين، 
أما الرأسمالية الوطنية فتعرف جيدا 
توطين المال وتدرك أن كل المال والمآل 

للوطن.

تونس والرأسمالية الوطنية

الدعاء شيء غير مادي. 

بمعنى آخر، إنه شيء لا صلة 

له بالأسباب التي تستلزمها 

الماديات. ولكن، لا شيء أيضا، 

يبرر الإسهاب في الأثر اللامادي 

(النفسي) الذي يمكن أن 

يتركه الدعاء

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي
 تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي

لقد عرى وباء كوفيد- 19 حقيقة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
المتردية وهشاشة الهياكل والمؤسسات 
الجزائرية، وما كان مستورا من رداءة 

المنظومة الصحية أصبح ظاهرا 
للعيان غير قابل للطمس. وعلى عكس 
ما يروجه الخطاب الرسمي الرئاسي 

والحكومي والإعلامي لا مجال للحديث 
عن ذلك ”التحكم الموهوم في الوضع“ 

واستعراض العضلات الخطابية التي ملّ 
الجزائريون سماعها ولم تعد تقنع أحدا 
منهم. فلا جزائري غير مطلع على وضع 

المستشفيات المزري وعدم قدرتها الإدارية 
والاستقبالية والبشرية والعلاجية على 

مكافحة هذا الوباء الخطير.
وبدل محاولة الاستعداد لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه، يحاول النظام تأثيم 
الجزائريين متهما إياهم باللامبالاة 

تجاه الفايروس وعدم البقاء في منازلهم 
من أجل الحد من انتشاره. ولكن هل 
التزمت الحكومة بتقديم الضمانات 

الضرورية وتوفير كل الشروط ليتسنى 
للمواطنين الجزائريين احترام الحجر 

الصحي في ظروف طبيعية؟
بادئ ذي بدء لم تحترم السلطة 

الهدنة المتفق عليها ضمنيا ما بينها 

وبين الحراكيين، ولم تقم بأي مبادرة 
تهدئة تجاه المجتمع المدني بل 

استفزت الأغلبية باعتقال صحافيين 
بتهمة نشر أخبار خاطئة عن انتشار 

الفايروس في البلد ومحاكمة المناضل 
كريم طابو دون إبلاغ محاميه والحكم 
عليه بسنة سجن نافذة وهو موجود 

في مصحة المحكمة بعد ما أغمي 
عليه من شدة الضغط والظلم. وقد تم 
أيضا الزج بالصحافي خالد درارني 

في السجن بتهم واهية بينما السبب 
الحقيقي هو نشره لمقالات عن الحراك 

وصور المحتجين الجمعة والثلاثاء في 
إطار الحراك الشعبي.

وتتواصل المحاكمات دون أخذ 
بعين الاعتبار للوضعية الوبائية 

والأخبار التي تتحدث عن 
وصول الفايروس إلى 
بعض السجون. وهو 

ما فسره 

الكثيرون بأن السلطة تستغل هذا 
الوضع الكارثي لتصفية حساباتها مع 

أهل الحراك. وعلى الرغم من إصدار 
عفو لصالح 5000 من المسجونين فقد 

وضعت السلطة شروطا مبيتة من 
أجل عدم استفادة سجناء الرأي الذين 
وصل عددهم، حسب تقديرات منظمات 
حقوقية، إلى حوالي 1200 حالة موثقة.

لم تقدم السلطة أي وعود 
بتعويض الأجراء اليوميين ولا التجار 

الصغار الذين تطلب منهم البقاء في 
منازلهم. فكيف يمكث في البيت من 
لا يملك قوت يومه وهو مضطر لأن 

يكافح كل يوم من أجل إطعام عائلته 
بامتهان مختلف الأعمال البسيطة؟

ومن جهة أخرى ما سرّ فرض حجر 
صحي من الثالثة مساء إلى السابعة 

صباحا في 9 محافظات، ومن السابعة 
مساء إلى السابعة صباحا في كامل 

المحافظات الأخرى؟ 
ما هي 

إستراتيجية 
السلطة في 

التصدي 
لانتشار 
الوباء؟

بما أن السلطة تعرف إمكانياتها 
معرفة جيدة لم تجرؤ على فرض حجر 

صحي شامل وعام لأن ذلك يتطلب قدرة 
كبيرة على التكفل بمأكل ومشرب الناس، 

وقد لاحظت الفوضى الكبيرة والتوزيع 
العشوائي لبعض المواد الغذائية في 

منطقة البليدة حيث بدأ الحجر أولا. كما 
أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية عدم 
اللجوء إلى الحجر أو ما يعرف 

بـ“مناعة القطيع“ خوفا من تكاثر 
الإصابات كما حدث في بريطانيا، 

والاصطدام بضعف إمكانيات 
الاستقبال في المستشفيات وشح 

الوسائل العلاجية.
وهكذا لم يبق أمام النظام 
سوى سياسة مسك العصا من 
الوسط وانتهاج الحجر الصحي 
الجزئي والذي لا طائل من ورائه، 

إذ يشجع ذلك خروج الناس بكثافة 
في نفس الوقت لقضاء حاجاتهم قبل 
الثالثة زوالا، وبالتالي يساهمون في 
انتشار الوباء بينهم. فكأن الفايروس 

يكون نائما في النهار كما يتهكم 
الجزائريون، فماذا تنتظر السلطة من 

هذا الأسلوب اللاعقلاني في مواجهة 
انتشار الوباء وعدد الإصابات 
والوفيات يزداد ارتفاعا كل 
يوم والمستشفيات عاجزة 
ورجال ونساء الصحة 

يستغيثون؟

في استحالة الحجر الصحي الفعال في الجزائر

الفايروس في البلد ومحاكمة المناضل 
كريم طابو دون إبلاغ محاميه والحكم 
عليه بسنة سجن نافذة وهو موجود 
في مصحة المحكمة بعد ما أغمي

عليه من شدة الضغط والظلم. وقد تم 
خالد درارني أيضا الزج بالصحافي
في السجن بتهم واهية بينما السبب

الحقيقي هو نشره لمقالات عن الحراك 
وصور المحتجين الجمعة والثلاثاء في

إطار الحراك الشعبي.
وتتواصل المحاكمات دون أخذ
بعين الاعتبار للوضعية الوبائية

والأخبار التي تتحدث عن 
وصول الفايروس إلى 
بعض السجون. وهو 

ما فسره

وضعت السلطة شروطا مبيتة من 
أجل عدم استفادة سجناء الرأي الذين 
وصل عددهم، حسب تقديرات منظمات 
1200 حالة موثقة. حقوقية، إلى حوالي

لم تقدم السلطة أي وعود
بتعويض الأجراء اليوميين ولا التجار 
الصغار الذين تطلب منهم البقاء في
منازلهم. فكيف يمكث في البيت من
لا يملك قوت يومه وهو مضطر لأن

9 محافظات، ومن السابعة صباحا في
مساء إلى السابعة صباحا في كامل

المحافظات الأخرى؟ 
ما هي

إستراتيجية 
السلطة في

التصدي 
لانتشار
الوباء؟

وقد لاحظت الفو
العشوائي لبعض
منطقة البليدة ح
أنها لا تستطيع
اللجوء إلى
بـ“مناعة
الإصابات
والاصطد
الاستقبا
الوسائ
وه
سوى س
الوسط وا
الجزئي و
إذ يشجع ذلك خ
نفس الوقت في
الثالثة زوالا، وب
انتشار الوباء ب
يكون نائما في
الجزائريون، فم
هذا الأسلوب
انتشار الو
والوفي
يوم
ور
ي

حميد زناز
كاتب جزائري



 واشــنطن - أظهرت بيانات رســـمية 
أميركيـــة أمـــس أن أكثـــر مـــن 6 ملايين 
الماضـــي  الأســـبوع  قدمـــوا  أميركـــي 
طلبـــات للحصول علـــى إعانـــات للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي بســـبب تدابير 
صارمة للســـيطرة على فايروس كورونا 
المستجد، أدت إلى شلل معظم النشاطات 

الاقتصادية.
وقالـــت وزارة العمـــل الأميركيـــة إن 
الطلبات الجديدة للحصـــول على إعانة 
البطالة في الأســـبوع المنتهي في الرابع 
من أبريل بلغـــت إجمالا نحو 6.6 مليون 
بانخفـــاض متواضـــع عن الرقـــم المعدل 
بالرفـــع البالغ 6.87 مليون في الأســـبوع 
السابق، ونحو 3.3 مليون طلب قبل ذلك 

الأسبوع.
وجاءت الأرقـــام أعلى من متوســـط 
اســـتطلعت  اقتصاد،  خبـــراء  توقعـــات 
رويتـــرز آراءهم ورجحـــوا أن يبلغ عدد 

طلبات إعانة البطالـــة 5.25 مليون طلب 
جديد في الأسبوع الماضي.

لطلبات  الأسبوعي  التقرير  وسيعزز 
وزارة  عـــن  الصـــادر  البطالـــة  إعانـــة 
العمل أمـــس توقعات خبـــراء الاقتصاد 
بفقـــدان ما يصل إلـــى 20 مليون وظيفة 
في أبريل، والعشـــرات مـــن الملايين في 
الأشـــهر المقبلة، إذا اســـتمرت إجراءات 

الحظر.
وهـــذا أكبـــر خســـارة للوظائف في 
الولايـــات المتحـــدة منذ الكســـاد الكبير 
قبل نحو 90 عاما، وقد أنهت أطول فترة 
ازدهار للتوظيف فـــي التاريخ الأميركي 

والتي بدأت في أواخر 2010.
في هذه الأثناء قالت شركة الاستثمار 
باسيفك انفســـتمنت مانجمنت (بيمكو) 
إن الإغلاق القســـري لشركات في أرجاء 
الولايـــات المتحدة والقفزة فـــي البطالة 
بســـبب وباء فايروس كورونا سيدفعان 

الاقتصاد الأميركي إلى الانكماش بنسبة 
30 في المئة في الربع الثاني وبنحو 5 في 

المئة في عام 2020 بكامله.
الخبيرة  ويلدنـــغ،  تيفانـــي  وقالـــت 
الاقتصادية البارزة فـــي بيمكو، إن أدلة 
مـــن تقاريـــر للوظائف صـــدرت مؤخرا 
تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع بما 

يصل إلى 20 في المئة.
وكتبـــت ويلدنـــغ، فـــي تدوينـــة، أن 
انكماشـــا بنســـبة 30 في المئة في النمو 
فـــي الربع الثاني ســـيعقبه على الأرجح 

فصلان من التعافي.
وأضافـــت أن فصلين مـــن الانكماش 
هما فترة زمنية أقصر من الأربعة فصول 
المســـجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 
2008، إلا أن عمـــق الصدمـــة هـــذه المرة 
أكبر بكثير من تلك الانكماشات الفصلية 
الأربـــع التي لم تـــزد أي منها على 8 في 

المئة.
وتعـــد بيمكـــو، التي يوجـــد مقرها 
في كاليفورنيـــا، إحدى أكبر الشـــركات 
الاســـتثمارية في العالـــم بأصول تحت 
إدارتهـــا بلغت 1.91 تريليـــون دولار في 

نهاية العام الماضي.

 واشــنطن - إلى جانب مأســـاة وفاة 
عشرات الآلاف من الأشخاص، بدأ العالم 
يدرك حجم الأثر الاقتصادي المدمر، حيث 
حذرت منظمـــة التجارة العالمية الأربعاء 
من تراجـــع التجارة العالميـــة هذا العام 

بما يصل إلى 32 في المئة.
وقـــال المدير العـــام للمنظمة روبرتو 
أزيفيـــدو إن ”الوبـــاء قلـــب الاقتصـــاد 
العالمـــي كليا ومعـــه التجـــارة الدولية.. 
وفـــي حال عدم الســـيطرة عليه وإخفاق 
الحكومات في تطبيق وتنسيق سياسات 
الرد الفعالة، فإن نسبة الانخفاض يمكن 

أن تكون أكبر“.
وأضاف أن العالم ”قـــد يواجه أكبر 
ركـــود اقتصادي نشـــهده فـــي حياتنا“ 
القصوى  ”للاســـتفادة  الحكومات  ودعا 
من جميع المحركات الممكنة لنمو مستدام 

من أجل تغيير مسار الوضع الحالي“.
وأشـــار إلـــى أن ”القيـــود المفروضة 
على الســـفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء 
انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على 
عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم 
تكن موجودة خلال الأزمة المالية العالمية 

السابقة“.

أمـــا منظمـــة العمل الدوليـــة فتحذر 
مـــن أن فايروس كورونا المســـتجد يهدد 

معيشة نحو 1.25 مليار عامل.
وأعلنت فرنســـا الأربعـــاء عن أرقام 
النمـــو، لتصبح أول دولة صناعية كبرى 
تنشـــر أرقام النمـــو، متوقعـــة انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 في المئة 
في الربع الأول من العام، في حين ترجح 
ألمانيا انكماشـــا بنســـبة 10 في المئة في 

الفصل الثاني.
وفـــي مواجهـــة هـــذه الأزمـــة غيـــر 
المســـبوقة، لا يـــزال الاتحـــاد الأوروبي 
منقسما إزاء خطة للإنقاذ، فبعد ليلة من 
المحادثات لم يتوصل وزراء مالية الدول 
الأعضاء إلى اتفاق حـــول رد اقتصادي 

مشترك.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير إن ”الفشـــل غيـــر وارد“ فيما دعا 
نظيـــره الإيطالـــي روبرتـــو غالتيير إلى 
”التضامـــن واتخـــاذ خيارات شـــجاعة 

ومشتركة“.
لكن ألمانيا وهولنـــدا أكدتا رفضهما 
القاطع الاســـتجابة للمطالـــب الإيطالية 
بأن يمنـــح صندوق خطة إنقـــاذ منطقة 
اليـــورو قروضـــا للـــدول التـــي تواجه 

صعوبات شديدة.
وفي الولايات المتحـــدة، بدأت إدارة 
الرئيس دونالد ترامب محادثات جديدة 
مع الكونغـــرس للإفراج عـــن 250 مليار 
دولار إضافيـــة للحفاظ علـــى الوظائف. 
وطالب الديموقراطيون بنحو 500 مليار 

إضافية.
أما في الصين فقد ســـارع عشـــرات 
الآلاف من الـــركاب الأربعاء إلى محطات 
القطـــارات في ووهان بعـــد رفع الإغلاق 

الذي فـــرض منذ نهاية شـــهر يناير في 
هـــذه المدينة التي يبلغ عدد ســـكانها 11 

مليون نسمة.
وقالـــت هـــاو مـــي (39 عامـــا) وهي 
تســـتعد لرؤيـــة أطفالها للمـــرة الأولى 
منذ شـــهرين ”لا يمكنكم تصـــوّر حالتي 
الرابعـــة  الســـاعة  منـــذ  اســـتيقظت 
صباحا. يراودني شـــعور جيّـــد للغاية. 
وأطفالي متحمّسون إذ ستعود والدتهم 

أخيرا“.
فـــي محطـــة القطارات، صـــرخ رجل 
كان ينتظر قطارا للعـــودة إلى مقاطعته 

هونان ”مرّ 77 يوما وأنا عالق“.
وفـــي الأثنـــاء، مـــرّ رجـــل آلـــي بين 
الحشـــود فـــي المحطة ورشّ علـــى أقدام 
الموجودين مواد معقمة، مكرّرا تسجيلا 

صوتيا يذكّرهم بوضع الأقنعة الواقية.
ولكـــن الضوابـــط الصحيـــة تبقـــى 
مشـــددة، لأن الســـلطات تخشـــى موجة 
ثانية من الوباء. وســـجلت الصين وفاة 
شـــخصين في الســـاعات الـ24 الماضية، 
لتصل حصيلـــة الوفيات الرســـمية إلى 
نحو 3333 لكن السلطات الأميركية تتهم 
بكين بالتقليل من هذه الأرقام والمساهمة 

في نشر الفايروس في العالم.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وردت 
الأربعاء على الرئيـــس الأميركي ترامب 
الـــذي انتقدهـــا بأنهـــا قريبة جـــدا من 
الصـــين، بالدعـــوة إلى ”عدم تســـييس“ 

الوباء.
وقـــال مديـــر عـــام منظمـــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانو مغيبريســـوس 
”لا تسيّســـوا الفايـــروس لا حاجـــة إلى 
اســـتخدام كوفيد19- من أجل تســـجيل 

نقاط سياسية“.
وكان ترامب انتقد بوجه خاص قرار 
المنظمـــة معارضة إغلاق الحـــدود أمام 
الأشـــخاص الآتين من الصـــين في بداية 
تفشـــي الوباء. كما أكد أمـــين عام الأمم 
الأربعاء  غوتيريـــش  أنطونيو  المتحـــدة 
أنّ ”الوقت لم يحن لاستخلاص الدروس 
حول تعامـــل منظمة الصحة العالمية مع 
تفشـــي الوباء ، داعيا إلـــى الاتحاد، في 
انتقاد مبطن إلى الرئيس الأميركي الذي 

وجّه اتهامات للمنظمة“.

وفي كل أنحاء أوروبا تقريبا تجري 
مراقبـــة الأرقام من أجـــل الحصول على 
بارقة أمل بانحسار الوباء. ففي إسبانيا، 
ورغم أن حصيلة الوفيات اليومية عادت 
إلى الارتفـــاع لليوم الثاني على التوالي 
فإن الســـلطات تؤكد أنها تجاوزت ذروة 

الوباء.
وفي برشلونة، قال الممرّض أنطونيو 
ألفاريـــز (33 عامـــا) العامـــل في قســـم 
العناية المشـــددة إن تجربتـــه مع الوباء 
أشـــبه بفاجعة. وصرح ”مررت بمراحل 
غضب وانفصال عن الواقع والآن لا نزال 
منهكين لكن الوضع تحسّـــن. يموت عدد 

أقل من المرضى“.

ويبـــدو أن الإغلاق بـــدأ يؤتي ثماره 
عـــن طريق الحـــد مـــن الضغـــوط على 
المستشفيات، ولكن نفحة الأكسجين هذه 
التـــي يحتاجها الطاقـــم الطبي لا تعني 
التراخـــي فـــي مكافحة الوبـــاء، وفق ما 

يحذر الخبراء.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
الوبائيات  اختصاصي  فانيمس  لفيليب 
والذي يعمل في مستشفى إدوارد هيريو 
في ليـــون، قولـــه ”يبـــدو أن الزيادة في 
عدد الحالات المؤكـــدة تتباطأ“. ويوضح 
”هذه مؤشـــرات صغيرة مشجعة تدعونا 

إلـــى التفكيـــر في أننـــا نبطـــئ منحنى 
الوباء“.

وفيما لا يزال الملايين من الأوروبيين 
خاضعين لإجراءات العزل منذ أسبوعين، 
برنامجهـــا  الأربعـــاء  النمســـا  قدمـــت 
لتخفيف القيود الســـارية على أراضيها 
بحذر يبـــدأ بعد عيد الفصـــح مع إعادة 

فتح متاجر صغيرة.
وأعلنـــت الدنمـــارك والنرويج أيضا 
عن مواعيـــد لرفع إجـــراءات العزل رغم 
أنهـــا لم تكـــن مفروضـــة كإغـــلاق تام. 
وأعلنت اليونـــان والبرتغال عن مواعيد 
أيضـــا لذلـــك. وحـــذرت هذه الـــدول من 
أن العـــودة إلـــى الحياة العادية ســـيتم 
علـــى مراحـــل مـــع إبقـــاء الإجـــراءات 

الاحتياطية.
أما منظمة الصحة العالمية فقد حذرت 
من  ورغم ”بعض المؤشـــرات الإيجابية“ 

أي تخفيف للقيود سابق لأوانه.
وحـــذرت المديـــرة العامـــة لصندوق 
النقد الدولي الخميـــس من أن العواقب 
جائحـــة  عـــن  الناجمـــة  الاقتصاديـــة 
كوفيد19- ســـتكون ”الأسوأ منذ الكساد 
الكبيـــر“ عام 1929، مشـــيرة إلى أن أكثر 
من 170 دولة مـــن أصل 189 دولة عضوا 
في الصندوق ستشهد انكماشا في دخل 

الفرد لديها.
وأضافـــت فـــي كلمـــة ألقتهـــا قبـــل 
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  اجتماعـــات 
الربيعية التي ســـتعقد الأســـبوع المقبل 
عبر الفيديو، ”قبل ثلاثة أشهر ليس إلا، 
كنا نتوقع ارتفاعا في دخل الفرد في 160 
مـــن البلدان الأعضاء في خلال 2020. أما 
اليـــوم فنحن نتوقـــع أن يواجه أكثر من 

170 بلدا انكماشا في دخل الفرد“.
وبديهيـــا أن يكون العاملـــون الذين 
ســـيفقدون وظائفهـــم أو أشـــغالهم هم 
الأكثـــر معانـــاة. ففي الولايـــات المتحدة 
تقـــدم 10 مليون شـــخص بطلـــب إعانة 
بدل البطالة عن العمل خلال الأسبوعين 

الأخيرين من شهر مارس.
وقالـــت جورجييفـــا إن الـــدول ذات 
الدخل المنخفض أو الناشئة في أفريقيا 
وأميـــركا اللاتينيـــة وآســـيا ”في خطر 

كبير“.
وفـــي الشـــهرين الماضيـــين، بلغـــت 
مـــن  الخارجـــة  المـــال  رأس  تدفقـــات 
الاقتصـــادات الناشـــئة نحـــو 100 مليار 
دولار، أي أكثـــر مـــن ثلاثـــة أضعاف ما 
خرج خـــلال الفترة المماثلـــة إبان الأزمة 

المالية عام 2008.
التأثيـــر  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الاقتصادي سيكون شديدا بشكل خاص، 
إلا أن كريستالينا جورجييفا قالت إنه لا 
توجـــد معضلة للاختيار بين إنقاذ حياة 

الناس والحفاظ على سبل العيش.
وقالت إن الأولوية رقم واحد بالنسبة 
لها تتمثل في ”مواصلة تدابير الاحتواء 

الأساسية ودعم النظم الصحية“.
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تعليق الأعمال حتى إشعار آخر

منظمة العمل الدولية:

فايروس كورونا 

المستجد يهدد معيشة 

نحو 1.25 مليار عامل

منظمة التجارة العالمية:

حركة التجارة قد 

تتراجع هذا العام بنحو 

32 في المئة

كورونا يدفع الاقتصاد العالمي
إلى ركود تاريخي

يســــــتعد الاقتصاد العالمي لركود تاريخي رغم العودة البطيئة والنسبية إلى 
الحياة العادية في الصين التي احتفلت هذا الأســــــبوع برفع الإغلاق التام 

عن ووهان، البؤرة الأولى لفايروس كورونا المستجد.

الوباء يحيل 15 مليون أميركي

إلى البطالة في 3 أسابيع

طوابير ضحايا كورونا 

دحض تقدم تركيا في تصنيفات 
انتشار وباء كورونا ادعاءات 

الحكومة بأن الوباء لن يؤثر على البلاد، 
بعد أن أصبحت تحتل المرتبة التاسعة 
عالميا من حيث تفشي فايروس كورونا.

ويحذر أطباء أتراك يعملون في 
الخارج من أن تركيا تسلك طريقها 

لتصبح مثل إيطاليا وإسبانيا. وليس 
مستغربا أن يتحفظ نظراؤهم في 

التداخل بسبب الاعتقالات اليومية 
بتهمة ”نشرالذعر“.

ومن خلال فهمي للخبراء الأتراك 
والدوليين، أستطيع القول إن الفايروس 

لن يفقد تأثيره قبل شهر يونيو على 
أقرب تقدير، لذا سأستند في كل حججي 

على هذا الافتراض المتفائل.
ربما تكون السياحة هي القطاع 
الأكثر تضررا في تركيا، لأن معظم 

الفنادق في ساحل بحر إيجة والبحر 
المتوسط موسمية، أي أنها مفتوحة فقط 

من نهاية أبريل إلى نهاية أكتوبر.
وبالنسبة لهذه الفنادق وشركات 

القطاع الأخرى، فإن ضربة كورونا لها 
جاءت قاضية. حيث أجلت جميع فنادق 

مدينة مرمريس رسميا مواعيد افتتاحها 
من أبريل إلى مايو، رغم علمها بأنها لن 

تفتح قبل يونيو على أقرب تقدير.
وكشف مسؤول مصرفي أن الرئيس 

رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة 
والمالية براءت البيرق تحدثا إلى 

رؤساء البنوك عند إعلان حزمة الإنقاذ 
الاقتصادي في 18 مارس، وشجعوهم 

على اتباع قيادة البنوك الحكومية في 
تسهيل التعامل مع الشركات.

لكن الفنادق حتى إذا لم تواجه 
الإفلاس، فإنها ستتعرض لضغوط 

رهيبة وسيكون لذلك تأثير كبير على 
الاقتصاد التركي، لأنها تمثل ثلثي 

عائدات السياحة وتساهم بنسبة 5 في 
المئة في الناتج المحلي الإجمالي في 
الأشهر الستة من أبريل إلى سبتمبر.

ومن المؤكد الآن، أنها لن تحقق 
أي دخل خلال هذه الأشهر الستة لأن 

السياحة لن تنتعش فورا حتى لو 
تبدد الوباء في شهر يونيو، حيث 

ستحتاج شركات الطيران لبعض الوقت 
لاستئناف الرحلات ويحتاج الناس 
لكسب بعض المال تدريجيا للعودة 

للرحلات السياحية.
وبناء على ذلك، تلقت الفنادق 

إلغاءات ليس فقط لشهري أبريل ومايو، 
ولكن طوال فصل الصيف.

يمكننا أن نتوقع خسارة ما لا 
يقل عن 10 مليارات دولار من العملات 
الأجنبية، الأمر الذي سيشطب مكاسب 

انخفاض أسعار النفط من رصيد ميزان 
المدفوعات.

أضف إلى القائمة 18 مليار دولار 
من مدفوعات الديون الخارجية قصيرة 

الأجل المستحقة في الأشهر الثلاثة 
المقبلة، واستمرار هجرة المستثمرين 

الأجانب.
وهذا ليس كل شيء. حيث سينضم 

العاطلون عن العمل في هذا المجال، 
البالغ عددهم في المجمل أقل من مليون 

شخص، إلى 4.4 مليون عاطل عن العمل 
بالفعل. وبإضافة قطاع السياحة إلى 
القطاعات الأخرى، سيتضح أن تركيا 

تتجه نحو أزمة توظيف أيضا.
ولسوء الحظ، وعلى عكس العديد 

من الدول الأخرى، تعاني تركيا بالفعل 
من أزمة ارتفاع معدل البطالة البالغ 13.7 

في المئة. ومن المرجح أن تصل البطالة 
إلى أكثر من 20 في المئة بحلول الصيف.

وتتوقع بيانات شركة البحوث 
الاقتصادية كابيتال ايكونومكس أن 

يتراجع استهلاك السلع والخدمات في 
تركيا بفعل التباعد الاجتماعي، مثل 

النقل العام والترفيه والمطاعم والفنادق، 
التي تمثل 12 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وهي واحدة من أعلى المعدلات 

في الأسواق الناشئة.
وهنا نتساءل: إذا كانت تركيا قد 
وقعت في أزمة الوباء بالفعل، فلماذا 
يتخذ المسؤولون الحكوميون سوى 

إجراءات وتدابير واهية؟
وبالتأكيد، فإن سياسة بدل العمل 

قصير الأجل، حيث تقدم الدولة جزءا من 
أجور الموظفين المهددين بفقدان وظائفهم، 

وكذلك دعم الدخل المحدود تعد من 
التدابير الجيدة، لكن ذلك لن يكفي الأعداد 

الهائلة من العاطلين عن العمل.
وتعد حزمة الدعم البالغة 15 مليار 

دولار ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى، 
خاصة في ظل محدودية الموارد المتوفرة 

لدى الحكومة والبنك المركزي.
وتؤكد كابيتال إيكونوميكس أن 

السياسة النقدية في تركيا تعاني من 
صعوبات أكبر من معظم الأسواق 

الناشئة، حيث تتمتع تلك الدول بأسعار 
فائدة منخفضة جدا بالفعل.

إن عدم وجود موارد كافية هو السبب 
وراء إحجام أردوغان عن المضي قدما 

في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، فالدولة 
ببساطة لا تملك الموارد اللازمة لتأمين 

الحظر الكامل.
في الواقع، سمعت من عدة مصادر 

قريبة من حزب العدالة والتنمية عن 
وجود توتر بين البيرق ووزير الصحة، 

الذي يضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر 
صرامة.

ولا تترك قلة الاحتياطات المالية أمام 
أنقرة سوى خيار واحد فقط هو اللجوء 

إلى صندوق النقد الدولي.
لكننا نعلم أن تركيا ليست من 81 دولة 

تقدمت بطلب إلى صندوق النقد، بسبب 
استياء أردوغان من الصندوق، لكنه 

سوف يلجأ إليه حين يتضح له وللبيرق 
وللاقتصاديين أنه لا يوجد طريق آخر.

إيمإيمإيمري ديليفيلي
كاتب في موقع 
أحوال تركية

الاقتصاد التركي يتجرع كأس السم

أردوغان لم يتخذ إجراءات صارمة 

لمكافحة فايروس كورونا لأن 

الدولة ببساطة لا تملك الموارد 

اللازمة لفرض الحظر الكامل

قذفــــــت إجراءات الإغلاق في الولايات المتحــــــدة أكثر من 15 مليون أميركي 
إلى البطالة خلال 3 أســــــابيع فقط، في وقت ترجح فيه التقديرات انضمام 

العشرات من الملايين إلى جيوش العاطلين في الأسابيع المقبلة.



 لنــدن - تكشـــف الإجـــراءات العاجلة 
التـــي اتخذتها الحكومة القطرية مؤخرا 
عمق أزمة الســـيولة، والتـــي ظهرت في 
الاندفاع لإصدار ســـندات دولـــة بفوائد 
قياســـية في ظـــل انهيـــار إيراداتها من 
صـــادرات الغـــاز نتيجـــة إلغـــاء عقود 
وتراجع الأسعار وكساد المبيعات بسبب 

تخمة الأسواق.
وأعلنـــت وزارة الماليـــة القطرية عن 
إصدار ســـندات دولية مقومـــة بالدولار 
بقيمـــة 10 مليـــارات دولار مقســـمة على 
ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر 

سنوات وثلاثين عاما.
وأظهرت الفوائد القياسية مستويات 
ثقة المســـتثمرين، رغم أن الوزارة ذكرت 
أن الطلـــب كان كبيـــرا وأنـــه جـــاء مـــن 
”مستثمرين في آســـيا وأوروبا وأميركا 

ومنطقة الشرق الأوسط“.
وأشـــارت في بيـــان أن العوائد التي 
قدّمتهـــا لمســـتثمرين الشـــريحة الأولى 
البالغـــة مليـــاري دولار لأجـــل خمـــس 
ســـنوات كانت 3.44 في المئة فوق عوائد 

السندات الأميركية.
وارتفعت العوائد في شـــريحة عشر 
ســـنوات البالغـــة 3 مليـــارات دولار إلى 
3.72 في المئة، وبلغت ذروتها عند 4.4 في 
المئة في الشـــريحة الثالثة لأجل 30 عاما 

والبالغة 5 مليارات دولار.
وتعـــدّ هـــذه الســـنة الثالثـــة علـــى 
التوالـــي التي تلجأ فيها قطر للاقتراض 
بكثافـــة مـــن الأســـواق الدوليـــة، حيث 
ســـبق أن أصـــدرت ســـندات بقيمـــة 12 
مليار دولار فـــي 2018، ومثلها في العام 

الماضي.
ولـــم تبدأ أزمات قطر المالية من أزمة 
تفشّـــي فايروس كورونا المستجد، حيث 
تعانـــي منذ ثلاث ســـنوات مـــن أزمات 
مالية معقّدة بســـبب التداعيات القاسية 
ومصر  والإمـــارات  الســـعودية  لمقاطعة 
والبحرين لها بســـبب دعمها للجماعات 

الإرهابية.
ويتضـــح ذلك فـــي بيانات رســـمية 
أعلنتهـــا الدوحـــة الأربعـــاء وأظهـــرت 
الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج  انكمـــاش 
الحقيقـــي لدولـــة قطر في الربـــع الرابع 
من العـــام الماضي بنســـبة 0.6 في المئة 
علـــى أســـاس ســـنوي، أي قبـــل الأزمة 

الحالية.
وكان الانكمـــاش في تلك الفترة أكبر 
بكثير عند المقارنة بالربع السابق، حيث 

بلغ نسبة 1.4 في المئة.
وكانت نشـــرة إصدار السندات هذا 
الأســـبوع قد لجأت إلى عـــرض مبررات 
الاقتراض في إجراء غير معتاد يكشـــف 
حجـــم الضائقـــة الماليـــة التـــي تهـــدد 

البلاد.
وجـــاء فـــي النشـــرة أن حاكـــم قطر 
الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني طلب من 
الحكومـــة تأجيل عقود لمشـــاريع إنفاق 
رأســـمالي قيمتها 8.2 مليار دولار بسبب 

تفشي فايروس كورونا.
ويرجّح محللون أن يصبح الاقتصاد 
القطري من أشـــد المتضررين من انتشار 
اعتمـــاده  بســـبب  كورونـــا  فايـــروس 
الشـــديد على تصدير ســـلعة واحدة هي 
الغاز، الـــذي انهـــارت أســـعاره نتيجة 
انهيار الطلب العالمي وتخمة الأســـواق 

بالإمدادات الوفيرة.
ولا يبـــدو أن أمـــام الدوحـــة ســـوى 
الاحتياطـــات  مـــن  الســـحب  مواصلـــة 
المالية، في ظل التزاماتها الاستعراضية 

الواســـعة في مشـــاريع البناء استعدادا 
لاســـتضافة بطولـــة كاس العالـــم لكرة 
القـــدم 2022 ومعاناتهـــا مـــن المقاطعـــة 
العربية، التي قوّضت معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجار، حين تتحوّل 
مشـــاريع البنـــاء الكبيـــرة إلـــى عـــبء 
ثقيل، بعد اســـتخدامها لمـــرة واحدة في 

استضافة البطولة.
وتجد قطر صعوبة في بيع الغاز بعد 
إلغاء عقود شـــراء، الأمـــر الذي يضغط 
علـــى إيراداتها الماليـــة، التي تحتاجها 
بشـــدة لمواجهة تضخـــم إنفاقها المحلي 

وتداعيات المقاطعة العربية.
وكشـــفت مصـــادر مطلعة الأســـبوع 
الماضي أن شـــركة قطر للبترول خاطبت 
في تحرك نـــادر عددا من المشـــترين في 
آســـيا وأوروبا، عارضة عليهم شحنات 

غاز طبيعي مسال في السوق الفورية.

ويأتي ذلك بعد ازدياد عدد الناقلات 
المحملـــة بالغـــاز القطـــري، التي تجوب 
البحـــار دون أن تجد مشـــترين، بســـبب 
تراجـــع الطلـــب وقيام بعض الشـــركات 

بإلغاء عقود مبرمة.
وأصدرت شـــركة بترونـــت الهندية، 
أكبر مســـتورد للغاز فـــي الهند، إخطارا 
الشـــحنات  بإلغـــاء  القطريـــة  للشـــركة 
المتعاقد عليها بســـبب إعلان حالة القوة 
القاهـــرة بســـبب تراجع الطلـــب وعدم 

قدرتها على استلام الشحنات القطرية.
كمـــا أجبـــر التراجـــع الحـــاد فـــي 
الطلـــب علـــى الغاز في أوروبـــا، الناجم 
عـــن عمليات إغـــلاق حدّت مـــن الإنتاج 
الصناعي، موردي الغاز الطبيعي المسال 
مثـــل قطر علـــى البحـــث عن مشـــترين 

بدلاء.
لكن العثور على مشـــترين أصبح في 
غايـــة الصعوبة بســـبب انهيـــار الطلب 
الناجم عن شـــلل الاقتصاد العالم، وكون 
الأســـواق متخمة بالمعـــروض أصلا قبل 

تفشّي وباء كورونا.
وقالـــت ريبيكا تشـــيا المحللـــة لدى 
شـــركة كبلـــر للبيانـــات إن ناقلـــة الغاز 
المســـال ”السهلة“ التي كان من المفترض 
أن تتجه إلـــى الهند في الأول من أبريل، 

متوقفة دون عمل في ميناء راس لفان.
وتتوقـــع تقاريـــر عالميـــة أن يضطر 
الصنـــدوق الســـيادي القطـــري لتكثيف 
عمليـــات بيع الأصول الخارجية لمعالجة 

أزمة السيولة المتواصلة.
وتشير بيانات عالمية إلى أن الدوحة 
باعت خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
الكثيـــر من أصولهـــا الخارجية لمعالجة 
نزيف السيولة في الداخل، بسبب نزوح 
المســـتثمرين وتوقف معظم النشـــاطات 

الاقتصادية.
كمـــا ضخّت المؤسســـات الســـيادية 
عشـــرات مليـــارات الـــدولارات، التي ما 
تلبـــث أن تتســـرب إلى الخارج بســـبب 
الاقتصـــاد  بمســـتقبل  الثقـــة  ضعـــف 

القطري.
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 لنــدن - نجـــح رهان الســـعودية على 
تصحيح بوصلـــة صناعة النفط العالمية، 
فـــي فرض اتفاق غير مســـبوق لا يقتصر 
علـــى تحالف أوبك+، بل يشـــمل عددا من 
كبـــار المنتجـــين، الذين لم يســـبق لهم أن 
شـــاركوا في أي اتفاقـــات للحد من إنتاج 

النفط.

وعقد اجتماع افتراضي عبر الإنترنت 
ضـــم إلـــى جانب منتجـــي أوبـــك بقيادة 
روســـيا،  بقيادة  وحلفائهـــا  الســـعودية 
معظـــم كبـــار المنتجـــين مثـــل الولايـــات 
المتحـــدة وكنـــدا والنرويـــج والمكســـيك 

والبرازيل.
وأكدت مصادر مطلعـــة، قبل لحظات 
من طباعة الصحيفة، التوصل إلى اتفاق 
تاريخـــي لتخفيض الإنتاج بما يصل إلى 

15 مليون برميل يوميا.

وذكرت أن تحالـــف أوبك+ وافق على 
خفـــض الإنتاج بواقـــع 10 ملايين برميل 
يوميا، على أن يساهم المنتجون الآخرون 

بواقع 5 ملايين برميل.
ويبدو أن الأســـواق لم تتأثر بنتائج 
الاجتمـــاع حيث بقيت في نهاية تعاملات 
أمس قـــرب 33 دولارا لبرميل مزيج برنت 
بانتظار تفاصيل الاتفاق وفرص الالتزام 

به.
وكان ســـعر مزيـــج برنت قـــد ارتفع 
إلـــى 35 دولارا للبرميل قبل ســـاعات قبل 
الاجتمـــاع بعد تكهنات بخفض يصل إلى 

20 مليون برميل يوميا.
ولم يكـــن هـــذا الانقـــلاب التاريخي 
فـــي صناعـــة النفـــط ممكنا لـــولا إصرار 
الســـعودية المفاجـــئ علـــى قلـــب طاولة 
صناعـــة النفط والاندفـــاع نحو تصحيح 
المعادلـــة، والتوقـــف عـــن اللجـــوء إلـــى 
المسكنات بتخفيض الإنتاج والتنازل عن 

الحصص كلما تراجعت الأسعار.
وقررت الســـعودية في الســـادس من 
مارس إغراق الأســـواق بالإمـــدادات بعد 
انهيـــار محادثـــات تمديـــد تخفيضـــات 
الإنتاج في إطار تحالف أوبك+ وسارعت 
لزيـــادة الإنتـــاج إلى 12.3 مليـــون برميل 
يوميـــا وأعلنت خططا لبلـــوغ 13 مليون 

برميل يوميا.

الإجراءات  تلـــك  الرياض  واختـــارت 
الصارخة، من أجـــل تصحيح الاختلالات 
المزمنة وإرساء قواعد جديدة توزع أعباء 

حماية توازن الأسواق بعدالة.
وأجبـــرت الريـــاض جميـــع المنتجين 
علـــى مراجعة مواقفهم حـــين أظهرت أن 
الانقـــلاب الشـــامل الذي تقـــوده لا رجعة 
فيه. وأكدت ذلك بقرار اســـتئجار عشرات 
الناقـــلات لضـــخ النفـــط فـــي الأســـواق 
الأوروبيـــة والأميركية وعرضت أســـعارا 

بخصومات كبيرة.
ويبـــدو أن الرياض اختـــارت الوقت 
المناســـب بعـــد تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
تراجع فـــورة النفـــط الصخري بســـبب 
ارتفاع تكاليـــف الإنتاج وصعوبة تمويل 
المشـــاريع، حيث ترجح التوقعات تراجع 

الإنتاج بمعدلات كبيرة.
وكانت العقبة الرئيســـية التي تحدث 
عنها الجميع هي مساهمة كبار المنتجين 
من خـــارج تحالف أوبك+ مثـــل الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا والنرويـــج والبرازيـــل 

والمكسيك.
وقادت روســـيا الإصرار وأكدت مرارا 
أنها لـــن تخفض الإنتاج إلا إذا شـــاركت 
الولايات المتحدة. ولم يصرح المسؤولون 
الأميركيـــون بأنهـــم ســـيلزمون المنتجين 
بالخفـــض، إذ يحظر القانـــون الأميركي 
مثل هذا التنســـيق بين شـــركات القطاع 

الخاص.
لكن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى 
خفض غير مباشر فرضه تراجع الأسعار 
علـــى معظـــم منتجـــي النفـــط الصخري 

الأميركي.

وأجبــــرت الريــــاض جميــــع المنتجين 
علــــى مراجعــــة مواقفهم حــــين أظهرت أن 
الانقــــلاب الشــــامل الذي تقــــوده لا رجعة 
فيــــه. وأكدت ذلــــك بقرار اســــتئجار جرت 
عشرات الناقلات لضخ النفط في الأسواق 
الأوروبيــــة والأميركية وعرضت أســــعارا 

بخصومات كبيرة.
ويبــــدو أن الريــــاض اختــــارت الوقت 
المناســــب بعد تزايد المؤشرات على تراجع 
فــــورة النفــــط الصخــــري بســــبب ارتفاع 
تكاليف الإنتاج وصعوبة تمويل المشاريع، 
حيــــث ترجح التوقعــــات تراجــــع الإنتاج 

بمعدلات كبيرة.
وتباينــــت التوقعــــات قبــــل الاجتماع 
بشــــأن حجــــم تخفيض الانتــــاج المقترحة 
والتي تراوحت في الأيام الماضية وتحدثت 
مصادر قبل الاجتماع عن خفض يصل إلى 
20 مليــــون برميل يوميــــا، أي ما يعادل 20 

بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية.
وتواصلــــت الخلافــــات بــــين الرياض 
وموســــكو حتى الساعات الأخيرة، قبل أن 
تتحدث مصادر مطلعة عن اتفاق الجانبين 

وردم هوة الخلافات.
وكانت أســــواق النفط ترجح التوصل 
لاتفاق حيث دفعت الأســــعار من الأسبوع 
الماضــــي إلى أكثــــر مــــن 33 دولارا لبرميل 

مزيج برنت.
وتراجــــع الطلب العالمــــي على الوقود 
بمــــا يصــــل إلــــى 30 بالمئــــة بعدمــــا أدت 
إجراءات مكافحة انتشار الفيروس لتوقف 
الطائرات والحد من اســــتخدام السيارات 
وكبح النشاط الاقتصادي. لذلك فإنه حتى 

هذا الخفض قد لا يكفي.

السعودية تفرض دخول 

صناعة النفط العالمية عهدا جديدا

اتفاق مبدئي لخفض الإنتاج 15 مليون برميل ينتظر مفاوضات معقدة

ــــــت صناعة النفط العالمية في عهد جديد بعد أن توحدت مصالح معظم  دخل
كبار منتجي العالم لأول مرة لإبرام اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج من أجل 
إنقاذ أسعار النفط العالمية في ظل تلاشي الطلب تحت ضغوط أزمة تفشي 

فايروس كورونا المستجد.

تزايدت المؤشرات على تفاقم أزمات قطر المالية بعد لجوئها للاقتراض 
من الأســــــواق العالمية بفوائد قياســــــية وتأجيل مشاريع، نتيجة تلاشي 
ــــــذي يمثّل شــــــريان الحياة الوحيد  إيراداتهــــــا مــــــن صادرات الغاز، ال

للاقتصاد القطري.

اتفاق تاريخي ما كان 

ليحدث لولا إصرار 

السعودية على تصحيح 

الاختلالات في قواعد 

صناعة النفط العالمية

الصندوق السيادي السعودي يشتري

حصصا في 4 شركات نفط أوروبية كبيرة
 لندن - كشـــف مصـــدر مطّلع أمس أن 
صندوق الثروة الســـيادي في السعودية 
اســـتثمر فتـــرة تراجـــع أســـعار النفط 
وتراجع أســـهم شـــركات النفـــط الكبرى 
في الاســـتحواذ على حصـــص في أربع 

شركات نفط أوروبية كبيرة.
وقال إن صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي اشـــترى حصصا في شركات 
رويـــال داتـــش شـــل وتوتال الفرنســـية 
النرويجية،  وإكوينـــور  الإيطالية  وإيني 
وهـــو ما يؤكـــد تقريرا ســـابقا نشـــرته 

صحيفة وول ستريت جورنال.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى المصدر 
قوله إن ”الســـعوديين يشـــترون كل يوم 
تقريبـــا منذ عدة أســـابيع قليلة ماضية، 
وبخاصـــة بعد أن بلغت أســـعار أســـهم 
الكثير من هذه الشركات منطقة تصحيح 

وكانـــت توزيعاتهـــا للأربـــاح مرتفعـــة 
للغاية“.

وقـــال المصـــدر إنهم ”يشـــترون على 
أســـاس أن كل شـــيء أرخـــص بكثيـــر، 
وأنهم متفائلون في التوقّعات على المدى 

الطويل بالنسبة إلى أسعار النفط“.

لكن المصـــدر المقرّب مـــن العملية لم 
يؤكد القيمة المجمعـــة للحصص الأربع، 
التي ذكـــرت وول ســـتريت جورنال أنها 

بلغت مليار دولار.
وكشـــف أن صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة الســـعودي اشـــترى في شـــركات 
أيضـــا.  إفصاحـــا  تتطلـــب  لا  أخـــرى 
وامتنعـــت إكوينـــور وتوتال وشـــل عن 
التعقيب. ولم يرد صندوق الاستثمارات 

العامة السعودي على طلب للتعليق.
الصنـــدوق  مشـــتريات  وجـــاءت 
الســـيادي الســـعودي في وقت شهد فيه 
قطـــاع النفط والغـــاز العالمي انتكاســـة 
علـــى  الطلـــب  تدهـــور  حيـــث  كبيـــرة، 
الطاقـــة مـــع تفشّـــي فايـــروس كورونا 
وانـــدلاع حـــرب أســـعار بـــين الريـــاض 
وموســـكو بعد فشـــل تمديد اتفاق تمديد 

تخفيضـــات الإنتـــاج في إطـــار تحالف 
أوبك+.

ويعدّ صندوق الاســـتثمارات العامة 
أداة ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
لتعزيـــز الاســـتثمارات الســـعودية فـــي 
الداخـــل والخـــارج، حيـــث يســـعى إلى 
تنويع مـــوارد الاقتصاد المعتمد بشـــدة 

على النفط.
ويديـــر الصندوق أصـــولا بأكثر من 
300 مليـــار دولار، ولديـــه حصـــص فـــي 
أوبر ولوســـيد موتورز لإنتاج السيارات 

الكهربائية.
كما خصّص 45 مليار دولار لصندوق 
رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار 
دولار. وكشـــف الاثنين عن حصة 8.2 في 
المئة في شـــركة كارنيفال كورب المشغلة 

للسفن السياحية.

الرياض تفرض تصحيح بوصلة صناعة النفط 

اختبار الأوضاع المالية

10
مليارات دولار اقترضتها قطر 

بفوائد قياسية تؤكد ضعف ثقة 

المستثمرين بأوضاعها المالية

الدوحة تهرب للاقتراض 

بفوائد قياسية باهظة



 ســان فرانسيســكو – لم تبـــرز فائدة 
الروبوتـــات فـــي أي مجـــال تكنولوجي 
كان أو اجتماعـــي أو حتـــى علمي مثلما 
هي الحال في مســـاهمتها فـــي مكافحة 

فايروس كورونا.
في مطلع مـــارس، اهتم فريق من 14 
روبوتـــا بمرضى مستشـــفى ميداني في 
ووهان التي انطلق منها وباء كوفيد19-.
هـــؤلاء  حـــرارة  تقـــاس  وكانـــت 
بالاســـتعانة بأدوات قياس تعمل بتقنية 
الجيـــل الخامس عند المدخل، فيما كانت 
تقدم لهم الأطعمة والأدوية بواسطة آلات 
مســـتقلة الحركة، وتولـــى روبوت على 
شكل حورية يحمل اسم ”كلاود جينجر“ 

التواصل مع المرضى.
ويوضـــح كارل جاو، رئيس شـــركة 
”كلاود مايندز“ التـــي تتخذ مقرا لها في 
بكين وكاليفورنيا أن هذا الروبوت ”كان 
يعطي معلومات ويرقص لرفع معنويات 

المرضى الذين كانوا يعانون الملل“.
وكانت حفنة من الأشـــخاص بينهم 
طبيـــب تســـيّر الروبوتـــات عـــن بعـــد، 
بفضـــل منصـــة رقمية وأســـاور متصلة 
يُعالجون  أشـــخاص  يضعها  بالإنترنت 
في المستشفى، مهمتها قياس ضغط الدم 
وبيانات حيوية أخرى بصورة مستمرة.

ويقـــر بيـــل هوانـــغ بأن إقامـــة هذه 
كان أمرا معقدا.  المنشأة ”غير المسبوقة“ 
وفي المحصلة، لم يستقبل الموقع مرضى 
سوى بين الســـابع والعاشر من مارس، 
وهو تاريخ علقت فيه المدينة العمل ”في 

كل المستشفيات الموقتة“.
القصيـــرة  التجربـــة  هـــذه  تشـــكل 
والطموحـــة في آن مؤشـــرا علـــى ما قد 
يكـــون عليه مســـتقبل الرعايـــة الطبية 

للمصابين بالأمراض شديدة العدوى.
ويستعد المستشـــفى الميداني الذكي 
لعودة ظهور حـــالات الإصابة بفايروس 
كوفيـــد19- في البلاد، ونشـــرت شـــركة 
”كلاود ماينـــد“ أكثـــر مـــن 100 روبـــوت 
فـــي المستشـــفيات والفنـــادق والمدارس 

الصينية.
تأتي هذه الأنباء مع تسجيل الصين 
لاصابـــات جديـــدة الأربعـــاء 8 أبريـــل، 
بعد فتـــرة لم يتم فيهـــا التبليغ عن عدم 
وجود تســـجيل حالات جديدة للإصابة 
بفايـــروس كوفيـــد-19 مـــن الخميس 19 
مـــارس، الأمر الذي اعتبـــر علامة واعدة 
على أن البلاد بدأت طريقها الطويل نحو 

التعافي، قبل أن تظهر بوادر انتكاسة.
ولا يمكن للأجهزة المزودة بأكثريتها 
أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي، أن تحل محل 

الأطباء لكنها توفر حماية لهم.
وفي تايلانـــد وبلدان أخـــرى، باتت 
مزودة  بروبوتات  مجهزة  المستشـــفيات 
بشاشـــات لإجـــراء الاستشـــارات عبـــر 

الفيديو من دون الاضطرار للدخول 
إلى الغرفة. كما أن بعض 

هذه الروبوتات 
قادرة على 

تفحص رئتي 
المرضى.

ويوضح 
ألكسندر ييب 
مدير الشؤون 
الابتكارية في 

مستشفى 
ألكسندرا في 

سنغافورة 
خلال مقابلة 

مع قناة ”سي.
أن.إيه“ المحلية 

أن ”هذا الأمر 
يسمح لنا 
بالتواصل 

بوتيرة أكبر 
مع المرضى من 

دون الحاجة 
إلى ارتداء 

البزة (الواقية) 
الكاملة“.

وتنجح 
الروبوتات 

أيضا في مهام 
التنظيف 
والتعقيم، 

وهو مجال 
أساسي 
في زمن 

تفشي 
فايروس 
كورونا 

المستجد.
وعلى ما 

أفادت المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض 
والوقاية منها (سي.دي.ســـي) في تقرير 
نشـــرته بشأن السفينة التي أصيب أكثر 
من 700 شـــخص من ركابها بالفايروس، 
فقد عثر على آثار للفايروس على أسطح 
عدة في مقصـــورات ركاب في ”دايموند 
برينســـس“ بعد فترة تصل إلى 17 يوما 

من إجلائهم من هذه السفينة.
وباتت المستشـــفيات تتجه على نحو 
متزايـــد إلـــى الروبوتات القـــادرة على 
القضاء على الجراثيم وتعقيم الغرف من 
الفايروســـات والبكتيريا في خلال بضع 
دقائق، من الستائر إلى مقابض الأبواب.
واضطرت شركة ”زينيكس“ الأميركية 
زيادة  إلـــى  الدنماركيـــة  و“يو.فـــي.دي“ 
إنتاجهمـــا مـــن الروبوتـــات التي تصدر 
أشـــعة ما فوق البنفســـجية قـــادرة على 
القضاء على العوامل المسببة للأمراض.

وتشــــير المتحدثــــة باســــم ”زينيكس“ 
ميليندا هــــارت إلى أن ”خدمــــات طوارئ 
باتت تســــتخدم هذه الروبوتــــات لتعقيم 
الغــــرف بعد خــــروج كل مريض أو لتعقيم 
الكمامات الواقية من نــــوع ”+أف.أف.بي 

.“2+
”شـــارك  صممـــت  فرنســـا،  وفـــي 
واختبرت قبل شـــهر وحدة  روبوتيكس“ 
تعقيـــم تضـــاف إلـــى أحـــد الروبوتات 
العاملة تحت الأرض، وفي اســـتطاعتها 

إجلاء الضحايا وإخماد الحرائق.
وبحسب سيريل كبارة أحد مؤسسي 
الشـــركة، يكفي وضـــع منتـــج معقم في 
خزان الروبوت ليتمكن ”راينو بروتيكت“ 
من ”تنظيف حتـــى 20 ألف متر مربع في 
ثلاث ســـاعات عبر ضخ قطرات مصغرة 

على 360 درجة من دون إغراق الغرفة“.
وتلقت الشركة طلبات عدة من بلدان 
أجنبية بينها إيطاليا التي تسعى لتعقيم 
مستشـــفياتها وأيضا محطات القطارات 

قبل إيكال عناصر الإطفاء بأي مهام.
”كونســـيومر  مديـــرة  وتشـــير 
تكنولوجي أسوسييشن“ ليسلي رورباو، 
إلى أن العالم يشهد ”تسارعا في الحس 
الابتكاري في مجال الروبوتات مع تقدم 

الوباء العالمي“.
وهي تؤكد أن ”هذه الروبوتات تكلف 
غاليا وهـــي بحاجة إلى شـــبكة إنترنت 
جيـــدة للعمـــل“، لكـــن ”المنفعـــة 
المتأتية منها تبرر سعرها 
كما أن المؤسسات 
الأميركية استثمرت 
في تطوير تقنيات 
اتصال قوية خلال 

السنوات الأخيرة“.
وتسعى بعض 
المنظمات إلى مد 
الروبوتات بقدرات 
أكبر، بينها 
مختبرات في 
أستراليا وكندا 
تعمل على 
تطوير طائرات 
مسيّرة مزودة 
بأجهزة استشعار 
قادرة على 
رصد الإصابات 
التنفسية بين 

الجموع.
كما تعمل مختبرات 
على خوارزميات 
قادرة على 
تحديد وتيرة 
نبضات القلب 
ودرجات حرارة 
الجسم لرصد 
الأشخاص 
الذين 
يظهرون 
أعراض 
سعال أو 
عطس في 
طوابير 
الانتظار 
في المطارات 

على سبيل المثال.
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ذكاء اصطناعي
ثورة صناعية رابعة لمواجهة 

التحديات الاجتماعية والطبيعية
مايكروسوفت توظف الذكاء الاصطناعي في خدمة كوكب الأرض

 لوس أنجلس – في مقال نشـــر مؤخرا، 
أبـــرز بـــراد ســـميث، الرئيـــس والمديـــر 
القانوني في شـــركة مايكروســـوفت، أن 
العالـــم كان ولا يـــزال يعاني مـــن أزمات 
إنســـانية مســـتمرة ناجمة عن الكوارث 
الطبيعيـــة والكوارث التي يتســـبب بها 
الإنســـان، وبينما تسعى منظمات الإغاثة 
للتعامـــل مع هذه الكـــوارث والأحداث، لا 
يـــزال عملها في كثير من الأحيان لا يعدو 
أن يكون ردّة فعل، ومن الصعب توســـيع 

نطاقه.
الـــذكاء  فـــإن  لســـميث،  ووفقـــا 
الاصطناعي وعلـــوم البيانات، بالإضافة 
إلـــى الخبرة المتمثلة فـــي العلوم البيئية 
والمســـاعدات الإنســـانية، ستساعد على 
إنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة 
وذلك عـــن طريق تحســـين الطـــرق التي 
تتنبأ بحدوث وتعزيز وسائل للتعامل مع 

الكوارث قبل أو بعد وقوعها.

مستقبل أفضل

لذلـــك أطلقت مايكروســـوفت برنامج 
”الـــذكاء الاصطناعي من أجـــل الأرض“، 
والـــذي يهدف إلى حمايـــة كوكب الأرض 
من خلال اســـتخدام علم البيانات، وتبلغ 
مدة البرنامج خمس ســـنوات وتكلفته 50 
مليون دولار، حيث يقوم البرنامج بنشـــر 
خبرة مايكروســـوفت التـــي تصل إلى 35 
عاما في مجال البحث والتكنولوجيا في 
تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات 
والميـــاه  الزراعـــة  الرئيســـية؛  الأربعـــة 

والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

يقـــول لـــوكاس جوبا، الـــذي يرأس 
برنامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي من أجل 
الأرض فـــي مايكروســـوفت ”نعتقـــد أن 
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مغيرا 
لقواعـــد اللعبة في مواجهـــة التحديات 
المجتمعية الملحّة وخلق مستقبل أفضل، 
وتعتبـــر القـــارة الأفريقيـــة أفضل مكان 
يمكن من خلاله لمس التغييرات الجذرية، 
حيـــث يمكـــن أن يـــؤدي التبنـــي المبكر 

لأدوات الـــذكاء الاصطناعي في مجالات 
مثل الزراعة والحفاظ علـــى الموارد إلى 
تحقيق فوائد بيئيـــة واقتصادية، وذلك 
انطلاقـــا من إتاحـــة القدرة علـــى إدارة 
الموارد الطبيعية بشـــكل أفضل ووصولا 
إلى رفع مســـتوى القوى العاملة. ويعد 
التصنيع إحدى أخطر المشكلات البيئية 
التـــي تواجه عالمنا اليوم، فعلى ســـبيل 
المثـــال تعتبـــر التغيـــرات المناخية التي 
يشهدها العالم، وتلوث الأتربة والأنهار، 
والاســـتهلاك الكبيـــر لمـــوارد الغابـــات، 
وغيرها من الأخطـــار البيئية أحد الآثار 
التـــي يلعـــب التصنيـــع دورا أساســـيا 

فيها“.

التنبؤ بأزمات الغذاء

ولحســـن الحظ أننا وصلنا إلى نقطة 
فريدة وغير مسبوقة في تاريخ البشرية، 
فنحـــن أمام حقبـــة جديدة تعرف باســـم 
الثـــورة الصناعية الرابعـــة، هذه الثورة 
خلقـــت لنا فرصـــة كبيرة لإعادة تشـــكيل 
الطريقة التي ندير بها بيئتنا اليوم، حيث 
يتم تســـخير قـــدرات الرقمنة والتحولات 
المجتمعية من أجل حل المشكلات البيئية 

وخلق ثورة في مجال الاستدامة.
وإدراكا لهذه الفرصة الفريدة، أعلنت 
و“ناشـــونال  ”مايكروســـوفت“  مـــن  كلّ 
عن شـــراكة جديدة للمضي  جيوغرافيك“ 
قدمـــا فـــي الأبحـــاث التـــي تـــدور حول 
التحديـــات البيئيـــة الكبيـــرة مـــن خلال 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  قـــوة  اســـتخدام 
وســـاعد برنامج ”منح الابتكار في الذكاء 
الاصطناعـــي من أجـــل الأرض“، الذي تم 
إطلاقه حديثا، بتقديم منحا لـ11 شخصا 
من صانعي، وذلك بهدف دعم مشـــاريعهم 
المبتكـــرة فـــي مجـــالات الزراعـــة والمياه 

والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.
واحـــد من الذين حصلـــوا على منحة 
الابتكار في الـــذكاء الاصطناعي من أجل 
الأرض هـــو ســـولومون هســـيانغ، حيث 
تركّـــزت أبحاثـــه علـــى فهم تأثيـــر تغير 
المناخ على هجرة البشر في أفريقيا، ولقد 
اســـتعان ســـولومون بـ1.6 مليون صورة 
جويـــة تاريخية، جمعتها القوات الجوية 
الملكيـــة البريطانيـــة التي اســـتخدمتها 
طائرات تجسس أثناء الحربين العالميتين، 
من أجل مســـح الدول التي كانت خاضعة 

للحكم البريطاني آنذاك.
قرر ســـولومون وزمـــلاؤه رقمنة هذه 
الصـــور، وتطبيـــق أدوات التعلـــم الآلي 
وأدوات الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن أجل 
إنشـــاء خرائط ســـكانية جديدة لأفريقيا، 
بهدف فهـــم تأثير تغير المناخ على هجرة 

البشر عبر مرور الزمن.

ومـــن الحاصلـــين أيضا علـــى منحة 
البرنامج هي الدكتورة، ميرسي لونغاهو، 
وهي عالمة تغذية وعالمة أبحاث في المركز 
تســـتخدم  الاســـتوائية،  للزراعة  الدولي 
لإيجـــاد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ميرســـي 
حلّ لســـوء التغذيـــة، وهي إحـــدى أكبر 
مشـــكلات أفريقيا المعاصرة، حيث قامت 
ميرســـي بتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعي 
لدعـــم برنامجهـــا التشـــخيصي ”نظـــام 
الإنـــذار المبكر للتغذيـــة“، حيث يقوم هذا 
البرنامـــج بالتنبؤ بأزمـــات التغذية قبل 
حدوثهـــا، ودخل هذا النظـــام في مراحله 
الأولى، وسيتم إنشاؤه باستخدام منصة 

مايكروسوفت أزور.
كيتي أدوتش، وهي مســـتفيدة أخرى 
مـــن المنحة، يركّز مشـــروعها على حديقة 
”مورشيســـون الوطنيـــة“ فـــي أوغنـــدا، 
وتســـعى إلى اســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
التغيرات  وقياس  لاكتشاف  الاصطناعي، 
التـــي حدثـــت على  ســـطح الأرض خلال 
العقد الماضي، لتسليط الضوء على دليل 
التحضـــر وتطور البنيـــة التحتية، ويتم 
كل ذلـــك فـــي محاولة من أجـــل دعم عمل 
الباحثين والعلمـــاء وأخصائيي الحفاظ 

على البيئة في المنطقة.
وتهدف مايكروسوفت إلى أن تصبح 
مـــن كبـــار الداعمين للمنظمـــات الخيرية 
من خلال مـــا تقدمه من دعم مادي وتقني 
يساهم في تعزيز أداء عمل هذه المنظمات 
لتحقيـــق أكبـــر تأثير اجتماعـــي وبيئي، 
إحـــدى هـــذه المنظمـــات الخيريـــة التي 
تدعمها مايكروسوفت هي مؤسسة ”بيس 
باركس“، وهي منظمة ينصب جانب كبير 
من عملها على مكافحة الصيد الجائر في 

جنوب أفريقيا.

مساعدة المكفوفين

أحـــد الجوانب الإنســـانية أيضا في 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي، والتي 
تم الاعتمـــاد عليهـــا بشـــكل متزايـــد في 
الآونـــة الأخيرة، واســـتطاعت من تمكين 
الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة 
بالحصول على الاســـتقلالية والإنتاجية، 
أحـــد الأمثلـــة علـــى ذلـــك والتـــي تعتبر 
قيـــد التطبيـــق حاليـــا، تطبيـــق ”الذكاء 
المجاني،  الاصطناعي لمساعدة المكفوفين“ 
والـــذي يقـــوم بوصف مشـــهد العالم من 

حولك.
تم تطويـــر التطبيق من قبل شـــكيب 
شـــيخ، وهـــو مهنـــدس برمجيـــات يدرك 
شخصيا معاناة فاقدي البصر، حيث فقدَ 
بصره في ســـن الســـابعة من عمره، وهو 
الآن يكرّس نفسه لاستخدام التكنولوجيا 
لبنـــاء عالـــم أكثـــر شـــمولية بمســـاعدة 
للخدمـــات  مايكروســـوفت  تطبيقـــات 
المعرفية والتعلم الآلي، صنع المهندســـون 
تطبيـــق ”الـــذكاء الاصطناعي لمســـاعدة 
المكفوفـــين“، والـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه 
قراءة النص بصوت عـــال والتعرف على 
الأشخاص وعواطفهم، إضافة إلى وصف 

المشاهد اليومية.

”الـــذكاء  تطبيـــق  إقـــران  يمكـــن 
الاصطناعـــي لمســـاعدة المكفوفـــين“ مـــع 
تطبيـــق آخر مـــن مايكروســـوفت يدعى 
”ساوندســـكيب“، يمكّـــن هـــذا التطبيـــق 

الأفـــراد المصابـــين بالعمـــى أو ضعـــف 
الرؤية من القدرة على استكشـــاف العالم 
من حولهـــم عن طريق اســـتخدام تجربة 

صوتية ثلاثية الأبعاد.

ويستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل 
دعم الفئات المهمشـــة فـــي المجتمع، حيث 
شراكة مع  عقدت مؤخرا مؤسسة ”سيج“ 
معهد مدينة ســـول للعدالـــة الاجتماعية 
في جنوب أفريقيـــا بهدف إطلاق برنامج  
مدعـــوم بالذكاء الاصطناعـــي يعمل على 
مســـاعدة ضحايا العنف الأســـري، حيث 
تم إجـــراء مقابـــلات مع ضحايـــا العنف 
الأســـري للحصول على فهم أفضل حول 
كيفية طلب المســـاعدة، وقد وقع الاختيار 
علـــى جنوب أفريقيا لأنهـــا تتصدر أعلى 
قائمة الدول من حيث معدلات قتل الإناث 

في العالم.
يعمل البرنامج على توفير بيئة آمنة 
لضحايا العنف الأســـري، حيث يســـاعد 
الفئـــات المهمشـــة مـــن معرفـــة حقوقها 
وخيـــارات الدعـــم المتاحـــة لهـــا، إضافة 
إلى الأماكـــن التي يمكـــن أن تتلقى فيها 

المساعدة، وبطريقة سهلة وسلسة جدا.
مؤسســـة  شـــارما  لكريتـــي  ووفقـــا 
البرنامـــج، فـــإن النـــاس بـــدأوا يدركون 
إمكانات التقنيات والابتكارات في إيجاد 
الاجتماعية،  للتحديـــات  مناســـبة  حلول 
ونحـــن نتوقـــع مـــن البرنامـــج أن يقدم 
لنـــا رؤى عميقة من شـــأنها أن تســـاهم 
فـــي تحقيق عوائـــد إيجابيـــة كبيرة في 
ما يتعلـــق بالقضايـــا المجتمعية، والتي 
تتضمـــن كيفية ضمان حمايـــة المرأة في 

المجتمع.
وكانـــت مايكروســـوفت قـــد أعلنـــت 
عن إطـــلاق برنامج جديد ســـمي ”الذكاء 
الاصطناعـــي لخدمة العمل الإنســـاني“، 
يوظـــف قـــدرات الـــذكاء الاصطناعي من 
أجـــل مســـاعدة العالم علـــى التعافي من 
الكـــوارث، وتلبيـــة احتياجـــات الأطفال، 
وحماية اللاجئـــين والنازحين، فضلا عن 

تعزيز تطبيق قوانين حقوق الإنسان.
نحن نعيش في فترة اســـتثنائية غير 
مســـبوقة من التاريـــخ، إذ أصبحت لدينا 
ولأول مـــرة على الإطلاق حلـــول حقيقية 
لمعالجة البعض من أكبر المشـــكلات حول 
العالـــم، ولقـــد حان الوقت لجعـــل الذكاء 
الاصطناعـــي يأخذ دورا رياديا في خدمة 

الإنسانية وإنقاذ كوكبنا.

رهان على الشباب لمعالجة أكبر المشكلات

التجربة تشكل مؤشرا 

على ما قد يكون عليه 

مستقبل الرعاية الطبية 

للمصابين بالأمراض 

شديدة العدوى

شراكة جديدة بين 

مايكروسوفت وناشيونال 

جيوغرافيك حول التحديات 

البيئية الكبيرة من خلال 

استخدام الذكاء الاصطناعي

خــــــرج الذكاء الاصطناعــــــي من مختبرات البحوث ومــــــن صفحات روايات 
الخيال العلمي، ليصبح جــــــزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، واليوم أصبح 
اســــــتخدامنا للذكاء الاصطناعي متأصلا من أجل الصالح العام للمجتمع، 
بعد أن نمت هذه التكنولوجيا بشكل كبير حتى أصبحت أداة رئيسية تدخل 

في جميع القطاعات.

هل تحل الروبوتات 

في خط الدفاع الأول 

ضد كورونا؟
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الحكومــــة  قــــرار  خلــــط   - الجزائــر   
الجزائرية حظر صلاة الجمعة والجماعة 
أوراق  والمصليــــات،  المســــاجد  وغلــــق 
الأذرع الخيريــــة لتيارات إســــلامية كانت 
تترصد المناسبات والأوضاع الاستثنائية 
لتوظيفهــــا في مخططاتهــــا الأيديولوجية 
والمرجعية، عبر استغلال العمل الخيري 
لتمرير أفكارها لاســــيما تلك المتزامنة مع 

الاستحقاقات السياسية.
تغيب المنظمــــات والجمعيات الأهلية 
والخيريــــة المواليــــة لتيــــارات الإســــلام 
الهبــــة  رغــــم  الجزائــــر،  فــــي  السياســــي 
التضامنية الرســــمية والشعبية المسجلة 
فــــي البلاد خــــلال الأســــابيع الأخيرة، من 
أجل التكفل بتداعيات تفشي وباء كورونا، 
وهي ســــابقة أولى من نوعهــــا في تاريخ 
الفعاليات المذكورة، الأمر الذي يثير عددا 
من الاستفهامات حول خلفية ودلالات هذا 

التحول.

وأفــــاد مصــــدر مــــن جمعية الإرشــــاد 
والإصــــلاح، رفــــض الكشــــف عــــن هويته 
لـ“العــــرب“، بــــأن تجاذبــــات قويــــة تخيم 
على المؤسســــات والتنظيمــــات الداخلية 
لتيار الإخــــوان، حول مهــــام وصلاحيات 
الأحزاب ووصايتها على بعض الجمعيات 
الفاعلة، أفضى إلى قطعية غير معلنة بين 
الطرفيــــن، وحتى إلى أزمــــة صامتة داخل 

البيت الإخواني.

إلا أن مراقبيــــن يــــروْن بــــأن صدامــــا 
مؤجــــلا وقــــع بين الــــرؤوس السياســــية 
والأهلية داخل التيار، بســــبب الطموحات 
السياســــية لمختلف الأطراف، إلى جانب 
رغبة القيادات السياســــية في الإبقاء على 
الأذرع المدنيــــة فــــي الصفــــوف الخلفيــــة 
وإمــــلاء التوجيهات عليهــــا، ولّد حالة من 
التملمــــل الداخلــــي وظهــــور بــــوادر أزمة 

داخلية.
وطفت في وقت سابق، خلافات عميقة 
بين قيادة حركة مجتمع الســــلم ”حمس“، 
وبين جمعية الإرشــــاد والإصلاح، لأسباب 
لم يعلن عنها، لكن المطلعين على شــــؤون 
أكبــــر الأحــــزاب الإخوانية فــــي الجزائر، 
يرجعونها إلــــى رغبة الرأس السياســــية 
فــــي الهيمنة على نشــــاط الجمعية، فضلا 
عن غياب إجمــــاع كلي داخل الحركة حول 
القيادة الحالية برئاسة عبدالرزاق مقري.

ويبدو أن تعاطي السلطات الجزائرية 
مع تفشــــي وباء كورونا في الجزائر فرض 
نمطا معينا في حملــــة التضامن والتبرع 
الرســــمي والشعبي، بشــــكل فوت الفرصة 
علــــى الأذرع الخيريــــة الإخوانية لتصدر 
منطقــــة  أن  رغــــم  التضامنــــي،  المشــــهد 
البليــــدة الواقعــــة تحت الحجــــر الصحي 
الشامل، تعتبر إحدى القلاع الخلفية لتيار 

الإخوان.
لحظر  الحكومــــة  مســــارعة  وكشــــفت 
الجماعية،  والعبادات  المســــاجد  نشــــاط 
اختلاط أوراق تلك الفاعليات، ومحدودية 
هامش تحركها، حيث ارتبطت في الغالب 
بالمســــاجد ودور العبادة ولم تتمرس في 
نشاطها الخيري على الفضاءات الأخرى، 
ومع ذلك لا يســــتبعد عودتها خلال شــــهر 

رمضان الداخل لتدارك تأخرها.
وكانت قيادات حزبية في تيار الإخوان 
ونــــواب برلمانيون في كتل إســــلامية، قد 
ســــعت إلى اســــتباق الهبــــة التضامنية، 
بالإعلان عن تبرعــــات كل من رئيس حركة 
البنــــاء الوطنــــي وحركة مجتمع الســــلم، 
وهما علــــى التوالي عبدالقــــادر بن قرينة 
وعبدالــــرزاق مقري، فضلا عــــن نواب في 

البرلمان. وفي خطوة لاســــتمالة الشــــارع 
الجزائري واســــتغلال حملة التبرعات في 
التجاذبات السياســــية القائمة في البلاد، 
كان النائب البرلماني عن تحالف النهضة 
والعدالــــة والبنــــاء لخضــــر بــــن خــــلاف، 
ســــباقا لكشــــف رفض عدد من النواب في 
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية 
للبرلمــــان)، التنــــازل عن جزء مــــن راتبهم 
الشــــهري لإيداعهــــا في حســــابات التبرع 

المفتوحة.
وأعطت صفحات افتراضية محسوبة 
علــــى التيــــار الإســــلامي، الانطبــــاع بأن 
الرافضيــــن للتنــــازل عن جزء مــــن راتبهم 
هــــم التيــــار الديمقراطــــي العلماني، وأن 
النــــواب الآخرين لم يتأخــــروا عن التبرع 
للصنــــدوق المختص، ما يوحــــي بالنَّفَس 
السياســــي والحزبي فــــي حملة التضامن 

تصفيــــة  فــــي  وتوظيفهــــا  المفتوحــــة، 
الحســــابات الأيديولوجيــــة والمرجعيــــة. 
ويعتبر العمل الخيــــري أحد الآليات التي 
تعتمــــد عليها أحــــزاب التيار الإســــلامي 
فــــي الجزائر، حيث تظهر بشــــكل كبير في 
المناســــبات والمواسم الدينية، على غرار 
شــــهر رمضان وعيــــد الأضحــــى والعودة 
المدرسية، فضلا عن الأزمات الاستثنائية 
كما كان خــــلال الزلزال الذي ضرب منطقة 

بومرادس والعاصمة في العام 2003.
وســــبق لجبهــــة الإنقــــاذ المحظورة، 
الاجتماعيــــة  الأوضــــاع  اســــتغلت  أن 
والاقتصادية الهشة التي عرفتها البلاد في 
مطلع تسعينات القرن الماضي، في ابتكار 
”أســــواق الرحمة“، التي تحولت إلى بديل 
قوي للمؤسســــات الاقتصادية والتجارية 
الرسمية، واستطاعت من خلالها استمالة 

الشــــارع الجزائري للالتفــــاف حولها في 
الانتخابات المنتظمة العام 1991.

وكثيرا ما عهد الإســــلاميون بالجزائر 
إلــــى النســــوة المنتســــبات إليهــــا وإلى 
التواصــــل  مهمــــة  الأهليــــة،  الجمعيــــات 
المباشــــر مع العائلات والأفراد، وممارسة 
مختلف أشكال الاستمالة والإغراء، لاسيما 

من الفئات الاجتماعية الهشة
وخاضــــوا لأجل ذلك معارك سياســــية 
قويــــة مــــن أجــــل الهيمنــــة علــــى الاتحاد 
الوطنــــي الطلابــــي الحر (تنظيــــم طلابي 
و“الكشــــافة  الجامعــــات)،  فــــي  ينشــــط 
الإســــلامية الجزائريــــة“، فرغــــم افتــــكاك 
قيادتها من طرف حــــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الموالي للسلطة، إلا أن خلايا 
وفروع التنظيم تبقى تحت سيطرة حمس، 
من أجل توظيفها في المواعيد السياسية.

تضطلــــع  التــــي  التنظيمــــات  وهــــي 
بمهــــام النشــــاط الاجتماعــــي والخيــــري، 
الذي تعتبره أحزاب الإســــلام السياســــي 
أحــــد الأذرع القاعدية لاســــتمالة الشــــارع 
تحســــبا لمختلف الاستحقاقات، لكن وباء 
كورونا يكون قد فاجأهم هذه المرة، أو أن 
الخطوة الاستباقية للحكومة فوتت عليهم 

الفرصة لتصدر النشاط الخيري
وعمــــدت الحكومــــة الجزائريــــة إلــــى 
احتــــكار العمــــل التضامنــــي والتبرعات، 
لتلافي الاســــتغلال السياســــي والحزبي، 
حيــــث قامــــت بفتــــح حســــابات مصرفية 
جنــــدت  كمــــا  التبرعــــات،  لاســــتقبال 
مؤسســــاتها الرســــمية (الأمــــن والدرك)، 
للســــهر على توجيــــه وتوزيــــع التبرعات 
على ســــكان المناطق المتضررة والفئات 

الاجتماعية الهشة.

الأذرع الخيرية الإسلامية بالجزائر تتبخر في ذروة أزمة كورونا

الاختباء خلف ستار العمل الخيري

قرار الحكومة الجزائرية باحتكار العمل التضامني والتبرعات في ســــــياق 
مكافحة الأضرار المترتبة عن تفشــــــي فايروس كورونا، سحب البساط من 
ــــــلاد، وهي التي دأبت على توظيف العمل  تحت التيارات الإســــــلامية في الب
الاجتماعي والخيري من أجل التســــــرب داخل المجتمع وتمرير مخططاتها 

الأيديولوجية.

صابر بليدي
كاتب جزائري

تعاطي السلطات الجزائرية 

مع تفشي وباء كورونا في 

الجزائر فوت الفرصة على 

الأذرع الخيرية الإخوانية 

لتصدر المشهد التضامني
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د المساجد والعبادات عن النشاط الخيري الإخواني
ّ
الخطوة الاستباقية للحكومة تحي

في الرابع من الشهر الجاري توفي 
في عمّان ضافي الجمعاني أحد 
أبرز قيادات حزب البعث الأردنيين، 

الذين أذاقهم حزبهم، أو أُذيقوا باسم 
الحزب، عذابات السجون لسنوات 

طويلة. والرجل في الحقيقة من 
المُقدّرين في شخصه سلوكا ونوايا 

ورومانسية ثورية.
ولما كان علينا أن ننعى ضافي 

الجمعاني، باعتباره مناضلا عمل فترة 
من حياته أمينا عاما لفصيل منضو في 
إطار منظمة التحرير الفلسطينية يرعاه 

الحزب الحاكم في سوريا في أواخر 
الستينات؛ جاءنا في ذيل صفحة النعي 
رابط لقاء أجري مع الرجل الراحل على 
مدى ثلاث حلقات، بثته قناة ”الحوار“ 

اللندنية.
وكان الذي أجرى اللقاء معه 

لبرنامج ”متابعات“ مؤسس القناة 
عزام التميمي ذو الانتماء ”الإخواني“. 

ومن خلال مشاهدة الشريط تبدى 
جليا منطق رموز الإسلام السياسي 
في فهم التاريخ، وهو على أي حال، 

منطق يتسم بتجزئة سياقات الحوادث 
واختزالها، وتلخيص كل تجربة في 

حدود جملة قصيرة أبعد ما تكون 
عن الموضوعية، يلقنونها للناشئة 

والأتباع على النحو الذي يوسع دائرة 
المضللين، وتؤدي الغرض المُضمر 
وهو التأكيد على فرضيات مُسبقة 
تنحو إلى تأثيم أي شخصية مرت 

في التاريخ العربي المُعاصر، وكان 
لها دورها النضالي والحرص على 

إنكار أي مأثرة لها، أو حتى أي سمة 

شخصية إيجابية. فلا يزال إعلام 
”الجماعة“ يتمسك بالبغضاء لمن 

اصطدم مع ”الإخوان“ بالتزامن مع 
الاستهداف الاستعماري.

وكان الحديث مع ضافي الجمعاني 
مثالا، إذ جرى بطريقة أريد منها 

الاستفادة من المسافات الفاصلة بين 
مواقف القوى والأطراف الفاعلة قبل 
وبعد حرب العام 1967، وهي تتوافر 

بالنسبة للضيف، من خلال الفارق بين 
رؤية المجموعة الحاكمة في سوريا، 

وقد كان في قلب عصبيتها، في الفترة 
بين فبراير 1966 ونوفمبر 1970.
جرى الحوار مع رجل جاوز 

التسعين من العمر، وقد ظهرت عليه 
في اللقاء أعراض الشيخوخة ومنها 

النسيان، لاسيما وأن الجمعاني سُجن 
لما يزيد عن 23 عاما في سجن المزة 

وخمس سنوات قبلها في بلاده. 
أما التميمي الذي أجرى 

الحوار، فلم تكن لديه 
ثقافة تاريخية تؤهله 

لمحاورة أي ضيف 
في أحداث أصبحت 

من التاريخ. ولعل من 
تابع ذلك اللقاء، وكان 

قد اطلع على التاريخ أو 
عايش الأحداث، سيجزم أن 
التميمي لم يقرأ في حياته 

كتابا واحدا في التاريخ 
المعاصر، ولم 

يتوافر 
على 

متابعة برنامج وثائقي، مما يُعرض في 
قنوات التلفزيون الأخرى، على الرغم 

من كونه رجلا يقف على رأس قناة 
للتلفزيون.

ولا غرابة في ذلك، لأن التميمي 
ينتمي إلى جماعة ”الإخوان“ التي 

تتحاشى حقائق التاريخ الموضوعية، 
وتتطير منها، وتتعمد أن تنتقي نقاطا 

قصيرة مجتزأة، على مقاس ثقافة 
”الجماعة“ التي تفتقر إلى الحس 

الإستراتيجي، وفي كل تجاربها، لم 
تنظر إلى معطيات الإقليم والعالم 

ولا إلى أوضاعه الوطنية الاجتماعية 
والسياسية نفسها. فهي تميل إلى 

الاجتزاء المُخل، والتقصد الدائم 
لسير الشخصيات الوطنية والقومية، 
والمحاباة اللافتة لسير آخرين عاشت 
”الجماعة“ في كنفهم، واستمرت معهم 

لعقود ممتدة، ثم انقلبوا عليها لكنها 
لا تتعرض لهم بكلمة.

في هذه الثقافة، 
سيكون عدنان 

مندريس قدوة الرئيس 
التركي رجب طيب 

أردوغان، أعز وأعلى 
شأنا من هواري 

بومدين مثلا، أو الشيح 
عبدالله السالم الصباح، 

أو الملك فيصل بن 
عبدالعزيز، بينما 

مندريس، وإن كان اعتمد على سكان 
الريف التركي، وساند مشاعرهم 

الإسلامية، الصوفية النقشبندية، لأنهم 
جمهوره، هو الذي أسس أوثق الروابط 

العسكرية والأمنية والاقتصادية مع 
إسرائيل، بعد أن تولى رئاسة الحكومة 
في العام 1950 وهو الذي ابتاع السلاح 

من تل أبيت، وأدخل تركيا إلى حلف 
بغداد، وحظي بالرعاية والإغداق 

عليه من الولايات المتحدة، في ذروة 
جموحها لملء الفراغ الأمني في الإقليم 

بعد تراجع بريطانيا.
الراحل ضافي الجمعاني في 

حديثه للتميمي كان متطيرا من النزعة 
الجهوية في الأردن. وهو كبدوي أردني 
ثائر في أواخر حياته، يريد أن يجتهد 

وأن يعلل أسباب هذه المشكلة وأن 
يُحيلَ إلى العنصر الفلسطيني، الوافد 

للأردن وليس المندمج فيه، أكثر من 
نصف الأسباب. ذلك علما بأن الضيف، 

كلما حاول التحدث عن تحفظاته 
حيال الحكم في الأردن؛ كان التميمي 

يغمغم ويريد دفع هذا السياق إلى 
الوراء. والمرحوم ضافي الجمعاني 

من جهته، أعرب في لقاءات أخرى مع 
غير التميمي، عن تقديره للشخصيات 

الوطنية والقومية في التاريخ 
المعاصر!

كان جزءا من السياق هو الذي 
دفعنا إلى هذه السطور. فقد حرص 

التميمي على تثبيت فكرة مغايرة 
تماما للواقع، وهي أن ياسر عرفات 

هو الذي منع امتزاج العنصر الأردني 
بالعنصر الفلسطيني أيام وجود قوات 

منظمة التحرير في الأردن. فعندما ألمح 
الجمعاني إلى مسؤولية فلسطينية عن 

عدم الاندماج، راقت الفكرة للمحاور 
وظل يشدها إلى الأمام، وربما هو الذي 

أوحى بها إليه في جلسة في منزل 
الضيف. وكان لافتا أن الرجل الذي بلغ 

من العمر عتيا -رحمه الله- لم يعد 
يتذكر تواريخ محطات مهمة في حياته، 

ولم يعد قادرا على استعادة معطيات 
المرحلة التي مر عليها أكثر من نصف 

القرن. فقد نسي أن العقيد الأردني بادي 
عواد هو الذي كان القائد الميداني 

لقوات فتح في أهم قطاعاتها العسكرية 
على الجبهة، ونسي أن العديد من 

كبار الضباط الأردنيين والشخصيات 
الأردنية، كانوا في تلك الأيام مع القوات 

الفلسطينية، وأن بعضهم استمر مع 
الفلسطينيين حتى وفاته، كاللواء محمد 

الروسان، الذي تسلم هيئة القضاء 
الفلسطيني. ذلك علما بأن ياسر عرفات، 

لم يكن طوال تجربته، معنيا بتحقيق 
أهداف في المجتمع الأردني، مثلما يريد 

الضيف الوحدوي، الذي كان يتمنى أن 
تنشأ في الأردن كتلة شعبية واجتماعية 

ثورية، لا تتوافر شروطها، لكي تباشر 
عملية كفاح مسلح لا تتوقف. لكن أي 

ذميمة يمكن أن يصطادها ”الإخواني“ 
ويلصقها بياسر عرفات، هي مربح له، 

دون أن يسأل نفسه، لماذا استنكفت 
”الجماعة“ بعد حرب 1967 عن تأدية 

هذا الدور الغائب، وهي أكثر اندماجا 
بالمجتمع الأردني، وبينما جبهة 

القتال مفتوحة، و“الإخوان“ مُنعّمون 
ويمارسون ترف التنظير الفقهي تتعلق 

بالشهداء وما إذا كانوا عند ربهم 
يُرزقون، أم فطائس لا أسف

عليها!
لكن أكثر النقاط بذاءة، هي تلك 

الذي استشهد فيها التميمي بحديث 
سابق له في البرنامج نفسه، مع العقيد 
سعيد موسى مراغة (أبوموسى) الذي 

قاد مع موسى محمود العملة (أبوخالد 

العملة) تمردا على حركة فتح بإيعاز من 
المخابرات السورية. فقد ذكر التميمي 
أن مراغة أكد له بأن مجزرة تل الزعتر 

التي ارتكبتها القوات المسيحية 
الموالية لإسرائيل بإيعاز من النظام 

السوري؛ كانت من تدبير ياسر عرفات. 

والسبب أن يرفع عرفات منسوب 
مظلومية الفلسطينيين لكي يحصل 

على دولة. فأي هراء هذا الذي يسوقه 
”الإخواني“ الحقود الذي أخذته المكيدة 

إلى تصديق دمية تابعة للنظام الذي 
يصف جماعته بـ“إخوان الشياطين“؟

إن مثل هذا المنطق لا يستحق 
المناقشة، لاسيما عندما يصل الأمر 

إلى حد اتهام رجل شجاع أعلن بصوته 
على الملأ أنه اختار أن يكون شهيدا 

لا طريدا؛ بأنه دبر مجزرة لشعبه، لكي 
يحكم دولة. فماذا نقول عن مجازر 
الإسرائيليين في غزة أثناء تثبيت 

حماس حكمها فيها، إن قسنا على هكذا 
منطق سخيف، يروّج له التميمي ذو 
الموقع المتقدم في الإعلام ”الإخواني“؟

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

عزام التميمي.. ترف التنظير الإسلاموي للبغضاء

جماعة «الإخوان» تتحاشى 

حقائق التاريخ الموضوعية، 

وتتطير منها، وتتعمد أن 

تنتقي نقاطا قصيرة مجتزأة، 

على مقاس ثقافة «الجماعة» 

التي تفتقر إلى الحس 

الاستراتيجي 

ي
بلاده.  وخمس سنوات قبلها في

أما التميمي الذي أجرى 
الحوار، فلم تكن لديه 
ثقافة تاريخية تؤهله 

لمحاورة أي ضيف 
أحداث أصبحت  في

من التاريخ. ولعل من 
تابع ذلك اللقاء، وكان 

قد اطلع على التاريخ أو 
عايش الأحداث، سيجزم أن 
التميمي لم يقرأ في حياته 

كتابا واحدا في التاريخ 
المعاصر، ولم 

يتوافر 
على

ي
لعقود ممتدة، ثم انقلبوا عليها لكنها

لا تتعرض لهم بكلمة.
في هذه الثقافة، 

سيكون عدنان 
مندريس قدوة الرئيس

رجب طيب  التركي
أردوغان، أعز وأعلى

شأنا من هواري 
الشيح بومدين مثلا، أو
عبدالله السالم الصباح،

أو الملك فيصل بن 
عبدالعزيز، بينما
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المؤمنون بالتآمر ونظرياته يستغلون ذكاءهم لابتداع الأدلة والترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية

 منـــذ الأيـــام الأولـــى لكارثـــة يوهـــان 
الصينيـــة، خـــرج علينا معتنقـــو نظرية 
المؤامـــرة ليمطرونا بوابـــل من الأخبار 
والتعاليـــق والفيديوهات والوثائق التي 
تؤكـــد زعمهم بـــأن الأمر دُبّـــر بليل، مرة 
من طرف الصين التي نشـــرت هذا الوباء 
لتدمّر اقتصاد الولايـــات المتحدة ودول 
الاتحـــاد الأوروبي، وتســـتولي بمفردها 
علـــى الســـوق العالميـــة، ومـــرة من قبل 
الأميركان، ووكالة الاستخبارات ”سي آي 
إي“ تحديدا، فهي التي أشرفت على صنع 
هـــذا الفايروس في رأيهم، ثم نشـــره في 
بعض المدن الصينية فـــي نطاق حربها 

على منافسيها من القوى العظمى.
وذهبـــت طائفـــة أخـــرى إلـــى القول 
إنهـــا خطـــة يشـــترك فيهـــا كبـــار هـــذا 
العالـــم للتخلص من جانب من البشـــرية 
والاســـتئثار بثرواتـــه، خصوصـــا تلـــك 
الشعوب التي تتكاثر دون إنتاج، وتبحث 

عن خلاصها في الهجرة.
وحتـــى عندمـــا انتشـــر الفايـــروس 
بشـــكل لم يميّز غنيّا مـــن فقير ولا مؤمنا 
مـــن ملحـــد، ظل أصحـــاب تلـــك النظرية 
متمسكين بآرائهم، وطلعوا علينا بوثائق 
تزعم أن الفايروس صنع بمعهد باستور 
بباريس، بالتعاون مع الصينيين، وبعلم 
مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي، للســـيطرة 
على سوق لقاحات الأوبئة الجديدة. وما 
زالوا يبتدعـــون ”حقائق“ لا تجد صداها 
إلا لـــدى مـــن يصدّقون بألا شـــيء يجري 
في الظاهر كما يجـــري في الباطن، وبأن 
وراء كل ما يطرأ من أحداث قوى مجهولةً 
تدبّـــره وتديـــره في الخفـــاء، كالزعم بأن 
كورونا كذبة فما هي في اعتقادهم سوى 
غاز الســـارين بثه الأميركان في أوســـاط 

الصينيين.

المؤامرة والفلاسفة

شـــغلت مســـألة المؤامرة والتشكيك 
العديـــد مـــن المفكريـــن، بعضهـــم عدّها 
نوعًا من حشـــد أنصار لغاية مبيّتة، فيما 
اتخذهـــا آخرون وســـيلة معرفيـــة لبلوغ 

اليقيـــن، فديكارت مثلا، يطـــرح في كتابه 
فرضيـــة يضع  ”تأمـــلات ميتافيزيقيـــة“ 
فيها كل ما مضى موضع ريبة، متســـائلا 
ما إذا كان في الســـماء بـــدل الرب الحق، 
مصـــدر الحقيقة، كائنٌ شـــرير اســـتعمل 
كل ألاعيبـــه لتضليلنا. وهـــو قول يجعل 
مـــن ديـــكارت أول منظّر للمؤامـــرة عبر 
التاريـــخ، فالمظنون فيه هنا هـــو الرّبّ، 
ولكن ديكارت يستعمل الشكّ أداة فكرية، 
فيشك في المعتقدات الأكثر رسوخا حتى 

يبلغ اليقين.

كذلك غاســـتون باشلار، فهو يرى في 
نظرية المؤامرة شرّا لا بدّ منه، لأن الطريق 
إلى المعرفة الموضوعية مفروشة بالآراء 
المسبقة وتهافت الاستدلالات والتفاسير 
المزيّفة. فأن تعرف معناه هو أن تتخطى 
تلـــك الحواجـــز الإبســـتيمولوجية التي 
يستسلم لها الفكر بشكل يكاد يكون آليّا.  
فالمؤامرة في اعتقاده هي مثال جيّد لما 
الذي  يســـمّيه ”الحاجز تحت الوجودي“ 
يدفـــع صاحبـــه دائمـــا إلـــى أن يعزو ما 
يلاحظه إلى سبب وحيد وخافٍ. فإذا كان 
الأفيون ينوّم، فبســـبب طاقته التنويمية. 
كذلـــك المجتمـــع، إذا كانـــت له مشـــاكل، 
فمردّهـــا إلى مجموعـــة مهيمنة تعمل في 

الظل.
أما فيلســـوف العلوم كارل بوبر فقد 
أكّـــد في حديثه عن نظريـــة المؤامرة أنه 
يكفي أن يفسّـــر أحدهم ظاهرة اجتماعية 
كي نكتشف من لهم مصلحة في إنتاجها. 
فهـــي فـــي شـــكلها الحديـــث عبـــارة عن 
علمانية المعتقدات الدينية. وفي رأيه أن 
آلهة الإغريق، التي يفسّر بها هوميروس 
حرب طروادة، تمّ تعويضها بالمحتكرين 
والرأسماليين والإمبرياليّين. ففي مرحلة 
تعاظـــم فيها دور العلم، اتخذت المؤامرة 
وجـــهَ تطيّرِنـــا الجديـــدَ. غير أن نيتشـــه 

يعتقد أن النظرية ليست سوى تعبير عن 
تأويل للعالم، فلا وجود لحقيقة بالمعنى 
التقليـــدي للكلمة بل ثمّـــة تزاحمُ وجهاتِ 
نظرٍ متنافسة، تعكس كلٌّ منها قناعاتِ مَن 
يدافع عنها وحاجاتِه وقيمَه. فأن تفسّـــر 
معناه أنك تمارس نوعًا من ”إرادة القوة“ 

على الواقع.

أفكار خاطئة

بنظريـــة  القائلـــون  يمـــارس  هـــل 
المؤامـــرة هـــذا التنـــوع احتجاجا على 
الصيغ الرســـمية؟ ربّما، ولكن هذا النوع 
من الاحتجاج كان حكرًا على فئة محدودة 
من الراديكاليين، ثم انتشـــر مع انتشـــار 
الإنترنت عبر العالم، فقد عرفت أســـاطير 
التآمر المعاصرة كيـــف تطوّر الإمكانات 
التـــي تقدمهـــا تكنولوجيـــات الاتصـــال 
الحديثة لتضاعف من انتشارها، مستغلة 

انخرام سوق المعلومات.
وزاد على ذلك أن زمـــن التخمر الذي 
تمنحـــه الإنترنـــت لتلـــك الميثولوجيات 
التآمرية محدود، ما يجعل عدد المواضيع 
التي تشـــملها نظريـــات المؤامرة يتكاثر 
وينمّـــي بصفة آلية كميّةَ المعتقدات التي 

تشغل الفضاء الاجتماعي.
لقـــد بيّنّا في مقالة ســـابقة أن العالم 
يعيش اليوم أزمةَ حقيقةٍ بسبب الإنترنت، 
فهو لم يضاعف من كمية الأخبار الزائفة 
فقط، كتلك الفيديوهـــات التي تُظهر كذبًا 
وزورًا قادة من الغرب يستمعون للقرآن أو 
يدخلون في الإسلام أو يثنون على طبيب 
عربي اكتشـــف ترياقا لعلاج كورونا، بل 
أكسب حضورا لافتا للبدع التآمرية التي 
كانت فيما مضى تتنقّل خلسة كالبضائع 
المهرّبـــة، وخرجت اليـــوم للعلن تنافس 
المعطيات الرسمية، وتطعن في الحقائق 
العلمية، وتعرض نفســـها مجّانًا على كل 
مبحر في الشـــبكة، حتى من لا يرغب في 
الاطّلاع عليهـــا، لأن أصحابها يســـعون 
جاهدين إلى كسب أنصار يؤيدونهم، إما 
احتجاجا على قرارات حكومية، أو رغبة 
في خلخلة بعض القناعات، أو سعيا إلى 
إحداث الفوضى شأن الأنارشيست الذين 
لا يعترفون بســـلطة، أيّ سلطة مهما كان 

انتماؤها.
وهو ما يؤكده عالم الاجتماع جيرالد 
برونـــر، الذي لاحظ تفشـــي أفكار خاطئة 
هيمنـــت علـــى الأذهـــان، وانتشـــرت في 
شـــتى الأوســـاط كحقيقة لا تقبل الجدل، 
لأنهـــا ما عادت تجد مـــن يتصدّى لها، أو 
أن مـــن يتصدّى لها لا يملك نفس حضور 
المنتشـــرين فـــي المواقـــع الاجتماعيـــة 

يرجّعون أصـــداء بعضهم بعضا. رغم أن 
نظرية المؤامرة تقوم على ثنائية مانوية، 
وعلى ما يسمّيه المتخصصون ”انحراف 
قدرة الإنســـان علـــى الفعل فـــي العالم“، 
مـــا يجعـــل القائليـــن بها يســـتعيضون 
عن عجزهـــم عن تغيير العالـــم باختلاق 

إشـــاعات، وابتكار حجـــج تدعمها حتى 
يسهل إقناع هواة جدد.

والغريـــب أن تلك المزاعـــم لا تنطلي 
علـــى العامـــة وحدهم، بـــل تنطلي أيضا 
علـــى المتعلّميـــن، بل إن هـــذه الفئة هي 
أكثر الناس اقتناعـــا بنظريات المؤامرة، 

لأنها تســـتعمل العقـــل لتأكيـــد موقعها 
داخل المجموعـــة، وكلما كان الفرد ذكيّا، 
كان أقـــدرَ على إقامة الحُجّة لصالحه، أي 
أن العقلانيـــة والمعرفـــة عند تلـــك الفئة 
تستعملان لتدعيم أفكار تسلّم بصحّتها، 

وتحرص على نشرها على أوسع نطاق.

نظريات المؤامرة تخلقها عقول عاجزة (لوحة للفنان محمد قنيبو)

”لا شــــــيء يحدث صدفة، كل شــــــيء دُبّر بليل“، كلام يطلقــــــه القائلون بنظرية 
المؤامرة، التي تنتعش إثر كل حدث لافت، لاسيما إذا صار محطّ أنظار العالم. 
والغريب أن أول المؤمنين بها هم المتعلمون، يســــــتغلون ذكاءهم لابتداع أدلة 

تبدو في ظاهرها مقنعة، ويتوسلون بالإنترنت لنشرها على أوسع نطاق.

نظرية المؤامرة بين احتفاء الإنترنت ودحض الفلاسفة

انتشار الأنترنت أكسب 

حضورا لافتا للبدع التآمرية 

التي كانت فيما مضى 

تتنقل خلسة كالبضائع 

المهربة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 الشــارقة – أعلنت مؤسســـة الشارقة 
للفنـــون، فـــي بيـــان لهـــا، إطـــلاق أول 
إصداراتها التســـجيلية على أسطوانات 
الفينيل، بعنوان ”منـــزل ماكيبا“ للفنان 
نيو مويانغا، الذي قدمه للمرة الأولى في 
بينالي الشـــارقة 14 ســـنة 2019، احتفاءً 
بذكرى المغنية الجنوب أفريقية الراحلة 

ميريام ماكيبا.
ورغم الكتابات الكثيرة التي تناولت 
ماكيبـــا بوصفهـــا مغنية جـــاز ومثقفة 
طليعية، إلا أن دورها تقلص في التاريخ 
الحديث ليتحول إلى مجرد سطرٍ مكتوب 
على الهامش، ولم يأت التاريخ الحديث 
علـــى ذكرهـــا بعـــد عجزها عـــن العودة 
إلـــى ديارها بســـبب إجهارهـــا بآرائها 
المناهضـــة لنظـــام الفصـــل العنصري. 
عاشـــت ماكيبـــا لفتـــرة فـــي ”أفريقيـــا 

المسلمة“.
قيمـــة  تكمـــن  مويانغـــا،  وحســـب 
ماكيبـــا اليـــوم في أنهـــا توجّهنـــا إلى 
مستقبل عالمي حافل بالاحتمالات التي 
تفترض أن الوطن مكان ثابت ومتجانس 

وآمن.
لا يعدّ العمل الصوتي ”منزل ماكيبا“ 
تكريماً لميريـــام ماكيبا فقط، بل وأيضاً 
لماكيدا أو من تعرف باسم بلقيس، ملكة 
سبأ، حيث تتداخل في المشروع أصوات 
عن  مويانغا  ويتســـاءل  الشـــخصيتين، 
احتمال ما يعنيه لو أنهما لم تولدا بفارق 
أكثـــر من 2000 عام، بل كانتا معاصرتين 
تعرفـــان بعضهمـــا البعـــض وتتحدثان 

أيضاً معاً.
في ضوء الوباء العالمي المســـتمر، 
كتـــب مويانغا بعض الأفـــكار عن العمل 
الحافـــل  الســـياق  متنـــاولاً  وأصولـــه، 
بالمعانـــي الـــذي يمكـــن أن يقدمـــه لمن 
يـــراوده شـــعور الاحتياج إلـــى الحرية 
والأمـــان والأمن، وذلك عبر ســـيرة ثلاث 

نســـاء ملهمـــات تخطيـــن اليـــأس فـــي 
الأوقات الحالكة.

يقـــول المؤلف الموســـيقي ”تخطى 
المنفـــى، المعنـــى الماثل بكونـــه فترة 
محـــدّدة مرتبطـــة بعمـــر ثـــوري واحد، 
بل صار أســـلوب حياة يوميا، مجســـداً 
إحدى السمات المميزة للواقع المعاصر 
فـــي القرن الحـــادي والعشـــرين. يعيش 
العديـــد مـــن الناس فـــي جميـــع أنحاء 
العالم بشـــكل دائم كمواطنيـــن نازحين 
مهمليـــن، وهذا يجعلهـــم أعضاء في ما 
أطلق عليـــه علماء الاجتمـــاع بريكاريا، 
وهي فئة الذين يعيشـــون في ظل ظروف 
اجتماعية واقتصادية غير مســـتقرة أو 
آمنة. ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من 
الأمراض الاجتماعية والعلل الجســـدية 

أيضاً جزءاً من الوضع الراهن، حتى في 
أجزاء كثيـــرة من العالم التي لا تعدّ، من 

الناحية الفنية، في حالة حرب“.

وأضـــاف الفنان ”منـــزل ماكيبا، هو 
تسجيل التأمل الصوتي لمفهوم المنفى، 
ومـــا يصاحب ذلـــك من عـــرض خيالي 

لرعب مفـــاده أن تهديد اليـــأس العميق 
قـــد ينتصـــر قريبا، وتم تســـجيل العمل 
بشـــكل حي مـــع مجموعة مـــن المغنين 
والآلات الإلكترونيـــة الموجودة في كيب 
تاون، بجنـــوب أفريقيا، وهـــي محاولة 
للنظـــر من جديد فـــي الإرث الذي وهبته 
لنا شـــخصيات بارزة مثل ماكيدا الملكة 
الأسطورية في سبأ، وماكسكي الناشطة 
والقياديـــة الثورية الأفريقيـــة، وماكيبا، 
الأم الفذة للأغنيـــة الأفريقية، وتقدم لنا 
حياة النســـاء الثلاث دليـــلاً على كيفية 

خلق الأمل في أوقات اليأس“.
ونيـــو مويانغـــا مؤلـــف موســـيقي 
وعازف، وكاتب أغان خاصة بالمســـرح 

والأوبرا.
تجـــول مويانغـــا فـــي بقـــاع كثيرة 
مـــن العالـــم مقدّمـــاً عروضـــاً فردية أو 
بالاشـــتراك مـــع فـــرق موســـيقية. ألف 
مسرحيات موســـيقية، وأغاني كورالية، 
وعدداً من الأعمال الأوبرالية لموســـيقى 

الحجرة والفرق الأوركسترالية.
شارك سنة 2008 في تأسيس المنصة 
الموســـيقية الحية والبوابة الإلكترونية 
التقنيـــة الأفريقية ”ســـبيس ستيشـــن“ 
بالتعـــاون مع الناشـــر والمحـــرر نتون 
إجابي، وتعـــاون في 1996 مـــع الثنائي 
الغنائـــي بلـــك سونشـــاين وماســـاوكو 

تشيبيمبير.
لـــه العديد مـــن الألبومـــات نذكر من 
بينها ”القراءة المستعملة“ 2016، و“تورو 
ســـي ســـيكيتي“ 2015، و”ديبالو“ 2011، 
و”حيـــاة طيبة“ 2009، و“النار، المجاعة، 
و”غرفـــة   ،2007 والـــزلازل“  الطاعـــون 
الاستماع“ 2003 و”بلك سونشاين“ 1999. 
نُشِـــر له: الأوبرا ”قلـــب الاحمرار“ 2015، 
وأوبرا موسيقى الحجرة ”زهرة شمبي“ 
2012، والمســـرحية الموســـيقية ”ذاكرة 

الشعور“ 2010.

«الثقافة للجميع» في أبوظبيفنان أفريقي يحتفي في الإمارات بالمغنية الأسطورة ماكيبا
الثقافـــة  دائـــرة  تطلـــق   – أبوظبــي   
”الثقافـــة  مبـــادرة  أبوظبـــي  والســـياحة 
للجميـــع“، والتي تقـــدّم جميـــع مواقعها 
وبرامجها الثقافية للجمهور عبر محطات 

التواصل الاجتماعي لـ“ثقافة أبوظبي“.
وتقدم المبـــادرة محتوى ديناميكياً من 
منارة السعديات، وقصر الحصن، وبيركلي 
أبوظبي، والمجمـــع الثقافي، وفن أبوظبي، 
ومبادرات التراث المادي والمعنوي وغيرها 
مـــن البرامج الثقافية التـــي تنظمها دائرة 

الثقافة والسياحة – أبوظبي.
وتســـعى مبـــادرة ”الثقافـــة للجميع“ 
لإيصـــال الجماهير إلى الأصـــول الثقافية 
فـــي أبوظبي بتحويلها إلى منصات رقمية 
تتيـــح التعلّـــم والاكتشـــاف والاســـتمتاع 

بالثقافة عن بعد.
وتعمـــل هذه المواقع، إلـــى جانب فرق 
من الخبـــراء والمهنيين المتخصصين، على 
إنشـــاء محتوى ثقافي يتضمـــن مجموعة 
مـــن المواضيـــع المتخصصـــة، بمـــا فيها 
الحـــرف التقليدية والفن المعاصر والمواقع 

التاريخية والموسيقى وفنون الأداء.
وقـــال رئيـــس الدائرة، محمـــد خليفة 
المبـــارك ”أطلقنا ’الثقافة للجميع’ وســـيلة 
لمجتمع أبوظبي ودولة الإمـــارات العربية 
المتحدة والعالم بأســـره لمواصلـــة التعلم 
وتوســـيع آفاقهـــم حينما لا يكـــون متاحاً 
التواجد والتفاعل وزيارة المواقع جسدياً. 
إن الثقافة لبنة أساســـية في المجتمع، ولا 
يشـــكل التفاعل الثقافي الحيّ مصدراً فذّاً 
لتحفيز الإبداع فحســـب، بل يعـــزز أيضاً 
هويتنـــا الجماعية لتصبح داعماً نســـتند 
عليه. ونأمل أن تسهم ’الثقافة للجميع’ في 
تقوية إحساســـنا بالوحدة وإبقاء قلوبنا 
وعقولنـــا منفتحة للإلهام أيـــن ما كنا في 

العالم”.
وينقســـم المحتوى المقدّم في ”الثقافة 
للجميـــع“ تحـــت ثلاثة مواضيـــع؛ بداية 

بوســـم ”ابتكـــر الثقافة للجميـــع“، الذي 
يتيح الاطـــلاع على إرشـــادات وعروض 
وتعليمات  تعليميـــة  وبرامج  توضيحية 
عبر الإنترنت والمشـــاركة من خلال إنشاء 
محتوى خاص بالمســـتخدم، بينما يوفّر 
للجمهور  وسم ”اكتشف الثقافة للجميع“ 
الثقافيـــة  الأصـــول  اكتشـــاف  فرصـــة 
وزيارتها افتراضياً عبر شـــبكة الإنترنت 
مـــن خلال لقطات الفيديو والتســـجيلات 
والمواد الرقمية المنشورة الخاصة ببرامج 
وفعاليـــات دائـــرة الثقافة والســـياحة – 
أبوظبـــي، بما فيها الحفلات الموســـيقية 
الفنية  والمعارض  الحوارية  والجلســـات 

والمهرجانات والمؤتمرات.

 ويقدّم الوســـم الثالث حول موضوع 
”ملتقى الثقافة للجميع“ إمكانية التعرّف 
علـــى الأفكار والمعـــارف المتنوعة لخبراء 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي 
القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث 
يمكن للجمهور حضور جلسات رقمية مع 
فنانين ومؤرخين وعارضين ومهندســـين 

معماريين وغيرها الكثير. ميريام ماكيبا فنانة لا تنسى

«منزل ماكيبا» عمل صوتي 

يكرم المغنية ماكيبا 

وبلقيس ملكة سبأ والثائرة 

الأفريقية ماكسكي من 

خلال استعادة أصواتهن

مبـــادرة «الثقافة للجميع» تتيح 

لمـــن هم في الإمـــارات وخارجها 

الاطـــلاع علـــى محتـــوى ثقافي 

متنوع عبر الإنترنت

=
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 أبوظبــي - صدرت الترجمــــة العربية 
للفيلسوف  الرومنطيقي"  "الإنسان  لكتاب 
والأديب الفرنسي من أصل ألماني جورج 
غوســــدورف عن معهد تونــــس للترجمة، 
وقد أنجز الترجمــــة الروائي والأكاديمي 
والمترجم التونســــي محمد آيت ميهوب، 
وجاءت في حجم ضخم فجاوزت صفحات 
الكتــــاب 570 صفحة مــــن المقاس الكبير. 
وقد ذكر المترجــــم أن ترجمة هذا الكتاب 
المرجعــــي كانت حلمه منــــذ أن قرأه أول 
مــــرة قبل ســــنوات طويلــــة وأدرك قيمته 
المعرفيــــة الكبيــــرة جدا في الدراســــات 
العربية  الدراسات  وحاجة  الرومنطيقية، 
المهتمــــة بالرومنطيقية إليــــه على وجه 
الخصوص. ذلــــك أنّ الغالبية الســــاحقة 
مــــن الدراســــات الرومنطيقيــــة العربيــــة 
ذات منــــزع أدبــــي أساســــي تنطلــــق في 
التعريــــف بالرومنطيقيــــة من مســــتواها 
الأخيــــر الطافــــح فــــوق ســــطح الكتابات 
الرومنطيقية الأدبية وقد أضحت عناصر 
تعبيريــــة وفنيــــة، وتهمــــل فــــي المقابل 
أســــاس الرومنطيقية الفلســــفي العميق. 
أما هــــذا الكتــــاب فيــــدرس الرومنطيقية 
والأنتروبولوجية  الفلسفية  مشاربها  في 
جذورهــــا  البعيــــدة  والإبســــتيمولوجية 
في الزمن، والمتشــــابكة فــــي أديم الثقافة 

الإنسانية.
يبين هــــذا العمــــل الفريد مــــن نوعه 
أن للرومنطيقية التي ظهرت رســــميا في 
ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر على 
أيدي الأخوين شــــليغل ونوفاليس وجان 
بــــاول، امتــــدادات قديمة جــــدا تعود إلى 
تساؤلات الفلاســــفة القدماء عن الإنسان 
وصلته بالكون والخالق، وإلى المتصوفة 
العرب والفلسفات الشرقية ومفهوم وحدة 
الوجود، وصولا إلى ضيق فلاسفة القرن 
الثامن عشر من تعاليم الفلسفة العقلانية 
الصارمة  الذهنوية  ونزعتهــــا  التجريبية 
التي ســــقطت مع هيوم ولــــوك وكوندياك 
وكوندورســــي، في تأليــــه العقل والإعلاء 
من شــــأن الوعي الواضح في مقابل قمع 

الروح والعاطفة والخيال.
وهكــــذا فالإنســــان الرومنطيقــــي هو 
المقابــــل للإنســــان العقلاني كمــــا نحته 
فلاســــفة عصر الأنــــوار، إنســــان يضيق 
بالبعد الذهنوي الواحد ويســــعى إلى أن 
يســــتعيد الاتصال بالطبيعــــة والماوراء 
والخيال واللاوعي في ظــــل كينونة كلية 
يكون فيها الإنسان صورة للعالم، والعالم 
صورة للإنسان. ولعل من أهم الأفكار التي 
ألح عليها جورج غوسدورف طيلة فصول 
الكتــــاب أنّ الرومنطيقيــــة هي مشــــروع 
فلســــفي إبســــتيمولوجي فكــــري ضخــــم 
مفتــــوح في الزمــــان والمــــكان ولا يرتبط 
بنوع مخصوص من التعبير الإنســــاني، 
ولا بحقــــل محــــدد مــــن حقــــول المعرفة 
البشــــرية. ولذلك رفض الكاتب في خاتمة 
الكتاب القول بموت الإنسان الرومنطيقي 
واعتبــــر أنه مازال حيا بيننــــا طالما كان 
فــــي الإنســــان حب للخيــــال، ومــــلاذ في 
اللاوعي، وشــــوق إلى الخروج من غربته 
وحدة  واســــتعادة  الأولى  الأنطولوجيــــة 
الكيان، وحلم بالفوز بأجوبة مطمئنة عن 

أسئلته الميتافيزيقية القديمة.

كاتب وفيلسوف

ويعــــد جــــورج غوســــدورف، مؤلــــف 
الكتاب الفرنســــي ذو الأصــــول الألمانية، 
مــــن أبــــرز المفكريــــن الفرنســــيين فــــي 
القرن العشــــرين وأغزرهــــم كتابة وتأليفا 

وأوســــعهم اهتمامــــا بحقــــول معرفية 
متنوعــــة. فقــــد تــــرك مــــا يزيــــد عن 

الفلســــفة  فــــي  كتابــــا  خمســــين 
والإبستيمولوجيا وتاريخ الأفكار 
وتطــــور العلــــوم وعلــــم اجتماع 
الأدبية،  والأجنــــاس  الثــــورات 
أساسية  مراجع  جميعها  تعد 
لا غنى للباحــــث عنها. ابتدأ 
مســــيرته العلميــــة مدرّســــا 
جامعــــة  فــــي  للفلســــفة 
ســــترازبورغ بعد أن ناقش 
أطروحة بعنوان ”اكتشاف 

الذات“ دشــــن بها حقلا جديدا في الدرس 
الفلســــفي جمع فيه بين التفكير الفلسفي 
الظاهراتي في الــــذات من جهة، والدرس 
الأدبي الأجناسي لأدب السيرة الذاتية من 

جهة أخرى.
وقــــد تدعــــم منهجــــه هذا فــــي مؤلف 
آخر عظيــــم له أصدره بعد أربعين ســــنة 
حمــــل عنوان ”خيــــوط حيــــاة“ وجاء في 
و“سيرة ذاتية“.  مجلدين: ”كتابات الأنا“ 
ولعل مشــــروعه الفكري الضخم الذي ظل 
يؤلفه طيلة خمس وعشــــرين سنة وحمل 
عنوانــــا كبيــــرا هــــو ”العلوم الإنســــانية 
والفكر الغربي“ هو جماع فلســــفة جورج 
غوســــدورف ولــــبّ تصوراته فــــي الفكر 
الغربي في علاقته بمفهوم الذات الفردية 
في الثقافة الغربية عبر مختلف أطوارها 
وفــــي حقولهــــا الأساســــية: الأســــطورة 
والفلســــفة والعلم والفــــن. وقد تكوّن هذا 
المشروع من مدونة ضخمة اشتملت على 
ثلاثة عشــــر مجلدا كان كتاب ”الإنســــان 
الرومنطيقــــي“ أحدها إضافــــة إلى أربعة 
مجلــــدات أخرى صرف فيها غوســــدورف 

عنايته إلى دراسة الرومنطيقية.
هــــذه الترجمــــة التــــي أنجزها محمد 
آيت ميهوب هي أول ترجمة عربية تنجز 
لمؤلــــف من مؤلفات جورج غوســــدورف، 
رغم اطلاع الباحثين العرب لا ســــيما في 
تونس والمغرب على أعماله واستفادتهم 
منهــــا. وهذا ما قــــام به المترجم نفســــه 
في أطروحتــــه ”الرواية الســــيرذاتية في 
الأدب العربــــي المعاصــــر“، وقبله عادت 
الباحثة جليلة الطريطر إلى غوســــدورف 
في أطروحتها ”مقومات الســــيرة الذاتية 
في الأدب العربي الحديث“، ومثلهما فعل 
قبل عشــــرين ســــنة محمد قوبعــــة عندما 
أنجــــز أطروحته ”الرومنطيقيــــة ومنابع 
الحداثة في الشعر العربي“. ورغم أنّ هذه 
الترجمة قد تأخرت بعض الشيء فالكتاب 
صدر أول مرة بالفرنسية سنة 1984، فإنها 
مــــع ذلك قد جــــاءت في الوقت المناســــب 
نظرا لازدياد الاهتمام النقدي والأكاديمي 
بالرومنطيقية في الأدب العربي، ولحاجة 
الباحثيــــن العــــرب إلى تعميــــق معارفهم 
الفكرية والفلســــفية بهذا المذهب الأدبي 
الذي أثر في كل المدارس الأدبية والفنية 
في القــــرن العشــــرين، ولحتميــــة تجاوز 
المقولات النقدية التبسيطية التي سادت 

النقد العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرين.

يحتــــوي الكتــــاب على ثلاثــــة أجزاء 
كبرى هي: قيم وحالات نفســــية، والكائن 
متجســــدا، وهومو رومنتيكوس (الإنسان 
الرومنطيقــــي). وقد اشــــتمل كل جزء من 
هــــذه الأجــــزاء الثلاثة علــــى مجموعة من 
الفصــــول رتبت ترتيبــــا منهجيا متكاملا 
ينطلق مــــن الرومنطيقية وهــــي تولد في 

الفلســــفة  وتحديدا  الغربي  الفكر 
على  تمــــردا  بوصفها  الألمانيــــة 
الفلســــفة العقلانيــــة التجريبية، 
ثم يتوســــع في تحليل المقولات 
للرومنطيقية  الكبرى  الفلسفية 
وأهم تجلياتها في الأدب والفن 
الجزء  فــــي  وينتهي  والعلــــم، 
الأخير إلــــى تحليل امتدادات 
فلســــفات  في  الرومنطيقيــــة 
القرن العشرين وتأثيرها في 

تطور الأفكار المعاصرة.
فــــي الفصــــل الأول من 

توسع المؤلف  الجزء الأول ”الســــوابق“ 
في تحليل انحلال الأنا وطمس الفردانية 
مــــع الفلســــفة العقلانية وتنامــــي المنزع 
المــــادي التجريبــــي فــــي عصــــر الأنوار 
وتعالــــي الطموح إلــــى خلــــق ”المواطن 
المنمــــط الامتثالــــي. أمــــا في  العالمــــي“ 
الفصــــل الثانــــي ”الهويــــة الرومنطيقية“ 
فقد تابع غوسدورف البذور الأولى لولادة 
الوعي الرومنطيقي في القرن الثامن عشر 
من الفيلســــوف شفتيســــبوري إلى ظهور 
الألمانية  حركــــة ”العاصفــــة والاندفــــاع“ 
التي أعلنها مجموعة من الشباب الألمان 
على رأســــهم الأخوان شليغل وجان باول 
الحقيقية  البدايــــة  وكانــــت  ونوفاليــــس، 

للرومنطيقية.
وقد كان ”الأنــــا“ هو البرعم الذي منه 
انفتحــــت زهــــرة الرومنطيقيــــة، وانطلق 
الوعــــي بالأنــــا مــــن صرخــــة بيران:“مــــا 
الأنا؟“ وحديث روســــو عــــن الأنا بوصفه 
حضــــورا فــــي العالــــم. وبذلــــك انطلقــــت 
الرحلة لاستكشــــاف الفضاء الباطني بعد 
أن أطردته الذهنويــــة العقلانية ونصبت 
الفضــــاء الخارجي مصدرا أوحد للمعرفة 
واليقيــــن الوجودي. ومن ثــــم انتقل الفكر 
الغربــــي من الأنــــا الترانســــندنتالي إلى 
الأنا الأنطولوجي عبــــر الحدس الذهني، 
ووجــــدت هــــذه الفكرة أحســــن تعبير لها 
فــــي قولــــة فريدريــــش شــــليغل: “ الفنّان 
هــــو مــــن كان مركزه فــــي ذاتــــه“. وبذلك 
تمت إعــــادة التمركــــز الأنطولوجي للأنا 
والعالــــم، المركز والدائرة فــــي تبادليّة 
الوجــــود، وتعالى مبــــدأ صوفي قديم 
يقول بوحدة الجوهر، واتصال الأنا 
والــــلا أنا، وأصبح ينظر إلى الفرد 

بوصفه موطن إشعاع العالم.
هــــو  متجســــدا“  ”الكائــــن   
ثاني أجزاء الكتــــاب ومن خلال 
خمسة فصول أبحر فيها جورج 
غوســــدورف فــــي تحليــــل أهم 
المقــــولات الفلســــفية الكبــــرى 
نوفاليس  كتابــــات  من  انطلاقا 

وأوكــــن وكاروس ونرفــــال وهيغــــو. وقد 
رأى أنّ هذه المقولات تســــتقطبها مقولة 
كبــــرى اعتبرهــــا أهــــم اكتشــــاف معرفي 
ســــاهم في تبلور النظريــــة الرومنطيقية 
هي مقولــــة المتعضيــــة الكونيــــة الكلية 
(TOTALORGANISMUS) والتــــي يعتبــــر الكون 
وفقهــــا جســــدا واحــــدا كبيــــرا متعاضد 
فيــــه  انفصــــام  لا  والأجــــزاء  الأطــــراف 
بيــــن الإنســــان والطبيعة، وبيــــن الوعي 

واللاوعي، والجسد والروح.
اعتبــــر  هنــــا  ومــــن 
الوعــــي الإنســــاني جماع 
فــــي  المتشــــتت  المعنــــى 
وعلــــى  العالــــم.  أطــــراف 
أســــاس من ذلك عدّ الإنسان 
الــــذات  هــــو  الرومنطيقــــي 
المهاجــــرة دومــــا بحثــــا عن 
المعنى بغية استعادة الطور 
الفردوســــي الأول حيث كانت 

تملك كل المعاني والأسماء.
هذا المبدأ هو الذي يفســــر 
كل أنشــــطة الفرد من عمل وحب 
وخلــــق فنــــي. ويعــــدّ الفصــــل الثاني من 
من  هذا القســــم ”الموت- الحلم- البقاء“ 
أجمــــل ما يمكن للمــــرء أن يقرأه عن رؤية 
الرومنطيقييــــن الغريبــــة والثرية للموت 
والحياة، حيث تنمحي الحدود تماما بين 
هذيــــن الطورين الوجودييــــن في كينونة 
الفرد إذ لا يعتبــــر الرومنطيقيون الموت 
نهاية للوجود، وفــــي الصفحات الطويلة 
التي خصصها الكاتــــب لعلاقة نوفاليس 
بحبيبتــــه المتوفاة صــــورٌ بديعة حقا من 

هذه الرؤية الفريدة.
مــــع “الطــــب الرومنطيقــــي“ نمضــــي 
فــــي حيز مــــن الكتــــاب يجمع بيــــن الدقة 
والتقصــــي الصبور، والطرافــــة والإبهار. 
فقد عاد المؤلف إلى القرن الخامس عشــــر 
ليتابــــع في كتابــــات صوفيــــة وغنوصية 
مهجــــورة الخيوط الرفيعــــة الأولى لبداية 
تشــــكل نمط من ”الطب الروحــــي البديل“ 
طــــوّره الرومنطيقيــــون، وكان مــــن بينهم 
أطبــــاء كثيرون، لينتقــــل بالطب المعروف 
مــــن علم الأمراض إلى ”الصحّة العظمى“، 
ومن طــــب الأعضاء إلى طبّ الدلالات. ففي 
ســــياق المبــــدأ الأكبــــر الذي قامــــت عليه 
الفلســــفة الرومنطيقية، مبــــدأ المتعضية 
الكونيــــة الكليــــة، نُظر إلــــى المرض على 
أنه تجربة ذاتية وجودية واتصال حيوي 
بيــــن الإنســــان والطبيعــــة. وبذلك رســــخ 
الرومنطيقيــــون مفهــــوم طــــبّ الشــــخص 
بعد أن كان الطبيــــب يعتبر ميكانيكي آلة 
الجســــد، وكانوا هم الأوائل إلى اكتشاف 
التعالق بين الجسدي والنفسي، واعتبار 
الجنــــون تجربــــة وجوديــــة لا تخلــــو من 
الصواب. وبذلك كان لهم الفضل في تمهيد 

السبيل أمام ظهور علم النفس الطبي.

مازال حيا 

وانصبّ اهتمام المؤلف في القســـم 
علـــى  رومنتيكـــوس“  ”هومـــو  الثالـــث 
الاحتجاج لأطروحته القائلة بأن الإنسان 

الرومنطيقـــي ما زال يعيـــش بيننا رغم 
اتفـــاق مؤرخـــي الأدب والفلســـفة على 
أن الحركـــة الرومنطيقية قـــد غبرت في 
ثلاثينات القرن التاســـع عشـــر. فقد بيّن 
في الفصلين اللذين اشـــتمل عليهما هذا 
الجزء الأخيـــر امتـــدادات الرومنطيقية 
فـــي الفلســـفة المعاصـــرة (الظاهراتية 
مع هوسرل، وفلســـفة الحياة مع نيتشه 
وبرغســـون، والوجودية مـــع هيدغير)، 
وفـــي الحداثة الأدبيـــة (بودلير وفلوبير 
ودوستويفســـكي)، وفي الفن التشكيلي 

(السوريالية).
بالمنزلة  ذلـــك  غوســـدورف  وفســـر 
الرومنطيقيـــة  تحلّهـــا  التـــي  الرفيعـــة 
لقيمتـــي الحريـــة والخيـــال. فالحريـــة 
تجعلها الرومنطيقية مرجع كل الحركات 
الساعية إلى التحرر والرافضة لتدجين 
الإنســـان، والخيال هو المحرك النشـــط 
لـــكل نزعـــات التجديد فـــي الأدب والفن 
والفكـــر والتمـــرد علـــى ما اســـتقر من 
طرائـــق في القـــول والتفكير والإنشـــاء 

الفني.
وعلى هذا النحو اعتبر ثورة الطلاب 
في فرنســـا ســـنة 1968، تجليا تاريخيا 
من تجليـــات الرومنطيقية إذ جعلوا من 

بين شعاراتهم شعارا رفعه نوفاليس من 
قبلهم بقرن ونصف: ”الســـلطة للخيال“. 
يقول غوســـدورف في ذلك ”إنّ الاستلهام 
الرومنطيقي يظل حاضرا حيثما وجدت 
فلسفة طبيعية أو فلسفة ثقافية تحترمان 
الماقبل التجسد الحياتي وتسعيان إلى 
اســـتعادة تشـــكلات الظاهرة الإنسانية 
دون التطلع إلـــى اختزالها في المعايير 
المتعاليـــة لحقيقـــة وقـــع تحديدها مرة 

واحدة إلى الأبد“.
وإنّ الناظر فـــي الصفحات الأخيرة 
مـــن الكتـــاب لا ســـيما فـــي الخاتمـــة، 
يكتشـــف بيســـر أنّ المؤلـــف قـــد نضا 
عـــن  وكشـــف  الفيلســـوف  جبّـــة  عنـــه 
شـــاعر مختبـــئ داخلـــه لم يصـــرف كلّ 
مـــا صرف مـــن جهد جبار فـــي الإحاطة 
وخلفياته  الرومنطيقـــي  الفكـــر  بدقائق 
العميقـــة مما يســـمّيه ”الأنتروبولوجيا 
الرومنطيقيـــة“، إلا ليعبّـــر عن ولع قوي 
بعيـــد الغـــور بالرومنطيقيـــة وتراثهـــا 
الثـــري النافـــذ الحـــي، وإجـــلال كبيـــر 
للإنسان الرومنطيقي الذي كلما اشتدت 
سطوة التشييء ومطاردة الأنا إلا وظهر 
وأكد انتمـــاءه إلى الراهن وحضوره في 

العالم.

هل مازال الإنسان الرومنطيقي موجودا في العالم؟
رحلة مع ترجمة القراءة الغربية الأكثر عمقا للرومنطيقية الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب

جورج  غوسدورف.. فيلسوف ومبدع بشر بخلود الرومنطيقية

فاز محمد آيت ميهوب بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الترجمة عن ترجمته 
ــــــة لكتاب ”الإنســــــان الرومنطيقي“ للفيلســــــوف والأديب  البارعــــــة والرصين
الفرنسي جورج غوســــــدورف، والكتاب ينتمي إلى حقل الدراسات النقدية 
ذات التوجه الفلسفي، وهو كما وصفه بيان الجائزة "كتاب متفرّد في تناول 
ــــــة والأنثروبولوجية الملتحمة  ــــــة من خلال تحليل أصولها المعرفي الرومنطيقي
مع عمقها الفلســــــفي، ويبينّ الكاتب أن الرومنطيقية مشروع فلسفي ضخم 
ومفتوح زماناً ومكاناً. وقد اســــــتطاع ميهوب ببراعة إنجاز ترجمته بحرفية 
عالية، تمكن من خلالها اســــــتيفاء المعاني الكامنة في النص الأصلي، على 
الرغــــــم من كثافتها ورصانة الصياغة وإحكامها في النص الفرنســــــي هنا 

استعراض لمحتوى الكتاب ينشر بالتعاون مع مجلة "الجديد".

 هـــذا كتـــاب فـــي الأدب، وأكثـــر من 
الأدب. وهـــو كتاب في الفلســـفة، وأكثر 
من الفلســـفة. إنّه جمـــاع اختصاصات 
عديـــدة متنوّعة وملتقى مشـــاغل فكريّة 
وإبســـتيمولوجيّة وتاريخيّة وحضاريّة 
وميتافيزيقيّة وعلميّة شتّى يصل بينها 
التعريف بالإنســـان الرومنطيقيّ وبناء 
معالـــم كيانه في مختلـــف أبعاده. وذلك 
ما جعل مـــدار هذا الكتـــاب على تقديم 
الرومنطيقيّة  الفلسفيّة  الأنتروبولوجيا 
التي تعيد توطين الإنســـانيّ في الأرض 
باللاّوعـــي  الأنـــا  وتصالـــح  والعالـــم، 
والميتافيزيقا وكلّ أشـــكال الخروج عن 
الوعـــي الواضـــح التـــي قمعهـــا عصر 
الأنـــوار وطاردهـــا وصولا إلـــى إقصاء 
الأنا ذاته وتحويلـــه إلى قالب تجريديّ 

خاو من المعنى.
وقد عرفت هذا الكتاب منذ ســـنوات 
طوال وقرأته مرات وعايشـــته وعاشرته 
واشـــتهيت لـــو كنت لـــه مؤلّفـــا. وحين 
أتيح لي أن أترجمه إلـــى العربية بدعم 
من معهـــد تونـــس للترجمـــة، أمضيت 
أربع ســـنوات أتأنّى في نقله وأتحرى، 
وحاولـــت طيلة هذه المدة وســـع الطاقة 
أن أكـــون وفيا للنص فـــي لغته وأفكاره 
وروحـــه، وأن أعمـــل كل جهـــدي علـــى 
أن يكـــون في لغة عربية ســـليمة تزدان 
بحليـــة الشـــعر فـــي مواطـــن الشـــعر 
والبوح الكثيرة التي نســـتمع فيها إلى 

الكتاب الرومنطيقيين يبثّون شـــكواهم 
ويصوغـــون رؤاهـــم المتفـــردة للعالـــم، 
وتلتزم بدقة الفلسفة وعمقها في مواطن 
النصوص  أمهـــات  وتأويـــل  الفلســـفة 
والمجـــادلات الفكرية التي انبرى المؤلف 
في جميعها يحلّل ويســـتدلّ على آرائه 
ويناقش خصـــوم الرومنطيقية بطريقة 
بديعة تؤالـــف بين صرامة العلم، وعمق 

الفلسفة، وطلاوة الأدب.
وكل الأمل أن ينضـــاف هذا الكتاب 
إلـــى مكتبـــة معهـــد تونـــس للترجمـــة 
العامـــرة بأعمال علـــى غاية من الأهمية 
والإتقان، وأن يكون زادا لعشـــاق الأدب 
المتخصصين  والباحثـــين  الرومنطيقي 
في مشـــارق العالـــم العربـــي ومغاربه 
يعودون إليه للتعمق في دراسة الركائز 
والأنتروبولوجية  والفلســـفية  المعرفية 
التي قامت عليها الرومنطيقية الغربية 
الرومنطيقي  الإنســـان  علـــى  والتعرف 
الذي اقتبل الناس ولادته بســـوء الفهم 
والتجنّـــي عليه والتشـــكيك فيه، وكلما 
صدّقـــوا تاريـــخ الأدب وحســـبوه مات 
وتبخـــر، انبثـــق لهـــم من جديـــد يطلع 
مـــن برعـــم حركـــة أدبية ناشـــئة أو من 
رحـــم رغبة عارمة فـــي الحج إلى موطن 
التخييل وإعادة تشـــكيل العالم تشكيلا 
جديدا حيـــث القول والفعـــل من جنس 
واحـــد، وحيث الاســـتعارة ســـبيل إلى 

الحياة وتوأم للحقيقة.

محمد آيت ميهوب:

تمنيت لو أنني مؤلف هذا الكتاب
استطاع ميهوب إنجاز ترجمته 

بحرفية عالية، تمكن من خلالها 

استيفاء المعاني الكامنة في 

النص الأصلي، على الرغم من 

كثافتها ورصانة الصياغة 

والإحكام اللغوي للأصل 

الفرنسي
وبة مطمئنة عن 

يمة.

ـدورف، مؤلــــف 
صــــول الألمانية، 
فرنســــيين فــــي 
ـم كتابة وتأليفا 
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 القاهــرة – ينتظـــر الفنـــان المصري 
رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه 
الجديـــد ”هيكل نظمـــي“، الذي يشـــارك 
فـــي بطولتـــه الفنانة غادة عـــادل. وكثف 
المخرج محمـــود كريم التصوير من أجل 

اللحاق بموسم عيد الفطر القادم 2020.
ونظرا للظروف التـــي تمر بها مصر 
من غلق السينمات وحظر التجوال حسب 
قـــرارات الحكومـــة المصرية تـــم تأجيل 

موعد طرح الفيلم إلى موعد غير محدّد.
والفيلـــم هـــو التعـــاون الثالث على 
التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز 
جـــلال بعدمـــا قدّما ســـويا فيلـــم ”رغدة 

متوحشة“ و”سبع البرومبة“.
ويجسد رامز جلال شخصية صحافي 
خلال أحداث الفيلم الذي كتب السيناريو 
به لـــؤي الســـيد، ويتعـــرّض للعديد من 
الأزمـــات والمشـــاكل، ممّا يضطـــره إلى 
التحايل على تلك الأزمات. بينما تجســـد 
الفنانـــة غـــادة عـــادل شـــخصية طبيبة 

وتشاركه في تلك الأزمات.
ويشـــارك في بطولة ”هيـــكل نظمي“ 
إلى جانب رامز وغادة عادل كلا من خالد 
الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي المرغني 
وانتصـــار، وعـــدد من ضيوف الشـــرف. 
ويجمـــع الفيلم رامز جلال وغـــادة عادل 
بعد فتـــرة طويلة من الغياب منذ أن قدّما 
ســـويا فيلم ”عيال حبيبة“ للفنان حمادة 
هلال وإخـــراج مجدي الهـــواري منذ 15 
عاما، وشـــارك في بطولتـــه محمد لطفي 

وحسن حسني.
وفـــي المُقابل تمكن رامـــز جلال منذ 
فترة مـــن الانتهـــاء من تصويـــر حلقات 
برنامـــج المقالـــب الجديـــد ”رامز خارج 
نطـــاق الخدمة“، رغـــم تفشـــي فايروس 

كورونا في العالم وتوقف تصوير الكثير 
من الأعمال.

ومـــن المنتظر أن يقـــدّم رامز برنامج 
المقالـــب في رمضان القادم على شاشـــة 
قناة أم.بي.ســـي، وتختلـــف كل حلقة عن 
الســـيناريوهات  تتعـــدّد  حيـــث  الأخرى 
والمقالـــب باختلاف الضيـــف، ومن بين 
تلـــك الأفكار ”رامـــز في البـــركان“، حيث 
يأخـــذ رامـــز ضيـــف الحلقة فـــي جولة 
سفاري، وعندما يصلان إلى نقطة معينة، 
يتم تفجير البـــركان، ويمرّ في إطار رعب 
وإثارة، وأيضا فكـــرة القطار الذي يركبه 
الضيـــف ثم تهجم عصابة عليه لســـرقته 

وغيرهما من المقالب المختلفة.

رامز جلال ينتظر استئناف 

«هيكل نظمي»

 يتّفق مجموعة من المخرجين الشباب 
أن الفـــن هو ســـلاحهم الوحيـــد والأمثل 
لتحقيـــق المُصالحة الوطنيـــة في ليبيا 
التـــي نخرتهـــا الحرب منذ مـــا يزيد عن 
تسع ســـنوات. إجماع شـــبه تام على أن 
الفن سلاحهم الناعم لمواجهة الكره بين 

أبناء الوطن الواحد.
وتـــرى المخرجة الليبية الشـــابة علا 
الفرجانـــي أن أكثـــر ما يعيقهنّ كنســـاء 
عامـــلات فـــي مجـــال الفـــن، هـــو نظرة 
المجتمـــع الضيقة والمتمثلـــة في النظر 
إليهـــا وإلـــى مثيلاتها كســـلعة للعرض 

وليس للعمل.
وهنا تســـألها ”العـــرب“، هل تملكين 
الحريـــة فـــي اختيـــار مضمـــون العمل، 
فتجيـــب ”مـــن ناحيـــة إخراجيـــة أملـــك 
الأحقيـــة في اختيـــار نوعيـــة ومضمون 
العمـــل، وكامـــرأة ليبيـــة مخرجـــة الأمر 
مختلف بســـبب طبيعة مجتمعنا، وتظل 
قوة الشخصية مهمة جدا في التعامل مع 
الشـــركات المُنتجة“. وتأمل الفرجاني أن 
يظـــل الفن في ليبيا بعيـــدا عن أي توجه 

سياسي.

وللمخرجـــة الليبيـــة الشـــابة العديد 
مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة، منهـــا: ”كن 
و”معالـــم   “3 و”مشـــاهير  المختلـــف“، 
عالميـــة“. وتتمنـــى مســـتقبلا أن تقـــوم 
بتجربة الإخراج في التلفزيون والسينما.

فـــي المقابـــل، تعمـــل خولـــة مفتاح 
العرفية مُخرجـــة مُســـاعدة، وتتمنّى أن 
تتحمّـــل إخـــراج عمل مُتكامـــل من حيث 
الخبـــرة والإمكانيات، وهـــي التي تُحب 
العمـــل فـــي البرامج الرياضيـــة والأفلام 
الروائية الحديثة. وتشـــير ”عملت سابقا 
في العديد من المجالات المُتعلقة بصناعة 
المحتـــوى مثل تقارير فنيـــة أو رياضية 
وحتى توعوية، قدّمتها عبر برنامج منوّع 

تم بثه عبر قنـــاة ليبيا الوطن إلى جانب 
عملي في الراديو المُتلفز“.

أن  الشـــابة  المخرجـــة  وتؤكّـــد 
الصعوبات لا تكمن فـــي ضغط العمل أو 
الإمكانيات العامة، بل في غياب التساوي 
في العمل بين الرجـــل والمرأة حتى وإن 

تفوّقت فكريا وإنتاجيا عليه.
وتضيـــف ”فكلما كان نطـــاق الحرية 
الـــذي تتحرّك فيـــه المرأة محـــدودا كلما 
كان خطـــر الهجـــوم قليـــلا، وذلـــك يمنح 
المرأة الاســـتمرار بذكاء. وحتى لا تكون 
نظرتي للأمور ضبابيـــة هناك إيجابيات 
طبعا، خاصـــة إذا كان الطاقم الذي أعمل 
معه لا يبخل بإعطاء المعلومات لمشروع 

مخرجة مثلي“.

حلم مؤجل

يشير المخرج إبراهيم بن سعد إلى أن 
السينما صناعة مكلفة وتحتاج لمصادر 
تمويل ثابتـــة حتى يتمكـــن صُناعها من 
الاســـتمرار في إنجاز الأعمـــال. وأن قلة 
الاستثمار في الفنون وبالأخص السينما 
أمر مُغيب في ليبيا، بالإضافة لعدم توفر 
البيئـــة الســـينمائية المناســـبة لإنتـــاج 
الأفلام الطويلة التي من شأنها أن تواكب 
محيطها الإقليمي على أقل تقدير، علاوة 
علـــى افتقار بلده إلـــى التقنيات الحديثة 
المتعلقـــة بإنتاج الصورة الســـينمائية، 
حيـــث أن أغلب الصناع في ليبيا يعملون 
بأقـــل الإمكانيـــات المتاحـــة. وهو يجزم 
أن ”الســـينما مُلهمة الشـــعوب وذاكرتها 

البصريّة“.
وهنـــا نســـأله كيف يختـــار محتوى 
أعماله، فيقول ”الدراما بشـــكل عام سواء 
كانت سينما أو تلفزيون أو مسرح تهدف 
إلـــى تقديـــم المتعـــة والمنفعة كســـائر 
الفنون. أما أفكار أفلامي فعادة ما تنبثق 
من الظـــروف التي نعايشـــها في بلادنا، 
أي أن اختيار المضمون يتأتّى بناء على 
الواقع مـــن حولي، فأطـــرح قضية ما أو 

أُعيد النظر في مفهوم سائد“.
ومـــن جانبـــه، قـــال المخـــرج محمد 
عيسى ”بعد خمســـة أفلام ما زلنا نعاني 
من قلـــة الإمكانيات اللازمـــة لإنتاج عمل 
احترافـــي مُتكامـــل من ناحيـــة الصوت 
وجودة الصورة. أيضـــا المُعضلة الأكبر 
هي المحتوى الجيّد لأن مغزى الأفلام هي 

الرســـالة التي تحتاج خطا ثانيا لدفعها 
للاســـتمرار إلـــى الأمـــام، وهـــو الجانب 

المالي المُنعدم في الغالب“.
ويُضيـــف ”إضافـــة إلـــى عـــدم توفّر 
أشـــخاص ذوي خبـــرات ســـينمائية في 
بيئتي المحيطة، فكل ما تعلمته واكتسبته 

كان عبر التصفّح على اليوتيوب“.

المبدع الرقيب

تعـــود أولى تجـــارب محمد عيســـى 
الإخراجيـــة إلـــى العـــام 2017، مـــع فيلم 
”حافة وادي“، والذي قال عنه ”اســـتغرق 

العمل في الفيلم تســـعة أشهر متواصلة 
دون دعـــم وبمجهودات ذاتية. زمن الفيلم 
ســـاعة كاملـــة. تم تصويرهـــا في محاور 
قتال حقيقيـــة وتعرّض طاقـــم التصوير 
للرمايـــة من قبـــل تنظيم داعـــش، فتمت 
إضافـــة هـــذه المشـــاهد إلـــى الفيلـــم“. 
وتقول خولـــة مفتاح العرفيـــة أن هدفها 

صناعة الكثير من الأعمال الجيدة خاصة 
في مجال الســـينما. وهـــي ترى أن ”الفن 
يشـــغل جـــزءا كبيرا جـــدا مـــن حياتنا، 
بالفن نتمكّن من توجيه الرســـائل التي لا 
نســـتطيع أن نُحقّقها على الأرض. ولكن 
يُمكننا ترســـيخها في عقول المُشاهدين 
ليُحـــاول البعـــض منهـــم تحقيقها حتى 
ولـــو بعـــد زمن. كل مـــن يصنـــع فنا هو 
صانـــع طريق إما إلـــى النـــور وإما إلى 

الظلام“.
وتعتـــرف المخرجة الليبية الشـــابة 
أن رقيبهـــا الداخلي يعتمـــد القدرة على 
إقناع المُتلقـــي بمحتوى عملها، حتى لو 
كانـــت هناك أفكار تم طرحهـــا بعيدة عن 
أفـــكار المتلقـــي ومُعتقداتـــه. ولكنها في 
قالب يتماشـــى مع بعض التلميحات غير 

المُباشرة.
وبـــدوره يتمنـــى إبراهيم بن ســـعد 
صناعـــة صورة بصرية لبـــلاده من خلال 
سرد قصص سينمائية تُعبّر عن الموروث 

الثقافي وتنوّعـــه، أي صناعة ذاكرة حية 
وهوية بصرية لليبيا.

ويضيف ”الفن الجاد هو ما تحتاجه 
ليبيـــا اليـــوم، فالفنـــون تعتبـــر القـــوى 
الناعمة وصانعة التأثير ووســـيلة تعبير 
وســـلاحا لمواجهـــة القبـــح والبشـــاعة. 
الســـينما تســـتهدف المجتمعـــات تتكلّم 
لغتهـــم وتُحاكي همومهـــم وتطلعاتهم.. 
فالســـينمائي الذكـــي ذاك الـــذي يُراعي 
جميع الاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية 
والثقافية في طرحه الفني، أي أن المبدع 
رقيـــب نفســـه مـــن أجـــل الوصـــول إلى 
الجمهـــور والتمكـــن من إيصـــال أفكاره 

إليه“.
ويســـتعدّ بن ســـعد لتصويـــر فيلمه 
عن سيناريو وحوار  الجديد ”الكاســـكا“ 
لمحمد مسعود الترهوني وإدارة تصوير 
أيوب بن ســـعد. ويقـــول إن ”فكرة الفيلم 
مســـتوحاة من حالة الصراع والتشـــرذم 
التي نعيشها في ليبيا“. وهو يحاول من 

خلال الفيلم إعـــادة إحياء فكرة التعايش 
الســـلمي وقبول الآخـــر“. وكل هذه القيم 
تُجسّدها رقصة الكاسكا التي اشتهر بها 

الليبيون القُدماء.
ويؤمن محمد عيســـى بدور السينما 
في إحـــداث تغيير فـــي المجتمع الليبي، 
مُعلـــلا فكرتـــه بقوله ”النـــاس تعبت من 
الحـــروب وتحتـــاج إلى جانـــب ترفيهي 
محلـــي وليس مجـــرد تهريـــج“. واصفا 
المُشـــاهد الليبي بالمُثقّـــف ويحتاج إلى 
درامـــا تليق به من حيـــث جودة الصورة 

والصوت وأداء تمثيلي جيد.
ومعظم الأفلام التي قام محمد عيسى 
بإخراجها مُستوحاة من قصص حقيقية. 
وعن ذلك يقول ”الميديا والسينما أصبح 
لها تأثير قوي.. بإمكانك أن تأسر مشاعر 
المشـــاهد في مشـــهد مؤثـــر، وتاريخنا 
الليبـــي القديـــم ملـــيء بالقصـــص. فقط 
تحتـــاج إلى ســـيناريو يقدّمهـــا بصورة 

صحيحة“.

سينمائيون ليبيون يقاومون الحرب بالصورة

د الليبيين.. مشروع فيلم لإبراهيم بن سعد
ّ

رقصة الكاسكا توح

المخرجون الشباب يجاهدون لإنجاز أفلامهم في ظل إمكانات متواضعة

ــــــدا عن الحرب الليبية الدائرة يحاول مخرجون ليبيون شــــــباب صناعة  بعي
أفلام وبرامج تُعبّر عن الوجه الجميل لبلادهم، سعيا منهم لصناعة محتوى 

يقترب من الواقع وينشر ثقافة التسامح وينبذ أي خطاب تحريضي.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

 قـــال المديـــر الفنـــي لمهرجـــان كان 
الســـينمائي تييري فريمو إن المهرجان 
الوجـــود  إلـــى  يتحـــوّل  لـــن  العريـــق 
الافتراضـــي، أي يبث الأفـــلام من خلال 

البث الرقمي على شبكة الإنترنت.
وقال فريمو حسبما نقلت تصريحاته 
مجلـــة ”فاريتـــي“، الأربعاء، ”بالنســـبة 
لمهرجـــان كان، روحه وتاريخه وكفاءته، 
هذا الشـــكل لا يصلح. ما هو المهرجان 
الرقمي؟ المسابقة الرقمية؟ يجب أن نبدأ 
بســـؤال أصحاب الحقوق عمّا إذا كانوا 

سيوافقون؟“.
ومضـــى يقول مُســـتعرضا أســـماء 
بعـــض الأفـــلام التـــي يتوقّـــع عرضها 
فـــي الـــدورة القادمـــة ”أفلام مثـــل فيلم 
ويس أندرســـون أو بـــول فيرهوفن على 
الكومبيوتر؟ اكتشـــاف ”مدفـــع القمة 2“ 
فـــي مكان آخر  أو فيلم بيكســـار ”روح“ 
غير دار العرض السينمائي؟ هذه الأفلام 
تـــم تأجيل عرضها إلـــى أن تُعرض على 
الشاشة الكبيرة، لماذا يجب أن نعرضها 

قبل ذلك على جهاز رقمي؟“.
لقد كانت هناك علامة استفهام كبيرة 
حـــول دورة 2020 من مهرجـــان كان منذ 
أوائل مارس بعد تفشي فايروس كورونا 
في العالم. وبعد أســـابيع من التكهنات، 
قرّر منظمـــو المهرجـــان تأجيله يوم 19 
مـــارس من موعده المُقـــرّر في مايو إلى 
أواخر يونيو أو أوائل يوليو، ولكن دون 

تحديد الموعد بشكل دقيق.
وقـــال فريمو لفاريتـــي ”إن مُخرجي 
الأفلام مدفوعون بفكـــرة عرض أفلامهم 
على الشاشـــة الكبيرة ومشـــاركتها مع 
الآخرين فـــي أحداث مثـــل المهرجانات 

الســـينمائية، لا أن تنتهـــي أعمالهم إلى 
جهاز الأيفون“.

المهرجانات  أُلغيـــت  ”وإذا  وأضاف 
فيتعيّـــن علينـــا أن نفكّـــر فـــي طريقـــة 
لعـــرض الأفـــلام بشـــكل جماعـــي لكـــي 
نتفادى إضاعة ســـنة، ولكني لا أعتقد أن 
بديـــلا مرتجـــلا لا يمكن ضمـــان نجاحه 
لمهرجان مثل كان أو فينســـيا، يمكن أن 

يوفّر حلا“.
وبســـبب المخاطرة بقرصنة الأفلام، 
ضمن أمور أخرى، من المحتمل أن تثور 
مخاوف بشـــأن الحقوق وطرق العرض 
في حالة طرح بدائل رقمية للمهرجانات 
التي مـــن المقـــرّر إقامتها فـــي مواعيد 

لاحقة من العام الحالي.
مـــع  فريمـــو  تصريحـــات  وتتّســـق 
تصريحـــات مديـــر مهرجـــان فينيســـيا 
ألبرتـــو باربيرا قبل أيام، الذي صب ماء 
باردا على فكرة البديل الرقمي لمهرجان 

فينيسيا، وموضحا الفرق بين مهرجانه 
ومهرجـــان تورونتو الرقمـــي، الذي هو 

حسب قوله ”مهرجان آخر مختلف“.

وتقـــول مجلـــة فاريتـــي إن رفض أن 
يتحـــوّل مهرجان كان إلى مهرجان رقمي 
يبث عبر شـــبكة الإنترنـــت، ليس غريبا 
فمديـــره الفنـــي تييري فريمـــو معروف 
بحبه للشاشـــة الكبيرة، وقد اســـتضاف 
حتى مهرجان لوميير الذي يقام ســـنويا 

في مدينة ليون، تكريما لروّاد الســـينما 
الفرنسية. وقد بنى مهرجان كان سمعته 
الدوليـــة باعتبـــاره مهرجانـــا لتدشـــين 
عـــروض الأفلام قبل عروضها الرســـمية 
في فرنسا والعالم، وهو كما تقول فاريتي 
”نمـــوذج أثبـــت نجاحـــه طـــوال عقود، 
كمـــا حدث في العام الماضـــي مع الفيلم 
الكوري ”طفيل“ الذي مضى ليصبح أحد 
أكثر الأفـــلام تحقيقا للنجـــاح التجاري 
وحصـــد أربع من جوائز الأوســـكار بعد 
حصوله على ”السعفة الذهبية“ في كان.

وينســـق المهرجان عادة مع موزّعي 
الأفـــلام وأصحاب شـــبكات دور العرض 
الفرنســـيين الذيـــن لهم تمثيـــل بارز في 
مجلس إدارة المهرجان. ورغم اســـتمرار 
حالة الإغلاق والحظـــر التام المفروضة 
في فرنســـا تحســـبا لانتشـــار فايروس 
كورونا، يصـــرّ فريمو على أن المهرجان 
مستمر في العمل على اختيار الأفلام مع 
التقييم المستمر للوضع العام في البلاد 
بالنسبة لانتشـــار الوباء. وطبقا لبعض 
التقاريـــر المحلية من المُمكن أن يشـــهد 
الوضـــع موجـــة جديدة من التفشـــي مع 
مطلع الأسبوع القادم بعد أن حصد حتى 
الآن أرواح ما يقرب من 9 آلاف شـــخص 

في فرنسا.
فـــي الوقـــت نفســـه، يســـتمر وكلاء 
المبيعات الذين يعملون لشركات الإنتاج 
السينمائي، في إرسال أفلامهم إلى لجان 
المشاهدة والفرز والاختيار في مهرجان 
كان، وقد تم تمديد موعد اســـتلام الأفلام 
لمدة شـــهر ونصف الشـــهر، حســـب ما 

أعلنه المهرجان مؤخرا.
ويحظـــى مهرجـــان كان بدعم رئيس 
بلديـــة المدينـــة، وكذلـــك وزارة الثقافة 
الفرنســـية التي أعلنت الثلاثاء تدشـــين 
خليـــة دعم للمهرجانات المقـــرّر إقامتها 

في 2020.

كان السينمائي لن يصبح مهرجانا افتراضيا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

تييري فريمو صب ماء باردا على فكرة البديل الرقمي للمهرجان

آمل أن يظل الفن في 

ليبيا بعيدا عن أي توجه 

سياسي

علا الفرجاني

خرجو الأفلام مدفوعون 
ُ
م

بفكرة عرض أفلامهم 

بالقاعات ومشاركتها 

مع الآخرين، لا أن تنتهي 

أعمالهم إلى جهاز الأيفون

موعد طرح الفيلم «هيكل 

نظمي» تأجل، نظرا للظروف 

التي تمر بها مصر من غلق 

السينمات وحظر التجوال
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الســــوري  المسلســــل  فــــي  دمشــق –   
الفنــــان  قــــدّم  شــــامية“  ”أيــــام  الشــــهير 
التشــــكيلي حســــان أبوعياش جهدا حاز 
على إشــــادة من الكثيرين من صناع الفن 
الدرامي الســــوري. فوصفه صباح قباني 
أول مديري التلفزيون الســــوري وشــــقيق 
الشاعر الراحل نزار قباني بأنه نقل أجواء 
الحارة الدمشــــقية بتنوّعاتها وتفاصيلها 
إلى الأستوديو، وفي نفس الاتجاه تحدّث 
المخرج الشهير هيثم حقي مبديا أن العمل 
شــــكل خطوة متقدّمة في ديكــــور الأعمال 

التلفزيونية السورية.
علــــى  أيضــــا  أبوعيــــاش  واشــــتغل 
ديكورات العديد مــــن الأعمال التلفزيونية 
الســــورية الهامــــة، منهــــا ”بــــاب الحارة“ 
والأطــــول،  الأشــــهر  العربــــي  المسلســــل 
كذلك مسلســــل ”العبابيــــد“ ولاحقا ”دليلة 
والزيبق“، كما قدّم في السينما فيلم ”الأم“ 
مع المخــــرج باســــل الخطيب ومســــرحيا 

”كاسك يا وطن“ مع دريد لحام.

حرفة فنية

تســــأله ”العرب“ عن مســــاحة التلاقي 
بــــين الجمالــــي والدرامــــي في المسلســــل 
التلفزيوني، فيقــــول ”التفرقة بين الفنون 
المختلفــــة أو بين المهنــــة والفن أمر يحتاج 
إلى توضيح، مثلا مهنة هندســــة الديكور 
لها أُســــس ومًقوّمات، فإن التــــزم المصُمّم 
بالقواعــــد الأساســــية فيهــــا والتي تخدم 
العمل الــــذي كلّف به، كتوافقها مع المقولة 
الدرامية ومع أسلوب الإخراج وإمكانيات 
الجهة المنتجة. عندئذ يُلقّب بالمهني الماهر، 
وإن أضاف عليها من تجربته الشــــخصية 
عناصر إبداعية مُتجدّدة ومتفرّدة ووضع 
فيها بعضا من أفكاره الإبداعية وأسلوبه 

الخاص أصبح يلقّب بالمهني الفني“.
وهنــــا ينبّــــه إلــــى أن الجهــــة المنتجة 
وجهــــة  والزمنيــــة  الماديــــة  بإمكانياتهــــا 
الإخراج بالأسلوب الإخراجي الذي تتّبعه 
قد تسمح أولا للمُصمّم بإضافة الكثير أو 
القليل من أفكاره الفنية وإبداعه وأسلوبه 

الخاص، وهو ما يميّز عملا مّا عن آخر.
عمــــل أبوعيــــاش طويلا فــــي الديكور 
التلفزيونــــي وحقّــــق خــــلال مــــا يُقــــارب 
النصف قرن مكانة عالية، الأمر الذي جعل 
بعض المهنيين يُلقّبونه بشيخ كار الديكور 
التلفزيوني في ســــوريا، وعن ذلك يُضيف 
”عُيّنــــت فــــي التلفزيون العربي الســــوري 

عــــام 1967. ولــــم يكــــن لــــديّ أيّ  فكرة عن 
الديكــــور التلفزيوني، فهــــذا الفن لم يكن 
مــــن مناهج كلية الفنــــون الجميلة. كما أن 
التلفزيون كان حديث النشــــأة (1960)، ولم 
تكن الكوادر الفنية والتقنية  قد اكتســــبت 

المهارة الكافية بعد“.
ويُواصــــل ”إضافــــة  إلى أنــــه لم تكن 
هناك محطات خارجية تلتقط في ســــوريا 
تمكن الاستفادة من تجربتها، إلاّ محطتان 
في لبنــــان والأردن حديثتي الولادة أيضا 
وضعيفتي الإرسال، ولم تكن هناك مصادر 
مُتوفّرة لاكتشاف أسلوب وطريقة الديكور 

التلفزيوني“.
أيامهــــا كان العاملــــون فــــي الديكور 
التلفزيونــــي يقولون إنه شــــبيه بالديكور 
المســــرحي ذي الجــــدران الثلاثــــة، فأتــــت 
الديكورات الأولى تشبه الديكور المسرحي. 
ويوضّــــح أبوعياش ”كنا نســــتعين غالبا 
بالرسم بالرمادي ودرجاته لإظهار عناصر 
الديكــــور وتأثيراتــــه، ثــــم نضيــــف إليــــه 

المفروشات المناسبة“.
وأيامها كانت الأعمــــال محصورة في 
الأستوديوهات فقط، حيث تُنفّذ هناك، ولم 
يكن التصوير خارجها ممُكنا، ومع الوقت 
بدأ الإرسال الملوّن عام 1980، وما لحقه من 
تصوير خارجي في التســــعينات. حينها، 
فقــــط، صارت تجــــارب مُصمّمــــي الديكور 
وغيرهــــم من الفنانــــين تتجــــدّد وتتكثّف، 
ومــــن ثمة بات يتمّ تبــــادل الخبرات، الأمر 
الذي استمر إلى اليوم. ثم أصبح الديكور 

التلفزيوني أقرب إلى فنّ العمارة.
أما في خصــــوص ما يُقــــال عن كونه 
”شــــيخ الكار“، يؤكّــــد أبوعيــــاش ”جميع 

مهندســــي ديكــــور الفترة الأولى أسّســــوا 
بنجاح لهــــذه المهنة ولهم تجاربهم المهمة. 
وأعزو أن ســــبب النجاح الذي نســــب إليّ 
هو حبي للمهنــــة التي اخترتها وتوظيف 
خبراتــــي الفنيــــة التشــــكيلية لخدمتهــــا، 
وللمــــدة الطويلــــة فــــي ممارســــتها فــــي 
التلفزيون العربي الســــوري وفي القطاع 
الخاص، والذي ناهز الخمســــين عاما وما 

زلت مستمرا فيها إلى الآن“.

مسؤولية أخلاقية

عــــن الفنان التشــــكيلي الــــذي بداخله 
والذي غاب طويلا في انشغالات الديكور، 
يقــــول حســــان أبوعيــــاش ”الرســــم كان 
هوايتي الأولــــى بتأثير والدتي، ســــعدى 
الغريــــب، التي أورثتنا هــــذه الهواية. ولم 
يكن فن الديكور من تطلعاتي وأحلامي، إلاّ 
أن ظروف الحياة قد توجه مسيرة الإنسان 
إلــــى غير ما هو مُخطّط له، فقد اخترت فن 

الديكور للدراسة في كلية الفنون الجميلة، 
لأنه أقرب ما يمكن إلى فن الرسم“.

ومع أن لوحاته التي يرســــمها تســــير 
في خــــط مختلف عن عمله فــــي مهنته في 
تصميــــم الديكور، يُضيف ”إلاّ أنّ الرســــم 
كان معينــــا لي فــــي تخيّل الأماكــــن التي 
كُلّفت بتصميم ديكوراتها. فقبل أن أُصمّم 
المخطّطات الهندسية لأيّ عمل كانت تسبقه 
رســــوم ســــريعة ومناظر ملوّنة تُوضّح لي 
أفــــكاري في هذا المجــــال، فالمصُمّم لا يُفكّر 
في المطُلق بل يُفكّر وهو يرسم. أما عندما 
أرســــم لوحاتــــي فــــلا تشــــغلني أيّ أفكار 
مُســــبقة ولا أيّ تأثيرات مهنية أو حياتية 

أو مادية“.
ومن هناك تتداعى الأفكار تلقائيا أمام 
لوحته أثناء الرســــم، وكثيرا ما يُدهش لما 
وصلــــت إليه وكأنه ليس هو من رســــمها. 
وعــــن بدايتــــه التشــــكيلية يقــــول ”بدأت 
أعمالــــي الأولــــى بالأســــلوب الواقعي ثم 
الســــريالي ومن ثم التجريــــدي العضوي. 
وبمــــا أن الإنســــان لا يمُكــــن أن ينفصــــل 
عــــن ذاته، فمهنتــــي في هندســــة الديكور 
وطبيعتــــي العلمية وجّهــــت أعمالي فيما 
بعد نحــــو الخطوط الهندســــية الصارمة، 
والأحجــــام المتُوازنــــة والمتُحرّكة في نفس 
الوقــــت، وربما أثّــــر فيما بعــــد تصميمي 

للديكورات الدراميــــة التاريخية والبيئية 
في دخول الزخرفة العربية والكتابات في 
مكونــــات اللوحة. وكنت أرى دائما أنه من 
الضروري عــــدم إغفال التراث الوطني في 

الفن. ولا بدّ من استخدامه وتطويره“.

للفنــــان أبوعياش وجهــــة نظر خاصة 
فــــي موضوعة التعامل مع البيئي وطريقة 
توثيق ذلك، خاصة في الأعمال التاريخية 
والبيئية ”عندما تُقــــدّم عملا دراميا بيئيا 
أو تاريخيــــا، فإنــــك تُعطي مقولة ودرســــا 
للأجيال الصاعــــدة التي قد تكون ابتعدت 
عــــن تاريخهــــا وتراثهــــا بســــبب العولمة 
والحياة الاستهلاكية التي فُرضت علينا“.
التــــي  الديكــــورات  ”فــــي  ويُضيــــف 
صمّمتهــــا، أُحــــاول أن تكــــون مدروســــة 
ومُوثّقة حســــب المعطيــــات الموجودة لديّ 
أو بمــــا أمكنني الحصول عليه من وثائق. 
وإن لم أحصــــل عليها أتخيّل هذه الأماكن 
بالمقارنة مع الحضارات المجاورة، وأسعى 

إلى أن تكون أقرب إلى الحقيقة وأن تكون 
حضاريــــة وجميلــــة وتســــتدعي إعجــــاب 
المشــــاهد. ومــــن الضــــروري التمييز بين 
أنواع الطُرز المعمارية العربية والإسلامية 
وغيرهــــا مــــن الطُرز علــــى مــــرّ العصور، 
إضافــــة للتمييز بــــين الطُــــرز البيئية وما 
يتبعهما من زخارف ورســــوم ومفروشات 
بعين  والأخــــذ  وغيرهــــا،  وإكسســــوارات 
الاعتبــــار تأثيرات عوامل الزمن والفصول 
وتأثيــــر طبائــــع الإنســــان والتقاليد على 

المكان“.
ويُؤكّــــد ”هنــــا يجــــب أن نُلاحــــظ أن 
المشُاهد الســــوري والعربي عموما، يمتلك 
حــــسّ الملاحظة وموهبــــة الانتقاد، فكثيرا 
ما تصلنا رســــائل تُبينّ انتقــــادا للقطة أو 
عنصر في الديكور، يرى المرُســــل أنها غير 
صحيحــــة أو مُختلفة تاريخيا حســــب ما 
يعتقد هــــو، وهنا أرى أن مُهندس الديكور 
كمــــا مُصمّــــم الأزيــــاء والمؤُلــــف الدرامي 
وطنيــــة  مســــؤولية  جميعــــا  يتحملــــون 
وأخلاقية في إعطاء المعلومات الصحيحة 
والأشــــكال والطُــــرز الحقيقيــــة لمــــا يُؤلّف 
ويُصمّم“. ومن موقعــــه كمهندس للديكور 
ضمــــن الأعمال التاريخيــــة والبيئية التي 
تُقــــدّم الآن في مواجهــــة موجات الحروب 
الحضاريــــة العالميــــة، يــــرى أبوعياش أن 

”الأعمــــال الدراميــــة التلفزيونيــــة وربمــــا 
الســــينمائية تتّبع في إنتاجها في الوقت 
الحالــــي طريقــــة العــــرض والطلــــب. وقد 
تتأثر بالأوضاع السياســــية التي غالبا ما 
تُفرض من جهــــات خارجية وهي أوضاع 
مُتبدلــــة من زمن إلى آخــــر. وهذه الجهات 
تفرض شــــروطها على المنُتجين بما يخدم 
مصالحها الماديــــة والفكرية، وهم بدورهم 
يحاولــــون لضــــرورة تســــويق أعمالهــــم 
البحــــث عــــن مواضيــــع بيئيــــة وحياتية 
مقبولة من الجمهور العريض وبعيدا عن 

طرح أيّ موضوع يمكن رفضه“.
ويشــــدّد ”هنا لا بدّ أن نبحث عن جهة 
وطنية تُنتــــج أعمالا درامية عــــن التاريخ 
الســــوري الموُثــــق القديم منــــه والحديث 
بعيدا عــــن تأثيرات المصالــــح الخارجية، 
وبعيــــدا عــــن المحُرّمــــات الكثيــــرة التــــي 
تٌكبــــل حرية الفــــن والإبــــداع. وأن نختار 
مــــن تاريخنا ما هــــو مُشــــرّف وحضاري 
وإنســــاني وجميــــل، وأن نُنتجــــه بأفضل 
الشــــروط الفنيــــة والتقنيــــة، إضافــــة إلى 
إيجاد بُنية درامية حقيقية كالمدن الدرامية 
والأســــتوديوهات، كما وجبــــت المحُافظة 
علــــى الخبــــرات البشــــرية والعمــــل على 
تطويرها مهنيا نحو الأفضل، فأملي كبير 

في مُستقبل هذه الحرفة الفنية“.

فنان سوري يجمع بين الرسم وفن الديكور التلفزيوني

حسان أبوعياش: في مواجهة اجتياح العولمة لا بد من توظيف الجماليات المحلية في الفن
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شــــــكّل حضور الفنان حسان أبوعياش منعطفا هاما في تاريخ فن الديكور 
التلفزيوني في ســــــوريا، واســــــتطاع به تقديم قفــــــزات نوعية هامة، خاصة 
مع المسلســــــل الشــــــهير ”أيام شــــــامية“ الذي أنتج عام 1993، العمل الذي 
ــــــل منعطفا هاما في تاريخ الدراما الســــــورية وكرّس بشــــــكل منهجي ما  مثّ
يُســــــمّى أعمال البيئة الشامية. مسلســــــل كان وراءه شيخ كار فن الديكور 

التلفزيوني، حسان أبوعياش الذي كان لـ“العرب“ معه هذا اللقاء.

نضال قوشحة
كاتب سوري

”لأجل أن تعمّ العدالة في أقصى 
تجلياتها علينا أن نتشارك في 

قدرنا، وأن نعي ذلك تماما“، هذا ما قاله 
يوما المفكر جون رولز، وهذا ما أدركه 

اللبنانيون اليوم بعد انتهاء الموجة 
الأولى من الثورة اللبنانية بنتائج كارثية 
على مستوى السياسة وإيجابية لناحية 
أنها محت الحدود الوهمية التي فصلت 

ما بين أفراد الشعب، الذين أدركوا، 
وربما لأول مرة، بأن ما يجمعهم هو أشدّ 

عُمقا وأكثر واقعية ممّا يفرقهم.
ما أدركوه هو أنهم شعب واحد يقف 
ضد سلطة توالدت من ذاتها منذ أكثر من 

ثلاثين عاما لتبني قصورها بعيدا عن 
همومهم وعلى أنقاض أحلامهم.

اليوم، وبعد أكثر من شهر على مرور 
أزمة تفشي فايروس كدوفيد – 19 الذي 

وضع حدا للجولة الأولى من الانتفاضات 
الشعبية، وجد اللبنانيون أنفسهم عُراة 

أكثر من ذي قبل أمام سلطة نصّبت 
نفسها رغما عنهم وعن ثورتهم.

صحيح بأن وباء كورونا هو وباء 
عالمي اجتاح معظم الدول وخلّف قتلى 

بالآلاف وعددا من المرضى هو في تزايد 
مُتسارع إلى اليوم، غير أن اللبنانيين 

أبصروا وجها دراميا آخرا للوباء، وجها 
تمثل بأسلوب تعاطي السلطة مع الأزمة 

المُستجدة التي حلّت لتزيد من الهمّ 
المعيشي، الذي كان سببا من أسباب 

الثورة.
يمكن القول اليوم إن البقية المُتبقية 

من غير مناصري الثورة اللبنانية 
تعمّدوا برائيتها اليوم والتحقوا في 

صفوفها الافتراضية، لاسيما على شبكات 
التوصل الاجتماعي في انتظار أن يجيء 
الوقت، وسيجيء حتما، لتنطلق المرحلة 

الثانية منها التي ستكون أكثر حدة  
وأكثر إصرارا على تغيير النظام الطائفي 

والإطاحة بطبقة حاكمة امتصّت رحيق 
البلد حتى حدود الإفلاس غير المُعلن 

رسميا.
من الفنانين الذين بنو جسرا ما بين 

زمن الثورة وزمن كورونا نذكر الفنان 
اللبناني إيلي أبورجيلي. فنان لم يتوقّف 

عن مُتابعة حوادث الثورة ومراحلها 
برسوماته اللاذعة والرائية التي يُمكن 

نسبها إلى فن المُلصق دون أن يُكرّسها 
في مجاله.

المُتابع لأعماله المنشورة على 
صفحات التواصل، لاسيما فيسبوك 

يشعر بالسلاسة التي انتقل فيها الفنان 
من مرحلة الثورة إلى مرحلة كورونا 

بخفة ونضوج في الرؤيا في آن واحد.
يحار المُتأمّل في معظم رسوماته، التي 

تعتمد على تخطيطات مينيمالية وتقشّف 
لوني كبير، إن كانت الحالتان مُتتاليتين 

زمنيا فقط أم أنهما مُتلازمتان حينا 
ومُنبثقتان من بعضهما البعض حينا 

آخر.
ربما بالنسبة إلى الفنان ليس هناك 

فارق حقيقي بين المرحلتين، لأنهما 
استكملتا معا عزف نشيد التخلّي الكبير 

الذي يُنصت إليه اليوم كل لبناني، إن 
كان محجورا في منزله يستمع إلى أخبار 

سلطة استهترت بالوباء في البداية ثم 

تعاملت معه من خلال هم الحفاظ على 
مصالح أفرادها الشخصية، أو من كان 
هائما في الشوارع باحثا عن رزقه رغم 

خطر الإصابة بالفايروس.
لم يدع الفنان إيلي أبورجيلي أيّ 

حادثة تمرّ في زمن كورونا دون أن 
يلتقطها ويحوّلها إلى عمل فني حاد 

اللهجة ومُغمّسا بسوداوية النكتة 
القاتلة، بداية بكيف رضخ الشعب 
اللبناني للحظر الصحي بناء على 

توصية من محطة تلفزيونية لبنانية ولم 

يصغ إلى وزير الصحة حينما طلب ذلك 
متأخرا، وصولا إلى المُساعدات المالية 
التي تنصّل منها أفراد السلطة السابقة 

والحالية. مُساعدات هي أدنى حق شعب 
نُهب على مراحل. مُساعدات عينية 

ومادية يحتاجها عدد هائل من الشعب 
اللبناني تحت خط الفقر وفي فك البطالة 

المُزمنة.
رسم إيلي أبورجيلي وكثَف وكتب 
واستحضر إلى قلب رسوماته صورا 

فوتوغرافية بوعي فنان موهوب وحاذق. 
أغدق على رسوماته الإشارات اللاذعة 

مُتناولا جوانب الثورة وما تلا مرحلتها 
الأولى من أزمة صحية ومادية مُتفاقمة. 

وأشار إلى الأموال المنهوبة التي كان 
استردادها من إحدى أهم مطالب الثورة 
اللبنانية قبل أن تجيء أزمة الفايروس 

وينفجر الوضع في وجه اللبنانيين 
ويسقط كالسخام المُؤكّد على وجوه أهل 

السلطة.
اللبنانيون وحيدون اليوم أكثر من 
ذي قبل. هم يواجهون شعور التخلي 
بأبشع صوره في زمن أقل ما يحتاجه 

الشعب هو الثقة بحكومته وبجهوزيتها 
للتصدّي للوباء. جهوزية ليست موجودة 
اليوم مثل عدم جهوزيتها عندما اندلعت 

الحرائق وأودت بالمئات من الأشجار 
المُعمّرة في لبنان قبيل اندلاع الثورة.

اللبنانيون وحيدون اليوم أكثر من ذي 

قبل. يواجهون الإحساس بالخيانة 
والغدر أيضا، عندما تصلهم الأخبار 

عن تحايل الحكومة بتمريرها لصفقات 
تحت جناح كوفيد – 19 المُظلم، وكيف 
استغلت عدم قدرة الناس على العودة 

إلى الشوارع كي يتظاهروا ضدهم وضد 
مُمارساتهم المُزمنة.

لم يكن اللبناني ينتظر من السلطة 
أيّ موقف وطني. ولكن أن يعيش هول 

هذا التخلي في أقصى ظروفه، أي عندما 
يطال الخطر الصحة العامة مباشرة، 

أمر لم يكن في الحسبان. أمر ستترتّب 
عنه نتائج كارثية خلال أزمة انتشار 
الفايروس القاتل وبعد أن تمرّ. إيلي 

أبورجيلي من الفنانين المُدركين لذلك 
تماما، وهو بكل تأكيد لهذه النتائج 

ومُسبباتها بالمرصاد وللثورة عليها بما 
يملك من موهبة وفطنة.

جسر فني يربط شارع الغضب اللبناني بتفشي الوباء

سوداوية النكتة القاتلة (أثر فني للبناني إيلي أبورجيلي)

الفنان اللبناني إيلي أبورجيلي لم 
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 ســان فرانسيســكو - حققـــت منصة 
”ديزنـــي بلس“ للبـــث التدفقـــي نجاحا 
كبيـــرا مـــع  50 مليـــون مشـــترك حـــول 
العالم، بعد خمســـة أشـــهر من إطلاقها 
فـــي الولايـــات المتحدة وبعد أســـبوعين 
مـــن وصولها إلى أوروبـــا، ومع وصول 
خدمتها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الخميس، أصبحت تشـــكل تهديدا قويا 
للاســـتفادة  تطمـــح  التـــي  لنتفليكـــس 

القصوى من بقاء الناس في منازلهم.
وقـــال كيفـــين مايـــر المســـؤول فـــي 
”ديزني“ في بيان صحافي نشـــر الأربعاء 
”يشـــرفنا أن ديزني بلس تروق للملايين 
مـــن الأشـــخاص، وهـــذا يبشـــر بالخير 
لتوســـعنا المستقبلي في أوروبا الغربية 
واليابـــان وأنحاء أميـــركا اللاتينية في 

وقت لاحق من هذا العام“.
وأصبـــح محتـــوى ديزنـــي+ متاحا 
للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عبر خدمـــات التلفزيون المدفوع 
في المنطقتين وخدمة البث على الإنترنت 
اعتبارا من  التـــي تقدمهـــا ”أو.أس.أن“ 
الخميـــس. وقـــد أطلقـــت ديزنـــي+ في 
نوفمبر فـــي أميركا الشـــمالية وهولندا 

وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال باتريك تيليو الرئيس التنفيذي 
لشـــبكة ”أو.أس.أن“ إن الشبكة، ومقرها 
لحقوق  دبي، وقعت اتفاقا ”طويل الأمد“ 

التوزيع الحصرية.
الأصليـــة  البرامـــج  وســـتصبح 
لديزني+، بما في ذلك المسلســـل الناجح 
”الماندلـــوري“ (ذا ماندالوريـــان)، متاحة 
عبـــر خدمات التلفزيـــون المدفوع والبث 
عبر الإنترنت التـــي تقدمها ”أو.أس.أن“ 
في 17 سوقا إقليمية تشمل مصر ولبنان 

والسعودية والإمارات.
وتبلغ التكلفة الشـــهرية لخدمة البث 
عبـــر الإنترنـــت 9.50 دولار، وهـــي تتيح 
الوصـــول إلى البرامـــج الأصلية، وأكثر 

من 500 فيلم والآلاف من المسلسلات.
وفي أوائـــل فبراير، كان لدى المنصة 
أكثـــر من 28 مليـــون مشـــترك متجاوزة 
توقعاتها الخاصة، وفقا للرئيس السابق 
للشـــركة بـــوب إيغر. ومنـــذ ذلك الحين، 
تضاعف هذا الرقم، تقريبا، بسبب زيادة 

أعداد المتصلـــين بالإنترنت، وبقائهم في 
المنزل في إطار إجراءات احتواء تفشـــي 

فايروس كورونا.
وأطلقـــت المنصة خلال الأســـبوعين 
الماضيـــين في المملكة المتحـــدة وإيرلندا 
وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا وإســـبانيا 

والنمسا وسويسرا.
ولم يتطرق بيان المسؤول في ديزني 
إلى فايروس كورونا الذي دفع السلطات 
فـــي العديـــد مـــن البلـــدان إلـــى إجبار 
ســـكانها على البقاء في المنزل للحد من 
انتشـــاره. فقد ازداد الوقت الذي يمضيه 
الأشـــخاص على الشـــبكات الاجتماعية 
ومنصـــات الترفيه منذ أن حوصر نصف 

البشر في منازلهم.
إنها ستكون أول  وقالت ”أو.أس.أن“ 
مرة يجري فيها توزيع محتوى لديزني+ 

عبر طرف ثالث.
ومـــن المرجـــح أن تزيـــد الصفقة من 
التنافس مع نتفليكس على سبيل المثال 

التـــي لها وجـــود إقليمي قـــوي، ويقول 
محلل صناعة السينما كريس فنتون  إن 
”ديزني بلس حققت خلال خمســـة أشهر 
مـــا احتاجت نتفليكس ســـبع ســـنوات 

لتحقيقه“.

وأضـــاف ”تمتلـــك ديزنـــي بلس كل 
الذخيرة اللازمة لتجـــاوز نتفليكس. إذا 
كان بإمـــكان أي خدمـــة بـــث تلفزيوني 
أميركية الوصول إلى 1.4 مليار شخص 

في الصين، فهي ديزني بلس“.

بلـــس،  ديزنـــي  خدمـــة  وتنافـــس 
نتفليكـــس وأمـــازون بـــرايم، وشـــهدت 
منصـــات البث الثـــلاث ارتفاعـــا كبيرا 
في معدلات المشـــاهدة، بعـــد إغلاق دور 
الســـينما، واضطرار النـــاس إلى البقاء 

في منازلهم.
ولدى إطلاقها لأول مرة في الولايات 
المتحدة فـــي نوفمبر، أعلنت ديزني بلس 
أنها تســـتهدف الوصـــول إلى ما بين 60 
و90 مليون مشـــترك، بنهاية ســـنة 2024 
الماليـــة، لكن مـــع هذا النجـــاح يبدو أن 

ديزني ستضاعف توقعاتها.
فـــي  الاشـــتراكات  أعـــداد  وازدادت 
الهند، التي شـــهدت إطلاق ديزني بلس، 
الأســـبوع الماضي، إذ كســـبت الخدمة 8 

ملايين مشترك جديد هناك.
وبعد الإعلان، مســـاء الأربعاء، قفزت 
أســـهم ديزنـــي بنســـبة 7 فـــي المئة في 
بورصة وول ســـتريت. وكانت المجموعة 
الترفيهية قـــد تضررت بشـــدة من وباء 

كورونا العالمـــي، إذ اضطرت إلى إغلاق 
منتزهاتهـــا الترفيهية فـــي جميع أنحاء 

العالم.
وتعـــينّ عليهـــا أيضا إيقـــاف إنتاج 
المحتـــوى الجديد وتأخيـــر إطلاق أفلام 
مثل ”مولان“، و“بـــلاك ويندو“. ولا تزال 
ديزنـــي بلـــس خلـــف كل مـــن نتفليكس 
وأمازون بـــرايم فيديو مـــن حيث أعداد 

الاشتراكات العالمية.
أما نتفليكس، التي كســـبت ما يقرب 
من تســـعة ملايين مشـــترك، خلال الربع 
الرابـــع من عـــام 2019، فســـجلت نهاية 
العـــام الماضـــي أكثـــر مـــن 167 مليـــون 

اشتراك مدفوع.
ولدى أمازون الآن أكثر من 150 مليون 
مشـــاهد. غير أن ديزني بلس، التي تتيح 
أفلامـــا وبرامـــج تلفزيونية مـــن ديزني 
وناشـــيونال  وورز  وســـتار  وبيكســـار 
جيوغرافيك، نمت بشكل أسرع بكثير من 

منافسيها.

 واشــنطن - وجهت منظمـــات دولية 
معنية بالإعلام وحرية الصحافة وحقوق 
الإنســـان رســـالة إلى الحكومـــات حول 
العالـــم إلى الإفراج عن كافة الصحافيين 
الســـجناء وسط هذا الانتشـــار الكاسح 

لجائحة كوفيد – 19.
ونشـــرت لجنة حمايـــة الصحافيين 
رســـالة مفتوحة إلى قادة العالم تحثهم 
على الإفراج فوراً عن جميع الصحافيين 
المحتجزين بسبب عملهم. ونظراً إلى أن 
عدداً كبيـــراً من الصحافيين الســـجناء 
محتجـــزون فـــي مختلف بلـــدان القارة 
الأفريقيـــة، كررت أكثر من ثمانين منظمة 
هـــذه الدعـــوة في هذا الوقـــت العصيب 

على الصحة العامة.
ســـنوي  إحصاء  أحـــدث  وبحســـب 
أجرتـــه لجنـــة حمايـــة الصحافيين في 
ديســـمبر 2019، كان يوجـــد 73 صحافياً 

على الأقل خلف القضبان في أفريقيا.
وحتى نهايـــة مارس، أُفـــرج عن 11 
صحافيـــاً في عدة دول أفريقية، حســـب 
اســـتقصاء لجنـــة حمايـــة الصحافيين. 
ولكـــن فـــي المقابـــل، احتُجز مـــا لا يقل 
فـــي وعاملـــين  صحافيـــين  ســـتة  عـــن 

الإعلام.
وتنص المادة 16 من الميثاق الأفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب على أن ”لكل 
شـــخص الحق في التمتع بأفضل حالة 
صحيـــة بدنية وعقلية يمكنـــه الوصول 
إليهـــا“. وقـــد تم توســـيع نطـــاق هـــذه 
الحقـــوق لتشـــمل الســـجناء والمعتقلين 
عندما تبنـــت اللجنـــة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب قراراً بشأن السجون 

في أفريقيا سنة 1995.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
فإن ”الأشخاص المحرومين من حريتهم، 
وأولئـــك الذين يعيشـــون أو يعملون في 
بيئات مقفلة في محيطهم المباشـــر، من 
المرجـــح أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة 
19 مقارنـــة بعمـــوم  بمـــرض كوفيـــد – 

الناس“.
وبالنسبة إلى الصحافيين السجناء 
فـــي البلدان المتأثـــرة بالفايروس، باتت 
الحرية الآن مســـألة حيـــاة أو موت. ولا 
يملك الصحافيون الســـجناء أي سيطرة 
علـــى الأوضاع المحيطة بهم، ولا يمكنهم 
أن يقـــرروا عـــزل أنفســـهم، وغالبـــاً ما 
يُحرمون من الرعاية الطبية الضرورية.

علـــى  الموقعـــة  المنظمـــات  وقالـــت 
الرسالة إن الكثير من هؤلاء الصحافيين 
محتجزون لفتـــرات طويلة دون محاكمة 
ويعانون من اعتلال فـــي الصحة تزيده 
الكامنـــة  الصحيـــة  الظـــروف  ســـوءاً 
والاكتظـــاظ الزائـــد فـــي الســـجن حيث 
التقطوا عدوى الملاريا والسل وغيرهما 

من الأمراض.
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السنة 42 العدد 11673 ميديا
ديزني+ تنجز في أشهر ما احتاجت نتفليكس سنوات لتحقيقه

وصول الخدمة إلى الشرق الأوسط يضاعف حظوظها بتخطي المنافسين
ــــــث التدفقي ديزني  نجاح منصة الب
ــــــى 50 مليون  ــــــس في الوصول إل بل
مشــــــترك حول العالم فاق توقعات 
الشركة نفسها، وجعل منها تهديدا 
ــــــا للمنافســــــين وعلى رأســــــهم  قوي
نتفليكــــــس، خصوصا فــــــي منطقة 
الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا 
التي دخلتها ديزني بلس الخميس.

ديزني بلس تمتلك الإمكانيات لتجاوز نتفليكس

أول مرة يجري فيها توزيع 

محتوى لديزني+ عبر 

طرف ثالث في الشرق 

الأوسط وشمال

 أفريقيا

المؤسسات الإعلامية 

تأمل أن ترفع هذه 

الأزمة الوعي لدى الناس 

والاستعداد لدفع ثمن 

الأخبار وشرائها

 واشــنطن –  تعتبــــر قصــــة فايــــروس 
كورونا أكبر قصة على مدار جيل بأكمله، 
اجتذبت أعدادا قياســــية من القراء لمعظم 
الصحــــف والمواقع الإخباريــــة. ومع ذلك، 
يحذر خبراء الصناعة مــــن أن الفايروس 
ســــيقضي على المئات من تلك المؤسسات، 
مــــا ســــينتج عنــــه تســــريح الصحافيين 

وإغلاق الصحف.
وفي الولايات المتحدة كان الانخفاض 
في الإعلانات يســــير بوتيرة متســــارعة، 
بعد أن شددت الشركات إجراءات الإنفاق 
بســــبب التأثيــــر الاقتصــــادي للفايروس. 
وبالنســــبة إلــــى صناعة الصحافــــة، كان 
التأثيــــر شــــبه فــــوري. ولا يعنــــي ذلك أن 
الأمــــر يقتصر على الصحافــــة الأميركية، 

إذ ينســــحب هذا الواقع على شتى أنحاء 
العالم، بمــــا فيه الصحافــــة العربية التي 
توقفت أغلبها عن إصدار النسخ المطبوعة 

واكتفت بالنسخ الإلكترونية.
وربما تشعر الصحافة العربية ببعض 
العــــزاء عند النظر إلى واقع الصحافة في 
الولايــــات المتحــــدة ذات التاريــــخ العريق 
والتي تستقطب جمهورا واسعا، لكنها لا 
تســــتطيع الرهان على تخطي هذه الأزمة 

رغم تقدير القراء لعملها.
وتعرضت وســــائل الإعــــلام الأميركية 
لانخفاض هائل في الإعلانات الناتجة عن 
الإغلاق الاقتصــــادي، واضطرت إلى إقالة 
العشرات من  الموظفين. كما توقفت بعض 
الصحف عن الطباعــــة الورقية، والتزمت 

بالجانب الرقمي فقط لتقع فريسة لأهواء 
المعلنــــين. وقال بول تــــاش، رئيس مجلس 
الإدارة والمدير التنفيذي لصحيفة التايمز، 
إنه يأمل في استعادة نمط العمل الطبيعي 
في المســــتقبل، وهي رسالة رددتها العديد 

من وكالات الأنباء.
ومــــع ذلــــك، لا يتيقن بعــــض الخبراء 
مــــن أن العديد مــــن الأماكن ســــتعود إلى 

طبيعتها على الإطلاق.
ويقول بيني أبرناثي، رئيس مؤسسة 
”نايت“ في مجــــال الصحافة واقتصاديات 
الوســــائط الرقميــــة فــــي جامعــــة نورث 
كارولينا، ”أعتقد أنه ستكون هناك المئات 
وليس العشــــرات من عمليــــات الإغلاق“. 
وقــــال أبرناثي ”مــــن المحتمــــل أن تواجه 

المؤسسات الصغيرة ركودا يصل إلى حد 
الانقراض تماما، وكذلك ستفعل تلك التي 

تشكل جزءا من السلاسل الضخمة“.
وحتى قبل جائحــــة الفايروس، كانت 
الصناعــــة فــــي وضع غير مســــتقر، حيث 
كانــــت المنافــــذ الإخباريــــة الأصغــــر على 
مســــتوى المدينة أو على مســــتوى الولاية 
ضعيفــــة للغايــــة. وأُغلقت حوالــــي 1800 
صحيفــــة بــــين عامــــي 2004 و2018، حيث 
انخفض عدد الأشــــخاص الذين يشترون 
الإصــــدارات المطبوعة. وفــــي الوقت الذي 
حاولــــت فيــــه صناعة الصحافــــة التكيف 
مع العالم الرقمي، قامت غوغل وفيسبوك 
بالتهام الإعلانــــات الرقمية التــــي بالكاد 

تبقي المؤسسات الإخبارية نشطة.
وقــــال كين دكتور، المحلل الإعلامي في 
يقدم  الــــذي  ”نيوزونوميكس“،  مؤسســــة 
المشــــورة للمنظمــــات بشــــأن الانتقال إلى 
وســــائل الإعلام الرقمية، ”لم تكن صناعة 
الصحافة قوية بما يكفي حتى قبل انتشار 
فايــــروس كورونــــا. لكنها كانــــت صناعة 
ضعيفة وكانــــت تعمل بالفعل بمســــتوى 
متــــدن، حيث فقدت العائــــدات في نطاق 5  
إلــــى 10 في المئة في عام 2019، في ظل هذا 

الاقتصاد العظيم“.
وقــــال دكتــــور إن الصحــــف تخســــر 
حاليــــا 30 إلى 60 في المئــــة من الإعلانات 
بسبب فايروس كورونا، وهي خسارة في 
الإيرادات تضرب صناعة ”تتمتع بالقليل 

من المرونة“.
ومــــع ذلك، ومع خفــــض عدد الموظفين 
أبلغــــت  الإعلانــــات،  تمويــــل  وتقليــــص 
المنظمــــات الإخباريــــة في جميــــع أنحاء 
البــــلاد عــــن ارتفاع في عدد القــــراء. وقال 
دكتور ”إن أعداد القراء زادت إلى الضعف 
بسبب فايروس كورونا وهناك تسجيلات 

قياسية للقنوات التلفزيونية الإخبارية“.
واضحــــة،  ”لأســــباب  دكتــــور  وقــــال 
وبالنظر إلى أن النــــاس يبقون في المنزل 
فهــــم يشــــعرون بالخوف إلى حــــد الموت، 
لذلك فهــــم يحاولون اكتشــــاف شــــيء لم 

يسبق لأحد منا أن عاشه من قبل“.
ويعــــد فايروس كورونــــا قصة عالمية، 
بالرغم من أنها تتخذ طابعا محليا أيضا. 
حيث يرغب الناس في معرفة عدد الحالات 
التي تم الإبلاغ عنها في جوارهم، وما قد 

تكون أحدث نصيحة صحية.

وفي الوقت الــــذي تكافح فيه صناعة 
الصحافة، قفزت مؤسسات إعلامية كبيرة 
للاســــتحواذ على الصحــــف المحلية، مما 
أدى إلى تســــريح المئات مــــن الصحافيين 
في هــــذه العملية. كمــــا أن الصحف التي 
تملكها هــــذه المجموعات الكبيرة معرضة 
لتأثيــــر فايــــروس كورونــــا، وفــــي بعض 

الحالات ربما أكثر من ذلك.
حيث فقدت مؤسســــة ”غانيت“، وهي 
أكبر مالك للصحــــف المحلية في الولايات 
المتحــــدة، نســــبة 94 في المئة مــــن قيمتها 
منذ أغسطس 2019، وجاء الكثير من هذه 
الخســــارة منــــذ منتصف فبرايــــر. وقالت 
الشركة إنها ستستغل الموظفين في معظم 
غرف الأخبــــار الخاصة بها لمدة أســــبوع 

كل شــــهر، فــــي ما وصفته إحــــدى نقابات 
الصحف بأنه عملية خفض الأجور بنسبة 
25 فــــي المئة. وقد أمضت مؤسســــة ”ألدن 
غلوبال كابيتــــال“، التي تمتلــــك أكثر من 
50 صحيفة، سنوات في شراء المؤسسات 
الإخباريــــة، ثــــم قامــــت بخفــــض أعــــداد 
الموظفين إلى مستويات مستدامة. ونفذت 
المنظمة المزيد من عمليات التســــريح أثناء 
تفشــــي فايروس كورونــــا، بما في ذلك في 
صحيفة ”دنفر بوســــت“، حيــــث تقلصت 
غرفــــة الأخبار بالفعل بنســــبة 70 في المئة 

في السنوات الأخيرة. 
وأعلنت شركة ”لي إنتربرايزز“، التي 
تمتلك صحفا في 25 ولاية، عن تخفيضات 
شــــاملة في الأجور، وقالت إنها سترســــل 
موظفيها فــــي إجــــازات. وإذا كانت هناك 
نقطــــة مضيئة واحدة، فهي أنه يجب على 
النــــاس أخيرا إدراك الحالــــة الأليمة التي 

تمر بها صناعة الصحافة.
حيــــث في عــــام 2019، وجدت دراســــة 
أجرتهــــا مؤسســــة ”بيــــو“ أن 71 في المئة 
من الناس يعتقدون أن مؤسسات الأخبار 
المحليــــة تعمل بشــــكل جيد مــــن الناحية 
المالية. وفي الوقت نفســــه، وجدت ”بيو“ 
أن 14 فــــي المئة فقط قــــد أنفقوا المال لدعم 
أي مصدر أخبار محلي في العام الماضي.

وقال رئيس مؤسسة ”نايت“، ”يمكننا 
أن نأمل في أن هذه الأزمة ســــترفع الوعي 

والاستعداد لدفع ثمن الأخبار وشرائها. 
كما نأمل أيضا في أن الأزمة ســــتعيد 
التفكيــــر بطــــرق جديــــدة للدفــــع مقابــــل 
الحصــــول على الأخبار، ســــواء من خلال 
أمــــوال الضرائــــب، أو مــــن خــــلال زيادة 
الصحف للرسوم التي كانت تحصلها من 
القراء فــــي الماضي، وذلك بســــبب انهيار 

نموذج الربح الذي دعم الأخبار“.

القراء عاجزون عن إنقاذ الصحافة من أزمة كورونا

صناعة الصحافة في مآزق

دعوة دولية للحكومات 

الأفريقية إلى إطلاق 

سراح الصحافيين



 بغداد - لم ينس العراقيون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، ككل عــــام، ذكرى 
ســــقوط بغداد. وتصدرت عدة هاشتاغات 
تذكر بالمناسبة على غرار #الذكرى_17_

لاحتلال_العراق و#بغداد.
وفي يوم 9 أبريل 2003 احتلت القوات 
الأميركية بغداد وأطاحت بتمثال الرئيس 
العراقي الراحل صدام حســــين في ساحة 

الفردوس وسط بغداد.
من  الأميركيــــة  القــــوات  وانســــحبت 
العراق عام 2011 بعد أن جعلت منه ساحة 
للقتــــل والعنف الطائفي، فاســــحة المجال 

أمام الاحتلال الإيراني المقنّع للعراق.
وأصبــــح تاريــــخ ســــقوط بغــــداد من 
أهــــم الأحداث التي غيــــرت تاريخ المنطقة 
العربيــــة. وغلبــــت المرارة علــــى تغريدات 
العراقيين الذين تحدثوا عن ذكرياتهم في 

ذلك اليوم.
ويقــــول مغردون إن التاريخ هو ذكرى 
تســــليم العراق إلى إيــــران وتثبيت حكم 

شريعة الغاب.
ورغــــم أن تفشــــي فايــــروس كورونــــا 
أجبــــر العراقيــــين على مغادرة ســــاحات 
الاحتجــــاج، انتقلــــت الاحتجاجــــات إلى 

منصات التواصل الاجتماعي.
إلكترونيــــا  العراقيــــون  ويخــــوض 
وعلــــى أرض الواقع مقاومة شرســــة ضد 

”الاحتلال الإيراني“ لبلادهم.
”مركــــز  أجــــراه  اســــتطلاع  وأظهــــر 
الرافديــــن للحوار“، وهــــو منظمة عراقية 
مستقلة، أن نشــــطاء في مواقع التواصل 
الأساســــي  المحــــرك  كانــــوا  الاجتماعــــي 

للاحتجاجات الأخيرة في العراق.

وقال ناشط:

واعتبر الإعلامي عمر الجنابي:

ويشير مغرد:

ويقول آخر:

وغردت الإعلامية ذكرى نادر:

وكان مركـــز الإعلام الرقمـــي قال إن 
”عـــدد مســـتخدمي شـــبكة الإنترنت في 
العـــراق ارتفع إلـــى قرابة الــــ30 مليون 
مستخدم بزيادة 11 مليون مستخدم عن 

العام الماضي“.
وأوضح المركز أن ”عدد مســـتخدمي 
مواقع التواصـــل الاجتماعي خلال هذا 

العام بلغ 21 مليون مستخدم.
 ويبلغ عدد مســـتخدمي فيســـبوك، 
الموقـــع الاجتماعـــي ألأكثر شـــعبية في 

العراق، 17 مليون مستخدم نشط“.
وأشـــار المركز إلى ”وجود 9.5 مليون 
مليـــون  و6.5  لإنســـتغرام،  مســـتخدم 
مليـــون  و1.28  لسنابشـــات،  مســـتخدم 
مســـتخدم ل تويتـــر، ومليون مســـتخدم 

لشبكة لينكدإن“.

التواصــــل  مواقــــع  شــــهدت   - لنــدن   
الاجتماعــــي تدفقــــا هائلا مــــن النكات في 
وقت يشــــهد فيه العالم أسوأ أزمة صحية 
عالميــــة منذ 100 عــــام. ويقول خبــــراء ”قد 
يكــــون النــــاس خائفين، ولكن يبــــدو أنهم 

مصممون على الاستمرار بالضحك“.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجرتها 
للخدمــــات   Emojipedia ”إيموجيبيديــــا“ 
الإحصائية أن الوجوه الضاحكة تصدرت 
المراكــــز الأولى فــــي التغريــــدات المتعلقة 

بفايروس كورونا.
وحللــــت الدراســــة أكثر مــــن 200 ألف 
تغريدة لتحديد الرمــــوز التعبيرية الأكثر 
شــــيوعا واســــتخداما حول العالم. وحل 
إيموجــــي الكمامــــة في المركــــز الثاني أما 
المركز الثالث فقد كان من نصيب إيموجي 
يشبه فايروس كورونا. وعلى الرغم من أن 
الوجــــوه الضاحكة عادة مــــا تكون الأكثر 
شيوعا، إلا أن تقرير ”إيموجيبيديا“ يشير 
إلى أن اســــتخدامها حاليا يأتي في سياق 
تعليقات مازحة أو جادة تهدف لتســــليط 

الضوء على الأخبار التي تتعلق بالوباء.
وذكر التقريــــر ”حقيقة إن اســــتخدام 
الرمــــوز التعبيريــــة أســــرع وأســــهل في 

الكتابة والتعبير عن الأفكار“.
وكانت منظمة الصحــــة العالمية دعت 
النــــاس إلى ضرورة الحفاظ على ســــلامة 
الصحة النفسية والاحتفاظ بروح إيجابية 

في التعامل مع الأزمة.
 وعرفت البشــــرية فــــي تاريخها كثيرا 
مــــن المحن، وغالبــــا لم تكــــن إرادة الحياة 
أكبــــر منها، ومع تطور وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، تبادلــــت الشــــعوب عبرهــــا 
الأفــــكار والنــــكات والطرائــــف موثقــــة ما 

يحصل بالصور ومقاطع الفيديو.
وتواجه شــــعوب العالم ولا تزال وباء 
فايــــروس كورونــــا بالفكاهة في مســــعى 
لتحويل الأزمة إلى بســــمة تعلو الشــــفاه 

وتتجاوز المصاعب.
وغصت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
فــــي العالــــم بالنــــكات ومقاطــــع الفيديو 

الساخرة.
وعربيــــا انتشــــر هاشــــتاغ #نكتــــة_

كورونية. ويتساءل مغرد:

وقال مغرد:

ومن العراق غرد ناشط:

بالمقابل، سخر مغرد من مصر:

واعتبر آخر:

وبعــــد عقد من دراســــة ”كيــــف ولماذا 
يضحك الناس“، تبين أنها طريقة للترابط. 
وقــــال الدكتور الراحل روبــــرت ر. بروفين 
”يعتقــــد معظم النــــاس أن الضحك رد فعل 
بســــيط للكوميديا أو لتحسين المزاج، لكن 
اســــتنتجت أن الضحك هو في الأســــاس 
صــــوت اجتماعــــي يربــــط النــــاس معا“. 

كمــــا جادل بروفين في أمــــر الضحك وقال 
”نحن نضحك لنمنح أنفســــنا حرية القبول 

ولنثبت أننا متشابهون“.
الأميركية  ووفق مجلــــة ”ذا اتلانتيك“ 
الســــيطرة  لاســــتعادة  يضحكون  فالناس 
والتواصــــل ”وهما شــــيئان فقدناهما في 
معركتنــــا ضــــد فايــــروس كورونــــا، ليس 
فقط لأننا غير قادرين على إيقاف سلســــلة 
العــــدوى التــــي تنتشــــر بيننــــا، ولكننــــا 
مضطــــرون لتحمــــل هــــذا الواقــــع ونحن 
عاجزون ومعزولــــون في منازلنا. لذا نجد 
أن النكتــــة الآن هي درعنــــا الواقي الأكثر 

موثوقية“.
وقال ديفيد بادديل الكوميدي والكاتب 
إلــــى  يحتاجــــون  ”النــــاس  البريطانــــي 
الفكاهــــات، ويرجــــع الأمر نســــبيا إلى أن 
الفكاهة تساعد على التخلص من المخاطر، 
وهم يبحثون عن الكوميديا ليعلموا أنهم 
ليســــوا وحدهــــم. إذا وجدنــــا جميعا أننا 
نواجــــه نفس التجربة فــــإن الأمر مضحك 
ويدعو للاطمئنان، وهو شــــكل من أشكال 

العلاج الجماعي“.
وأضاف ”لا يمكننــــا فعل الكثير حيال 
الأمر، ولكن يمكننا أن نضحك في وجهه“.

وتقول المجلة إنه ”في أزمتنا الحالية، 
النكتــــة فــــي كل مكان لأن الخوف ينتشــــر 
بيننــــا، فالضحــــك يربطنا معــــا ضد عدو 

مشترك“.
وقــــال الكوميــــدي البريطانــــي مــــات 
فــــوردي إن التوقيــــت مهم جــــدا ”إذا كان 
مزاحنا بشــــأن العزلة المملة لا يسيء لأحد 
مع معدل الوفيات المنخفض نســــبيا، فلن 
يكــــون كذلك إذا ما زادت الوفيات وتغيرت 

مزاجات الناس“.
ويرفــــض البعــــض انتشــــار الضحك 
الإلكترونــــي في هــــذه الأزمــــة ويجادلون 
”نحــــن نضحك على الأشــــياء المخيفة لأننا 

لا نفهم جديتها“.
ويذكــــر أن دراســــة قالــــت إن مقاطــــع 
الفيديو المضحكة المرسلة خلال عشرة أيام 
تجاوزت ما تم إرساله خلال أربع سنوات.

ويشــــرح كاتب ”عندمــــا نتلقى النكات 
مــــن الأصدقــــاء، غالبا ما نعيــــد توجيهها 
على الفــــور إلى الآخريــــن. نحن نتواصل 
ونؤســــس تجربــــة مشــــتركة. إننــــا نفعل 
ذلك بشــــكل غريــــزي أكثر لأننــــا منعنا من 
التجمــــع الحقيقــــي، نحــــن نتجمــــع على 

الإنترنت“.

الضحك صوت اجتماعي يربط الناس معا

أونلاين
الجمعة 2020/04/10
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الضحك الإلكتروني يطرد الخوف الجماعي

تبادل النكات فرصة للتواصل تحت وطأة الحجر المنزلي
نشــــــر النكات على الإنترنت هو ما 
ــــــاس حاليا كطريقة لإعادة  يجمع الن
الســــــيطرة والتواصل وهما شيئان 
فقدهما البشــــــر في معركتهم ضد 
فايروس كورونا. فالبشر بالإضافة 
ــــــر قادرين على إيقاف  إلى أنهم غي
تفشي الفايروس هم مجبرون على 

تحمل الواقع.

@amer_alabdullah.
إن انتشار النكات أو الأغاني الهزيلة 
ــــــاء القاتل  باســــــتخدام مصطلح الوب
كورونا ينم عن ســــــقوط أخلاقي بلا 
ــــــذي يصارع فيه  قاع، ففي الوقت ال
إنســــــان ما الفايروس ويتحسر نعمة 
حثالات  تجــــــد  ــــــر،  والزفي الشــــــهيق 
يستخدمون اسم الفايروس للسخرية 
والضحك، فهل بعــــــد هذا الانحطاط 

انحطاط؟.

@zaidabdulwahab.
العراقيين  وفيديوهــــــات  النكات  كمية 
مع فايروس كورونا، تعطيك انطباعا 
عن عقلية هذا الشعب العظيم وتحديه 
لإهمال وفساد السلطة ”المغلسة“ على 

خطورة الوباء..

@elkadiyounes.
النكــــــت  أن  تؤكــــــد  دراســــــة  ــــــاك  هن
كورونا  على  الضاحكة  والفيديوهات 
ــــــاس لا يأخذون الأمر على  تجعل الن
محمــــــل الجد ويتصــــــورون أن الأمر 
مزحة وتنتهــــــي…. والحقيقة أن الأمر 

خطير جدا..

@HassanKarbij.
ما ســــــر هذا الفيضان مــــــن النكت، 
وكأنه أفرج عنها لحسن السلوك؟

@hima_khalifaa
أنت تعيش في مجتمع يحتاج أفراده 
ــــــة تهريجية  ــــــى ١٠٠ جمل مــــــن ٥٠ إل
ليكملوا  والقرموطي  واللمبي  لهنيدي 
بنجاح مشاهدة مقطع فيديو يتحدث 

@thikramohamedn1.
الوطــــــن يحتضــــــر، والســــــفلة الذين 
ــــــاء (همجية  ــــــوا أحي دمــــــروه، ما زال

واقعية)..

@Ahmed50887620.
ــــــر  غي #ذكرى_غزو_العــــــراق 
ــــــلال_ #ذكرى_احت الشــــــرعي 
ــــــر  وغي الإنســــــاني  ــــــر  غي العــــــراق 

الأخلاقي!.
@Asad_Babel2020.

تمــــــر اليوم ذكــــــرى ســــــقوط العرب، 
الشــــــرقية  البوابة  ــــــلال  احت ذكــــــرى 
للوطن العربي، وذكرى دخول المحتل 
ــــــى عقر دار  ــــــي – الأميركي إل الإيران
الأمة من أكبر أبوابها، وســــــقوط آخر 

@omartvsd.

٩ – ٤ هو تاريخ تســــــليم العراق إلى 

@omarhamedshukur.

فــــــي مثل هــــــذا اليوم منذ ١٧ ســــــنة 
احتلت القــــــوات الأميركية العاصمة 
#بغداد، جلبت لهــــــا الخراب والدمار 
ــــــركا تتحمل  ــــــل المســــــتمر. أمي والقت
كامل المســــــؤولية عن جلبها أناســــــا 
حكموا #العــــــراق ليس لهم نظير في 
والطائفية  والفساد  بالعمالة  التاريخ 

والكذب.

 لــوس أنجلــس - قامــــت إدارة شــــركة 
”زووم“، صاحبــــة تطبيق عقــــد المؤتمرات 
عبــــر الفيديــــو، بتعيــــين كبير مســــؤولي 
الأمن الســــابق في شركة فيسبوك، أليكس 
ســــتاموس، فــــي منصب مستشــــار بهدف 
تعزيــــز الأمن الإلكتروني، حيث أدى النمو 
الهائــــل في أعــــداد مســــتخدمي التطبيق 
إلى انتقاد واســــع النطاق لسلامة بيانات 

المستخدمين.
وقالــــت زووم ”إنــــه (ســــتاموس) من 
عشاق منصتنا وسيساعدنا، بلا شك، على 
تطبيق أفضل الضوابط والممارســــات في 

فئتها“.
يشــــار إلى أن الملايين من الأشــــخاص 
اضطــــروا إلى العمــــل من المنــــزل في ظل 
جائحة فايروس كورونا، مما تســــبب في 

ضغط هائل على تطبيق زووم.
ووفقا لزووم، ارتفع عدد المستخدمين 
من 10 ملايين شخص في ديسمبر الماضي 

إلى 200 مليون في مارس الماضي.
وتعرضــــت زووم لانتقــــادات بســــبب 
بخصوصيــــة  تتعلــــق  كثيــــرة  مخــــاوف 
البيانات، واعترف الرئيس التنفيذي إريك 
يوان مؤخرا بأنه تم توجيه بعض بيانات 
المســــتخدمين ”عــــن طريــــق الخطــــأ“ عبر 

الخوادم الإلكترونية في الصين.
يذكــــر أن تطبيقــــات مكالمــــات الفيديو 
حققت رقما قياســــيا في معدلات التحميل 
وارتفع عدد المستخدمين لها إلى مستويات 
مثيرة للدهشة. وتشير هذه القفزة الهائلة 
إلى إمكانية أن تســــتغل الشــــركات ظروفا 

معينة من أجل النمو.

زووم تستعين

 بخبراء فيسبوك
العراقيون لا ينسون #الذكرى_17_لاحتلال_العراق

لن ننسى ولن نغفر

ــــــران وتثبيت حكم شــــــريعة الغاب،  إي
يبدو أن هذا التاريخ الأســــــود يتجدد 
بنفس الإرادة الدولية، إيران ستستمر 
على  والاســــــتحواذ  العــــــراق  بحكــــــم 
ــــــه طالما يحظــــــى نفوذها بدعم  مقدرات
ــــــي ويجري إفشــــــال كل محاولات  دول

تحييد هذا النفوذ.

وأقوى قــــــلاع العــــــرب وحصونهم. 
نحن لن ننســــــى ولن نغفــــــر. قريبا.. 

طوفاننا قادم..

عن احتمالية انقراض وشيك للبشرية 
بسبب فايروس كورونا (وهو ما حدث 
بالفعل) ثم بعد أن يشاهدوه يضيفون 
عددا مماثلا من النكات الســــــمجة في 
التعليقات للسخرية من هذا الانقراض.

أبرز تغريدات العرب

نتفليكس
netflixmena

إذا استطعت أن تحسن حياة إنسان 
واحد، أو تخفف ألما واحدا، أو ترشد 

طائرا إلى عشه، ما ذهب عمرك 
سدى. إيميلي ديكنسون.

SufianSamarrai
الآن ستبدأ مرحلة أفلام جيمس 
بوند الكاظمي وخزعبلات البيت 

الشيعي واللف والدوران ولكن 
بتسارع الأحداث. هذا آخر مشهد 

للحكم الشيعي في العراق وللتذكير 
مجددا آخر رئيس وزراء للعراق 

هو عادل عبدالمهدي. هذا مصطفى 
مجرد الورقة الأخيرة قبل انهيار 

الحكم الشيعي وخلاياه النائمة حول 
العالم#العراق.

Mona85860464

AhlamMostghanmi

الأهوال التي نشهدها جعلت الكثير 
من الأمور المصيريّة تبدو غير ذات 
أهمّية. الحياة نفسها غدت مسرحا 

عبثيا. بتقلباتها السريعة، ستجعلك 
تندم كلما وفيت بعهد قطعته على 

نفسك، لأنّه لا شيء ممّا آمنت به كان 
يستحق تضحيتك، أو لأنّ ما تمنيته 

طويلا أصبح غير مناسب للواقع…

سألني أحدهم ما هو دينك؟ قلت كل 
المسارات التي تؤدي إلى النور.

Qwert427152221

3lmnfs_
نفسيا: هنالك أشخاص لديهم حاسة 

سادسة وقدرة عالية على التخمين، 
وهذا يعود إلى مقدرة العقل على 
ربط الأحداث والنظرة المستقبلية 

الثاقبة.. وعادة ما تكون هذه الموهبة 
هبة من الله، ليست متعلقة بالعلم 
أو تطوير مهارة معينة، والبعض 

يمتلكها دون أن يبذل جهدا أو 
يسعى لها!

لن أعتذر على القسوة التي أنا عليها 
الآن، لا أحد اعتذر لي عندما كانوا 

السبب في ذلك الخراب بداخلي.

moageb15
إذا كان من الذكاء العاطفي أن نفكر 
كيف نكون منفتحين وحساسين مع 

الآخرين، فإن أعلى درجات التعاطف 
تكمن في فهمنا للآخرين الذين 

لايشبهوننا.

k_lemat

NajehKerkeni

__479_

إذا الشعب يوما أراد الحياة… فلا بد 
أن يلتزم الحجر ولا بد للفايروس أن 

ينجلي… ولا بد لأثره أن يندثر.

العيش معك زاد قلبي اتساعا، بضع 
كلمات منك تكفي لحمل الهدوء إلى 

روحي.

تابعوا



 إدلب (ســوريا) - داخل قاعة تدريس 
في شـــمال غرب سوريا، تشـــرح دانيال 
دبيـــس حصـــة فـــي الجغرافيـــا بينمـــا 
لإرســـال  تمهيـــدا  زميلتهـــا،  تصورهـــا 
الفيديـــو إلى طالباتهـــا اللواتي يلازمن 
منازلهن خشية من وباء كوفيد – 19، لكن 
التعليم عـــن بعد في زمـــن الحرب دونه 

عقبات كثيرة.
فـــي مدينـــة إدلـــب، كما فـــي مناطق 
أخرى في ســـوريا، أنهكت تسع سنوات 
من النزاع كل القطاعـــات، ويبدو التعلم 
عـــن بعد ترفـــا لا يمكـــن لكافـــة الطلاب 
الحصول عليه لأسباب عدة، على رأسها 
نقص الإمكانات وتردي خدمات الكهرباء 

والإنترنت. 
فـــي مدرســـة للبنـــات فـــي مدينـــة 
إدلـــب، وأمام لوح أبيض تزينه شـــرائط 
وبالونات بنفسجية اللون، ترسم دبيس 
(42 عاما) خارطة ســـوريا وتكتب محاور 
الشرح الرئيسية قبل أن تبدأ زميلتها في 

تصويرها عبر هاتف ذكي.
المدرّســـة  ترســـل  الانتهاء،  وبعد 

مقطـــع الفيديو إلـــى طالباتها عبر 
خدمة الواتســـاب مـــع مجموعة 

أسئلة للإجابة عليها.
وتبدو أروقة المدرسة التي 
طالبة  ألـــف  قرابة  ترتادهـــا 
عـــادة خاليـــة ومظلمة بعد 
تعليق الدروس قبل أسابيع 
التصدي  إطـــار  فـــي  قليلة 
لفايروس كورونا المستجد 

الذي لم يعلَن رســـميا عن أي 
إصابـــة به في إدلب حتـــى الآن، فيما 

سجلت الحكومة السورية 19 إصابة في 
مناطق سيطرتها بينها حالتا وفاة.

وتخشى منظمات دولية من 
كارثة جديدة في 

حال تفشي 
الفايروس 
في إدلب 

والمخيمات 
المكتظة.

وتشـــرح المدرســـة التـــي تفتقد إلى 
التواصـــل المباشـــر مـــع طالباتهـــا أن 
طريقـــة التعليـــم الجديـــدة وإن ”لاقـــت 
بعـــض الفائدة، لكن ثمـــة صعوبات عدّة 
نواجههـــا“، علـــى رأســـها ”عـــدم توفّر 
الإنترنـــت لـــدى غالبية الطلاب بشـــكل 
دائـــم، إضافة إلـــى أن شـــحن الهواتف 
نظـــرا لســـاعات التقنين  ليـــس ممكنا“ 

الطويلة في الكهربـــاء. والأكثر من ذلك، 
أن التقنيات الضرورية المطلوبة للتعلم 
عن بعد، وفـــق دبيس، ”ليســـت متوفرة 
عند الطالب كالكمبيوتر.. ولذلك غالبا ما 

يستخدم هاتف والده أو والدته“.
وأدى هـــذا النقص، بحســـب قولها، 
”إلـــى انخفاض عـــدد الطالبـــات من ألف 

إلى 650 طالبة“.
ورغـــم العوائق، تثابـــر دبيس على 
إعداد الدروس وتصويرها ”على أمل أن 
تكون مجدية“ للطلاب وأن ”نتخطى هذه 

الأزمة“.
في منزلها في إدلب، تمضي الطالبة 
في المرحلة الثانوية نور ســـرميني (17 
عامـــا) يومهـــا وهي تعمل علـــى تحميل 
مقاطـــع الفيديـــو والتنقل مـــن مجموعة 
واتســـاب إلى أخرى، بعدما اســـتحدثت 

كل مدرّسة مجموعة خاصة لمادتها.
وتقـــول ”عنـــد مصادفتنـــا مشـــاكل 
بســـبب الإنترنت، تعطينا الآنســـة وقتا 
حتى نحمّل مقاطع الفيديو وتجيب على 

كل أسئلتنا“.
وبحماس لافت، تشدد نور على ”أننا 
سنفعل أي شـــيء لئلا نبتعد عن العلم“، 
التعليميـــة  المـــواد  ”نشـــارك  مضيفـــة 
مـــع الأهالـــي بشـــكل يومـــي، ونصحح 
المـــواد التي تصـــل إلينـــا، ونجيب عن 
استفســـارات الطلاب عبـــر المجموعات 

المنشأة على تطبيق واتساب“.
ويســـري في إدلـــب ومحيطها وقف 
لإطلاق النار تسبب خلال ثلاثة أشهر في 

نزوح نحو مليون شخص من منازلهم.
ولم تســـلم المدارس مـــن التصعيد 
الـــذي حـــرم 280 ألـــف طفل مـــن متابعة 
دراســـتهم بعد وقف العملية التعليمية، 
وفق ما أحصـــت منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة ”يونيسف“.
ذي  ”سايف  منظمة  وبحســـب 
تشـــيلدرن“، فإن أكثر من نصف 
مدارس إدلب الرســـمية، البالغ 
عددها الإجمالي 1062 مدرسة، 
تضررت أو دُمّرت أو موجودة 
وصـــول  يعـــد  مناطـــق  فـــي 
الطلاب إليهـــا خطرا. كما يتم 
مدرســـة  نحـــو 74  اســـتخدام 

أخرى كمراكز إيواء للنازحين.
إدلـــب  مخيمـــات  وتضيـــق 
قاطنيهـــا  مـــن  الآلاف  بعشـــرات 
وبينهـــم عدد كبير مـــن الأطفال 

ممن هم في سن الدراسة. ويعيش هؤلاء 
مـــع عائلاتهـــم وســـط ظروف إنســـانية 

صعبة.
في خيمة تحولت إلـــى قاعة تدريس 
في مخيـــم قرية كفـــر يحمـــول في ريف 
إدلب الشمالي، يشرح المعلم أحمد راتب 
(29 ســـنة) درس رياضيات لطلابه بينما 

يصوره زميله عبر هاتفه الذكي.
يقـــول ”اتبعنـــا أســـلوب التدريـــس 
عن بعد عبر تطبيقي واتســـاب وتلغرام 
حفاظا على ســـلامة الطلاب وســـلامتنا 
ومنع التجمعات في المخيم والمدرسة“، 
مضيفا ”نحـــاول قدر الإمـــكان ألا نحرم 

الأطفال من التعليم“.
ولم يســـتطع عدد مـــن طلابه متابعة 
تحصيلهـــم العلمـــي ”جـــراء عـــدم توفر 
هاتف ذكـــي أو كمبيوتر محمول لديهم“، 
خصوصـــا القاطنين منهم فـــي المخيم، 
فضلا عـــن عدم توفر الكهرباء لســـاعات 

طويلة.
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  فـــي 
الســـورية، حيـــث أُقفلـــت المؤسســـات 
التعليمية أبوابهـــا منذ منتصف مارس، 
تحـــدث وزيـــر التربية عمـــاد العزب عن 
تفاصيـــل ما أســـماه ”خطة الاســـتجابة 
لتعويض الطلاب عن النقص  التعليمية“ 
الذي حصل جراء قـــرار الحكومة تعليق 
الدوام المدرســـي بالتزامن مع انتشـــار 

فايروس كورونا.
تســـجيل  فـــي  الخطـــة  وتتمثـــل 
موضوعـــات الـــدروس التعليمية لجميع 
الـــدروس الأساســـية، التي لـــم تُعطَ في 
فتـــرة التعليق، إضافة إلـــى تفعيل عمل 
القناة التربويـــة لبث دروس في اللغتين 
والرياضيـــات  والإنجليزيـــة  العربيـــة 

والعلوم للصفوف الأساســـية المسجلة، 
بمعدل ســـبع ساعات يوميا، وتخصيص 
ســـاعة ونصف الســـاعة صباحا ليتلقى 
الاختصاصيون أسئلة الطلاب ويجيبوا 
عنها، كمـــا بادرت بعض المـــدارس إلى 

استكمال التعليم عبر الإنترنت.
ويواجـــه الطـــلاب مشـــكلة انقطـــاع 
الكهربـــاء مع امتـــداد ســـاعات التقنين 
حتى 14 ســـاعة يوميا، فضـــلا عن اتباع 
نظام باقات الإنترنـــت الذي يحدّد حجم 

الاستهلاك المتاح لكل عائلة.
وفي مناطق ســـيطرة الإدارة الذاتية 
الكرديـــة (شـــمال شـــرق)، تعمـــل لجنة 
التعليـــم كخلية نحـــل لتصوير حصص 
دراسية سيتم بثها عبر قنوات تلفزيونية 
محليـــة وموقع يوتيوب، وفق ما يشـــرح 

مســـؤول اللجنـــة نورالديـــن محمد في 
مدينة القامشلي، موضحا أن التعليم عن 

بعد سيدخل حيز التطبيق خلال أيام.
ويقـــول بنـــدر إســـماعيل (35 عاما)، 
وهو أب لثلاثة أطفال، إن بدء بث حلقات 
التدريس خطة ”تلقى تقديرا“، لكنه يسأل 
عما إذا كانت الإدارة الذاتية ”قادرة على 
تأميـــن الكهرباء والإنترنت المناســـبين 

لإنجاح المشروع؟“.
بعـــد إنهائهـــا شـــرح درس باللغـــة 
الكردية أمام الكاميـــرا، تقرّ حياة عباس 
(43 عاما) بـــأن وجود الطلاب في الصف 
ذو فائـــدة أكثـــر من تلقيهم الشـــرح عبر 

الشاشة نظرا للتفاعل.
وأكثـــر مـــا تخشـــاه أن ”تكـــون لدى 

الطلاب أسئلة لا يجدون أجوبتها“.

 لندن - ارتفع الطلب بشكل هائل على 
ملاجئ الحيوانات الأليفة في بريطانيا، 
إذ يســـعى المواطنـــون المعزولـــون في 
المنزل للحصول على بعض التسلية من 

خلال تبني الكلاب والقطط.
وقد شهد الملجأ الشهير في باترسي 
في جنوب لندن مغادرة 86 كلبا و69 هرا 
في الأســـبوع الذي سبق إعلان الحكومة 
عـــن فرض إجراءات الإغـــلاق في البلاد، 
وهو أكثـــر من ضعف العـــدد في الفترة 
نفســـها من العام الماضي مـــا أدى إلى 
إطلاق تحذيرات بشـــأن عمليات التبني 

المتهورة والمندفعة.
ويذكـــر أن الســـلطات البيطرية في 
بريطانيا قالت في وقت سابق إن القطط 
لا تنقل فايروس كورونا المســـتجد إلى 
البشر، لكنها تســـتطيع حمل الفايروس 
نتيجة الســـعال والعطـــس عليها داخل 
فرائها، كمـــا أكدت الجمعيـــة البيطرية 
البريطانيـــة التـــي قالـــت إن كان هناك 
عددا صغيرا مـــن حالات القطط الحاملة 
لفايروس كورونا، ولكن في تلك الحالات 
كان مـــن المحتمـــل أن يكون البشـــر قد 

أصابوا القطط وليس العكس.
وأضافـــت أن حقيقة أن القطط يمكن 
أن تحمل كوفيد19- على فرائها، تجعلها 
خطرا على البشـــر مثل الأشياء المادية 
الأخـــرى كمقابـــض الأبـــواب والعملات 

المعدنية.
وتحرص الهيئة الوطنية للجراحين 
البيطريين في المملكة المتحدة وخبراء 
آخرون على تحديـــد التمييز بين القطط 

التي تحمل الفايروس على فرائها.
وأوضحـــت صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانيـــة أن أصحاب القطط ليســـوا 
مضطرين إلى إبقـــاء حيواناتهم الأليفة 

فـــي الأماكـــن المغلقـــة أثنـــاء الحجـــر 
الصحـــي، وفـــي حالـــة إصابـــة أفـــراد 
فعليهـــم  كورونـــا،  بفايـــروس  الأســـرة 
الاحتفـــاظ بحيواناتهم الأليفة معهم في 
الحجر الصحي لحماية صحة الإنســـان 

والحيوان على حد السواء.
وقالـــت رئيســـة الرابطـــة البيطرية 
البريطانية دانييلا دوس سانتوس ”من 
المهم جدا ألا يشعر الناس بالذعر بشأن 
حيواناتهـــم الأليفة، نحـــن لا ننصح بأن 
تبقـــى جميع القطـــط في الداخـــل، فقط 

القطط من الأسر المصابة“.

وقال ســـتيف كرادوك مديـــر المركز 
فـــي باترســـي، ”نحـــن بلد يضـــم عددا 
كبيـــرا من محبي الحيوانات، وأعتقد أن 
الناس يدركون أن الوضع الذي نعيشـــه 

استثنائي“.
وأوضـــح أنـــه فيمـــا أغلقـــت مراكز 
باترســـي الثلاثـــة منـــذ بـــدء عمليـــات 
الإغلاق، ”يواصل الناس التقدم بطلبات 

التبني عبر الإنترنت“.
وأضـــاف ”لـــم نشـــهد ارتفاعـــا في 
نســـبة التخلي عن الحيوانات وهو أمر 
مشجع“، وشـــكر جميع المالكين الجدد 

لتلك الحيوانـــات ”لتفكيرهـــم في إنقاذ 
حيوانـــات أليفـــة فـــي مثل هـــذا الوقت 

الصعب“.
البريطانية  الكلاب  جمعية  ولاحظت 
المعروفـــة عالميـــا ”ذي كينـــل كلوب“، 
زيـــادة في اهتمـــام النـــاس بتبني هذه 

الحيوانات الأليفة.
فقـــد ارتفعـــت عمليـــات البحث عن 
الجراء على موقعها الإلكتروني بنســـبة 
53 في المئة بين شهري  فبراير ومارس 
وبلغت ذروتها في الأســـبوع الذي سبق 

إجراءات العزل.

وصرح المســـؤول في هذه الجمعية 
بيل لامبـــرت، ”هنـــاك زيـــادة هائلة في 
إقبـــال الناس علـــى عمليـــات التبني“، 
مضيفـــا ”يمضي الناس حاليا مزيدا من 
الوقـــت في المنزل، الأمـــر الذي يجعلهم 
يفكرون بأنه أصبح باســـتطاعتهم تبني 
كلب وتربيتـــه“، لكن الجمعية حذرت من 
قرارات ”متهورة“ لتبني حيوانات أليفة.

النـــاس  ”يتخـــذ  لامبـــرت  وقـــال 
قرارات مرتبطة بما يحـــدث الآن، لكنهم 
قـــد يعـــودون إلـــى العمـــل وقـــد تتغير 

أوضاعهم“.
وأوضـــح ”هناك خطر كبير من تبني 
حيوان أليـــف في الوقت الراهن إذ تملك 
حاليـــا الكثيـــر مـــن الوقت وســـيمضي 
الجـــرو معظـــم الوقت معك، لكـــن فجأة 

سيتغير روتين الجرو ويترك بمفرده“.
ولفت إلى أن ”الجراء وحتى الكلاب 
الأكبـــر يجب ألا تتـــرك لفتـــرات طويلة 

بمفردها“.
ومـــن ناحية أخـــرى، ســـلط لامبرت 
الضوء على فوائد وجـــود حيوان أليف 
فـــي أوقـــات القلـــق والعزلـــة خصوصا 

الناتجة عن الأوبئة.
وشـــرح لامبرت ذلك ”تساهم الكلاب 
في خفـــض ضغط الدم وتجلـــب الهدوء 
إلـــى المنـــزل وتعطـــي النـــاس شـــيئا 
للتركيز عليه خصوصا في هذه الأوقات 
العصيبة، ولا ســـيما للأشـــخاص الذين 

يعيشون بمفردهم“.
ولم يقـــم البريطانيون بتخزين ورق 
المرحاض فقط، بل خزنوا أيضا أطعمة 
حيواناتهم الأليفة والمواد الخاصة بها.

وتشـــهد متاجر الحيوانات المدرجة 
في قائمة المتاجر المسموح لها بالبقاء 

مفتوحة، مبيعات قياسية.

ورغم ذلك، التسوق للكلاب في الوقت 
الحالي أكثر تعقيدا مما كان عليه بسبب 
القيود المفروضـــة في محاولة للحد من 

انتشار الوباء.
ويعتقـــد بيل لامبرت أن هذا الأمر قد 
يكون نعمة، ما يجبر الراغبين في تبني 
حيـــوان أليف على الانتظار حتى تنتهي 
الأزمة قبل أن يتخـــذوا قرارهم النهائي 

بهذا الشأن.

وقـــال ”ما نأمله هـــو أن يكون هناك 
احتمال أن يجد بعض الأشخاص الذين 
يعملـــون من المنزل طريقـــة للعمل بهذا 
الأسلوب بشكل أكثر تواترا عندما تعلّق 
تدابيـــر الإغلاق“، ما يســـاهم في خفض 

عدد الجراء التي ستترك وحيدة.
حـــظ  يـــزداد  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الحيوانـــات الأليفة في زمـــن الكورونا، 
تواجـــه حيوانات حديقة لنـــدن مصيرا 
غامضا، وهي المـــرة الأولى التي تغلق 
فيها الحديقة أبوابها أمام الزائرين منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وتحتاج الحيوانات في هذه الحديقة 
للرعاية وهي عملية مكلفة، وتحتاج إلى 
الكثيـــر من العمالـــة والأغذيـــة، في ظلّ 
غياب عائدات المبيعات اليومية للتذاكر.

ــــــرت الحرب في ســــــوريا عددا هائلا مــــــن الطلبة على ترك الدراســــــة؛  أجب
فبعضهم غادر البلاد والآخر اختار البحث عن عمل، أو قابع في المخيمات 
ــــــأزم وضع التعليم في  يترقــــــب هدوء الأوضــــــاع، وزادت أزمة كورونا من ت
بلاد تعاني من انقطــــــاع الكهرباء وضعف الإنترنت ونقص الأجهزة الذكية 

لتواصل تعليم ما تبقى من الطلبة عن بعد.
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الجهود أكثر من الإمكانيات

هاتف العائلة هو الملاذ

كلب محظوظ

ملجأ حيوانات شهير جنوب 

لندن شهد مغادرة 86 كلبا 

و69 هرا في الأسبوع الذي 

سبق إعلان فرض إجراءات 

الحجر في البلاد

التعليم عن بعد في سوريا 

حاجة ملحة صعبة التعميم
أزمة الكهرباء ونقص خدمات الإنترنت يعرقلان سير الدروس

التقنيات الضرورية 

المطلوبة للتعلم عن بعد 

ليست متوفرة عند الطالب 

كالكمبيوتر ولذلك غالبا ما 

يستخدم هاتف والده

ر أو والدته ر
إلـــى طالباتها عبر 

ب مـــع مجموعة 
عليها.

ة المدرسة التي 
طالبة  ألـــف   
ومظلمة بعد 
 قبل أسابيع 
التصدي  ار 
نا المستجد 

ســـميا عن أي 
دلب حتـــى الآن، فيما 

السورية 19 إصابة في  ة
ها بينها حالتا وفاة.

ظمات دولية من 
ي

ب و بيق ى
ويســـري في إدلـــب ومحيطها وقف 
لإطلاق النار تسبب خلال ثلاثة أشهر في 

نزوح نحو مليون شخص من منازلهم.
ولم تســـلم المدارس مـــن التصعيد 
0الـــذي حـــرم 280 ألـــف طفل مـــن متابعة 
دراســـتهم بعد وقف العملية التعليمية، 
وفق ما أحصـــت منظمة الأمم المتحدة 

”يونيسف“. للطفولة
ذي  ”سايف  منظمة  وبحســـب 
تشـــيلدرن“، فإن أكثر من نصف 
مدارس إدلب الرســـمية، البالغ 
عددها الإجمالي 1062 مدرسة، 
تضررت أو دُمّرت أو موجودة 
وصـــول  يعـــد  مناطـــق  فـــي 
الطلاب إليهـــا خطرا. كما يتم 
مدرســـة  نحـــو 74 اســـتخدام 

أخرى كمراكز إيواء للنازحين.
إدلـــب  مخيمـــات  وتضيـــق 
قاطنيهـــا  مـــن  الآلاف  بعشـــرات 
وبينهـــم عدد كبير مـــن الأطفال 
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 الحيوانات الأليفة تدخل بيوت البريطانيين من باب التسلية



طلبت معظم الحكومات من  
مواطنيها البقاء في بيوتهم وعدم 
مبارحتها، إلا للضرورة القصوى للحد 

من تفشّي فايروس كورونا، وبين عشية 
وضحاها أُرغم الجميع على العزلة 

والتباعد الاجتماعي لأجل غير معلوم، 
لكن ماذا عمّن لا يمتلكون جدرانا 

تؤويهم؟
شعار ”ابق في المنزل“ رغم أهميته 
في هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها 

بسبب الفايروس المنتشر بشكل 
عشوائي، لا يبدو منصفا حتى وإن كان 
هدفه المحافظة على الصحة والصالح 
العام، بل لعله يحثنا على التفكير في 
التهديدات التي قد تحدق بالمهاجرين 
غير الشرعيين العالقين على الحدود، 

والمشردين الذين يعيشون في شوارع 
وأزقة المدن، دعونا نفكر ولو للحظة 
في هؤلاء، قبل أن نوصد أبوابنا على 

أنفسنا وننسى العالم من حولنا.
حقّ السكن مضمون في الاتفاقية 
الدولية لحقوق الإنسان، لكن لا يبدو 

أنّ كلّ الناس قادرون على التمتع بهذا 
الحق؛ فبينما نحن نشعر بالسعادة 

بالارتماء في أحضان منازلنا الدافئة، 
فإن نحو 70.8 مليون مشرد حول العالم، 

لا يمتلكون مكانا يمضون فيه يومهم، 
وتلك هي المأساة المروعة التي قد 

تترتب عليها تبعات جسيمة ليس 
على الفرد فحسب بل على مجتمعات 

بأكملها.
بالرغم من جهود بعض المؤسسات 

والمنظمات الخيرية لتقديم الدعم 
وتوفير الغذاء ومراكز إيواء للبعض 

من المشردين خلال فترة الحجر، تبدو 
كل المساعدات غير كافية لرأب شروخ 
عميقة أحدثها التشرد وفقدان الشعور 

بالانتماء إلى فضاءات لا يمتلكونها 
وسيكونون مجبرين على مغادرتها في 

أية لحظة.
إذا كان هذا الوباء خطيرا فعلا، 
ويصعب السيطرة عليه، فقد يُسبب 

عدم امتلاك مأوى اضطرابا أكبر 
أيضا في حياة الشرائح المهمشة 
في المجتمعات، مع توقف الحياة 

الاجتماعية، وربما التحدي الأكبر الذي 
قد تواجهه هذه الشرائح هو غياب 
الدعم العاطفي والإعانات الغذائية 

والمالية، التي تحتاجها بشدة، وعدم 
وجود أقارب أو أصدقاء يمدون إليها يد 

المساعدة.
عندما تحل كارثة ما، من الصعب 

على معظمنا تخيل ما يحدث على 
أرض الواقع للشرائح التي تعيش على 

الهامش، أو استحضار مدى فظاعة 
الحياة بالنسبة إليها، بسبب عدم 

اختبارنا لتجربة الآخر الذي لا يمتلك 
مالا، ولا ملجأ يلوذ إليه عند المخاطر، 

مادمنا لم نلمس بأنفسنا مظاهر البؤس 
الذي يعيش فيه.

المسكن هو الملاذ الذي لا يمكن 
أن يخذلنا متى قصدناه، وهو وحده 
القادر على منحنا الإحساس بالأمان 
أكثر من أي شيء آخر، وهذا الشعور 

يعرفه الكثيرون مثلي ممن يمثل البيت 
محور حياتهم، ويشعرون الآن بالأمان 

في ديارهم.

هناك الكثير من الدراسات التي 
تجرى بشأن فوائد امتلاك المرء 

لمسكن، وتأثير ذلك على سعادته. 
فالناس يكونون أكثر سعادة -بصفة 

عامةً- عندما يشترون أو يشيدون 
منزلا خاصا بهم. وبالرغم من أن هذه 
السعادة تشكل مفهوما واسع النطاق 

وفضفاضا للغاية، تمكن العلماء من 
قياس الكثير من العواطف الإيجابية 

لامتلاك الناس منازلَ، فضلاً عن الفوائد 
الفسيولوجية والنفسية ومدى الشعور 

بالرضا في الحياة.

ورغم الأوقات الصعبة التي نمر بها 
الآن وقساوة العزلة الاجتماعية، فإن 

تواجدنا في منازلنا يخلق لدينا شيئا 
من التوازن النفسي ويشعرنا بالأمان.

ولعل البعض منا يستحضر 
المقولة الرائعة والمعبرة التي وردت 

على لسان الكاتب المسرحي الأميركي 
تشانينغ بولوك ”البيت سيظل أفضل 

الأماكن على كوكب الأرض“.
ثمة دوافع نفسية تشعرنا بأننا 
متصلون بالمنزل، فهناك الكثير من 
التجارب الثقافية والشخصية التي 
تحتويها منازلنا، وتحلو لنا العودة 
إليها من حين لآخر لتثبيت جذورنا 

واستعادة توازننا.
وعندما نشعر بالحزن أو القلق أو 
نخاف من أمر ما، تحدونا رغبة عارمة 

في العودة إلى المنزل، حتى يهدأ 
روعنا، وليس من السهل أن نفقد هذا 

الوعي الفطري بالمنزل، لأنه يرتبط 
ارتباطا وثيقا بإحساسنا بذواتنا، 

وهويتنا الشخصية التي تتشكل 
بمرور الوقت عن طريق الذكريات 

التي يصنعها كل ركن في البيت الذي 
نسكنه.

أعتقد أن جميع البشر في أمس 
الحاجة إلى هذا الارتباط العاطفي، 

الذي يعكسه المنزل والعلاقات الأسرية، 
وكلما زاد الوقت الذي نقضيه هذه 

الأيام في أرجاء منازلنا، فإنه يجب أن 
يعلمنا أيضا كيف نكون رمزا للعطاء 
لأولئك الذين يفتقدون المنزل والحب.

 لندن – يثير النقص الكبير في وســــائل 
منع الحمل وما ســــيترتب عليه من ارتفاع 
في عــــدد حــــالات الحمل غيــــر المقصود، 
قلق المنظمــــات العالمية. وأعلنت منظمة 
الأمم المتحدة أن وكالة الصحة الجنسية 
والإنجابيــــة لديها حاليا حوالــــي 50 إلى 
60 فــــي المئة فقط من إمــــدادات الواقيات 

المعتادة.
صنــــدوق  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الأمــــم المتحــــدة للســــكان إن الإجــــراءات 
التقييدية، وفــــي مقدمتها غلــــق الحدود، 
تؤثــــر علــــى النقــــل والإنتاج فــــي عدد من 
الــــدول والمناطق. وأضاف أن هناك أيضًا 
تحديًا تواجهه عملية الشــــحن الســــريع، 
وقد تكون الدول الأكثــــر فقرا وضعفا هي 

الأكثر تضرراً.
وأشــــار إلــــى أن نقص إنتــــاج الواقي 
الذكري أو أي وسيلة لمنع الحمل يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة الحمل غير المقصود مع 
عواقــــب صحية واجتماعيــــة مدمرة تطال 

النساء وشركاءهن وعائلاتهن.
هذا فضــــلا عــــن الأعــــداد الهائلة من 
الرجــــال غير القادرين على العمل بســــبب 
القيود، إذ بقوا محتجزين في منازلهم مع 
زوجاتهم لأسابيع متتالية بسبب الحجر، 
وتواجه النســــاء حالات حمل غير مرغوب 

فيها.

وطالبــــت منظمات تونســــية في بيان 
مشــــترك بضمان توفر وسائل منع الحمل، 
بمــــا في ذلــــك موانع الحمل الطــــارئ، في 
والصيدليات  العموميــــة  الصحــــة  هياكل 
الخاصــــة، كمــــا دعــــت أعضــــاء المجتمع 
المدنــــي إلــــى دعــــم وتســــهيل الحــــق في 
الصحــــة الجنســــية والإنجابيــــة والنفاذ 
إليهــــا كعنصر مــــن العناصر الأساســــية 
لحقــــوق الإنســــان والدفاع عــــن الحق في 

الصحة.
وأكــــدت أنــــه بعــــد ثلاثة أســــابيع من 
بداية تفشــــي الوباء فــــي تونس، لاحظت 
التخلــــي عن تقديم الدعــــم لهياكل الرعاية 

فــــي مســــتوى الخــــط الأول، بمــــا في ذلك 
عيادات التنظيم الأسري، ويعزى ذلك إلى 
أولويّــــة الاهتمام -في إســــناد المعدات- 
بالهياكل الساهرة على تقديم الرعاية في 
19، مع غياب  علاقة بفايــــروس كوفيــــد – 
المعلومات الملائمة بخصوص الفايروس 
وإجــــراءات التوقــــي منه، فضــــلا عن عدم 
تعميم المبادئ التوجيهية والســــلوكيات 
الواجــــب اتباعها. وكلها مســــائل أفضت 
إلى رفض تقديم الخدمات لفائدة النســــاء 

اللاتي يزرن العيادات الطبية.
وكشفت أن 50 في المئة من النساء في 
تونس يمتثلن لسياســــة التنظيم العائلي 
وبالتالي يحتجن إلى التزود بوسائل منع 
الحمل بصفة منتظمة، مشــــيرة إلى وجود 
تراجع في نســــب استعمال وسائل تحديد 
النســــل مقارنة بـ2011 – 2012 وارتفاع في 
نســــبة الحاجيات غير الملبــــاة في مجال 

منع الحمل.
وذكــــرت أن هــــذا الوضــــع جــــاء فــــي 
سياق يشــــهد انخفاضا في أداء البرنامج 
الوطنــــي للصحــــة الإنجابيــــة واقترانــــه 
بالعديد مــــن المخاطر التي تحيط بصحة 
المرأة، وعبء المرض نظرا إلى عدم توفر 
عمليات مراقبة الحمل وعدم تحديد حالات 
الحمــــل عالية المخاطر، فضلا عن اللجوء 
إلى عمليــــات الإجهاض عاليــــة الخطورة 
بالنسبة إلى النســــاء اللاتي لا يرغبن في 

إكمال الحمل.
وحــــذّرت من عــــدم توفر وســــائل منع 
الحمل المؤمنــــة وذات الأداء العالي مثل 
اللولــــب الرحمــــي خلال أكثر من ســــنتين 
(من 2016 إلى 2019)، ونفاد مخزون حبوب 
منع الحمل المركبــــة وحبوب منع الحمل 
الصباحيــــة وكذلــــك الحبــــوب الخاصــــة 

بالإجهاض الدوائي.
وأجرت 18 دولة في أفريقيا 

الأفريقية  للمراكــــز  -طبقاً 
الأمراض  على  للســــيطرة 

والوقاية منها- عمليات 
إغلاق وطنية، فقد 
فرضت على جميع 

العمال -ما عدا 
أولئك الذين 
يبحثون عن 

الغذاء أو الرعاية 
الصحية- البقاء في المنزل 

لأســــابيع، وربما لفترة أطــــول، وحتى في 
الأماكن التي لا يزال فيها تنظيم الأســــرة 
متاحًا، يقول مقدمــــو الخدمات إن العديد 

من النســــاء يخشــــين من المغامرة حتى 
لا يتعرضــــن للضرب مــــن قبل قوات الأمن 
وحتــــى لا يتــــم اتهامهن بتحــــدي القيود 

الجديدة. 
وفــــي غضــــون ذلــــك توقفــــت خدمات 
التوعية بمدى أهميــــة الصحة الإنجابية 
-وهي أنجع طريقة للوصول إلى النســــاء 

لتجنــــب الريفيات-  كبيــــر  حــــد  إلــــى 

التجمعــــات التي تســــهم في زيــــادة خطر 
انتشار الفايروس من مجتمع إلى آخر.

ويقول الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، 
في تقريــــر حديث الخميــــس، إن أكثر من 
عيــــادة واحدة من كل خمــــس عيادات في 
العالم قد أغلقت بســــبب الوبــــاء والقيود 
ذات الصلة. فقد تم إغلاق أكثر من 5 آلاف 
عيادة متنقلة في 64 دولة. يقع معظمها في 
جنوب آســــيا وأفريقيا، كما شهدت أميركا 
اللاتينيــــة وأوروبــــا المئات مــــن عمليات 

الإغلاق أيضًا.
ومــــن باكســــتان إلــــى ألمانيــــا إلــــى 
كولومبيــــا، يقول أعضــــاء الاتحاد الدولي 
لتنظيم الأســــرة إنهم قلصــــوا اختبارات 
فايروس نقص المناعة البشــــرية وأعمال 
الاســــتجابة للعنــــف القائــــم علــــى نــــوع 
الجنــــس، كما يواجهون أيضــــاً نقصًا في 

وسائل منع الحمل.
وقــــال ألفارو بيرميخــــو، المدير العام 
للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، عن النساء 
فــــي بيان، ”لديهن احتياجــــات لا يمكن أن 
بمســــاعدة  مطالبــــاً  تنتظــــر“، 
فــــي  الوطنيــــة  الحكومــــات 

توفير معدات الحماية الشخصية للسماح 
برعايــــة العلاقات الحميمية. وفي أوروبا، 
دعت 100 منظمة غير حكومية يوم الأربعاء 
الحكومــــات إلى ضمــــان توفيــــر خدمات 
الصحة الإنجابية خلال فترة الوباء، قائلة 
إن العديد من المرافق تم تقليصها بشــــكل 

حاد أو أُغلقت بشكل كامل.
مديــــرة  شــــيبرو،  أبيــــب  وصرحــــت 
منظمــــة زمبابــــوي فــــي ماري ســــتوبس 
انترناشــــيونال، لوكالة أسوشــــيتد برس، 
بأنه في هــــذه الأوقات العصيبــــة، يتعين 
علــــى النســــاء ”إغلاق أرحامهــــن. ولكن لا 
توجد طريقة لفعل ذلك في منطقة ريفية“.

وقالــــت شــــيبرو فــــي زيمبابــــوي، إن 
قدمت خدمات  منظمة ”مــــاري ســــتوبس“ 
تنظيــــم الأســــرة لأكثر مــــن 400 ألف امرأة 
العام الماضي، بما في ذلك تجنب ما يقرب 
من 50 ألف عملية إجهاض غير آمنة. ولكن 
الآن تــــم تعليــــق خدمات التواصــــل التي 
تقدمها المنظمة، والتي تتجاوز نســــبتها 
الـــــ60 في المئة مــــن الزبائــــن. وحتى في 
العيادات التــــي لا تزال مفتوحة، انخفض 
عــــدد الزبائن بنســــبة 70 فــــي المئة. هذا 

إضافــــة إلى أنــــه يتم تــــرك أعــــداد هائلة 
من الرجــــال، غيــــر القادرين علــــى العمل 
بســــبب القيود، محتجزين في منازلهم مع 

زوجاتهم لأسابيع متتالية.
وقالت فيوتشــــر غوينا، التي تعمل في 
منظمة ”ماري ســــتوبس“، ”زوج وزوجة، 
ماذا يمكن أن يفعــــلا داخل المنزل؟ أعتقد 
أنه سيكون لدينا الكثير من حالات الحمل، 
وللأســــف، غيــــر المخطط له. وســــيؤدي 
معظمها إلى عمليــــات إجهاض غير آمنة، 
وإلى العنف المنزلــــي. مجتمعنا ذكوري؛ 
إذا حــــدث خطأ ما في المنــــزل، فهذا خطأ 

الأم، حتى لو بادر به الرجل“.
وأشــــارت شــــيبرو إلى أنــــه حتى في 
الأوقــــات العادية يجب علــــى المرأة التي 
تطلب اســــتخدام وســــيلة منــــع الحمل أن 

تحصل على موافقة زوجها.
علــــى  المفروضــــة  القيــــود  وتعنــــي 
الســــفر وتباطؤ التصنيع في آسيا نتيجة 
للوبــــاء أن بعض مقدمي خدمــــات تنظيم 
الأســــرة ينتظرون شــــحنات موانع الحمل 
الطارئ وغيرهــــا من العناصر، حيث تنفذ 

المخزونات في الداخل.
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أدت قرارات الحجر المفروضة للحد من انتشــــــار فايروس كورونا في جميع 
أنحاء العالم إلى عدم قدرة الملايين من النســــــاء على الحصول على وســــــائل 

منع الحمل وغيرها من مستلزمات الصحة الجنسية والإنجابية.

حبوب منع الحمل وقت الحجر: الحاجة إليها كبيرة 

والحصول عليها أصعب
دعوات عالمية لضمان استمرار النفاذ إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

تحذيرات من زيادة الحمل غير المقصود

 نقص إنتاج أي وسيلة 

لمنع الحمل يمكن أن 

يؤدي إلى زيادة الحمل غير 

المقصود مع عواقب صحية 

واجتماعية مدمرة 

كلما زاد الوقت الذي نقضيه هذه 

الأيام في أرجاء منازلنا، فإنه يجب 

أن يعلمنا أيضا كيف نكون رمزا 

للعطاء لأولئك الذين يفتقدون 

المنزل والحب

أن  ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  أوردت   
الاستخدام المتكرر للأظافر الاصطناعية، 
كالأظافـــر الأكريليك، يترك آثارا ســـلبية 
علـــى الأظافـــر الطبيعية؛ حيـــث تصبح 
صفيحة الظفر نحيفة وتتقصف سريعا، 

فضلا عن الشعور بالألم.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأضافت 
والجمال أن الأظافر الطبيعية تحتاج إلى 
عناية خاصة لاستعادة صحتها وجمالها 
الطبيعي؛ إذ ينبغي في البداية تقصيرها 
لتجنـــب تعرضها للتقصف، ثـــم العناية 
بها بواســـطة حمام للأظافر باســـتخدام 
أحد الزيوت الغنية بمواد الترطيب مثل 

زيت الأرجان أو زيت اللوز.
كمـــا تلعـــب التغذية الســـليمة دورا 
مهما في اســـتعادة صحة الأظافر؛ حيث 
ينبغـــي تناول الأغذيـــة الغنية بفيتامين 
”B7“ المعـــروف باســـم ”البيوتيـــن“ أو 

المتوفر مثـــلا في البيض   “H“فيتاميـــن
واللوز والأفـــوكادو والبطاطـــا الحلوة. 
ويساعد هذا الفيتامين على نمو الأظافر 

ويعمل على تقوية بنيتها.

كيف تستعيدين 

صحة أظافرك

جمال

 برليــن – يلعب الآباء مـــع أبنائهم أكثر 
هذه الأيـــام ويطهون في المنـــزل أكثر من 
المعتاد أيضـــا. ويمكنهم اســـتغلال وقت 
الأســـرة الممتد خلال أزمة كورونا بتعويد 
أطفالهـــم على قواعـــد النظافـــة الصحية 

اليومية خصوصا في المطبخ. 
ويقـــول مركـــز حماية المســـتهلك في 
هولشـــتاين بشـــمال  ولايـــة شلســـفيج – 
ألمانيـــا إنه يمكن فعل هـــذا خلال الطهي. 
ولإبقاء الجراثيم بعيدة، لا يُنصح بغســـل 
اليدين قبل الطهي فحسب ولكن قبل وبعد 
كل خطـــوة مـــن العمل، خصوصـــا خلال 

إعداد اللحم والسلطة في نفس الوقت.
وأكـــد المركـــز أن القاعدة هي غســـل 
اليدين مباشرة بعد لمس اللحم أو السمك 
أو البيـــض النـــيء. وينطبق الأمر نفســـه 
على أدوات المطبخ مثل السكاكين وألواح 

التقطيع وأسطح العمل أيضا.

كيف تعلم طفلك 

قواعد النظافة

نصائح

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة 
في لندن

دعونا نفكر قليلا قبل أن نوصد أبوابنا

لحمل المركبــــة وحبوب منع الحمل 
احيــــة وكذلــــك الحبــــوب الخاصــــة 

هاض الدوائي.
وأجرت 18 دولة في أفريقيا 
الأفريقية للمراكــــز  اً 
ي و ج وو

الأمراض  على  يطرة 
قاية منها- عمليات
ق وطنية، فقد
ت على جميع

ل -ما عدا 
ك الذين 
ون عن

ء أو الرعاية 
حية- البقاء في المنزل 

ابيع، وربما لفترة أطــــول، وحتى في
كن التي لا يزال فيها تنظيم الأســــرة
ا، يقول مقدمــــو الخدمات إن العديد

-وهي أنجع طريقة للوصول إلى النســــاء
لتجنــــبالريفيات- كبيــــر  حــــد  إلــــى 

ذات الصلة. ف
عيادة متنقلة
جنوب آســــيا
اللاتينيــــة وأ
أيضً الإغلاق
و ي وي

ومــــن باك
كولومبيــــا، ي
لتنظيم الأســـ
فايروس نقص
الاســــتجابة ل
الجنــــس، كما
ب ج

وسائل منع ا
وقــــال ألف
للاتحاد الدول
”لد فــــي بيان،
تنت
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 أبوظبــي – بـــدأت لجنـــة المنتخبـــات 
باتحاد الكرة الإماراتي، برئاســـة يوسف 
حسين نائب رئيس الاتحاد في تلقي عدة 
سير ذاتية لمدربين مختلفين لهم نجاحات 
فـــي القـــارات المختلفـــة مـــع المنتخبات 
الوطنيـــة، حســـب صحيفـــة ”الاتحـــاد“ 

الإماراتية.
وأكـــدت اللجنـــة أن أبـــرز المعاييـــر 
الأساسية للمدرب الجديد هي ضرورة أن 
يرتبط بعقـــد لفترة طويلة قد تصل إلى 4 
سنوات، ويعمل على مستويين متوازيين، 
الأول هو بناء منتخب يمكن الرهان عليه 
لمونديـــال 2026، بالإضافة للتركيز الكافي 
علـــى المرحلـــة القصيرة فـــي التصفيات 
المؤهلة لمونديال 2022، التي سيقاتل فيها 
المنتخب للحفاظ على حظوظه للمنافســـة 

على التأهل للبطولة.
وكشـــفت اللجنـــة عـــن المهلـــة التي 
وضعتها لحسم الجدل حول اسم المدرب 
الجديد مدتها شـــهر واحد، على أن يبدأ 
تفعيـــل العقد مع بداية الموســـم الجديد. 
ونفت اللجنة تحديد أي اســـم بعينه، كما 
تردد عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، 
سواء مهدي علي، أو عبدالعزيز العنبري، 

أو حتى كوزمين وزلاتكو داليتش.

معايير قوية

التشــــاور  أن  إلــــى  اللجنــــة  أشــــارت 
ســــيكون لاختيار مــــدرب له القــــدرة على 
تطويــــر أداء المنتخبات، وانتقاء اللاعبين، 
وتلبيــــة طموحــــات الشــــارع الرياضــــي، 
ويمتلــــك القدرات والمؤهلات اللازمة لذلك، 
على أن يكون الراتب ضمن السقف المحدد 
فــــي ميزانيــــة الاتحاد. وســــيتم النظر في 
الســــير الذاتيــــة لمدربــــين أوروبيين ومن 
أميركا اللاتينية من أصحاب الخبرات مع 
المنتخبات، بحيث تكــــون لديهم إنجازات 
ويتمتعون بقــــوة الشــــخصية، فضلا عن 
شــــرط الإقامة والبقاء فــــي الدولة لمتابعة 

الدوري والأندية عن قرب.

وفي ســــياق آخر أكد النائــــب الثاني 
لرئيس اتحــــاد الإمارات لكرة القدم رئيس 
لجنة المنتخبات والشــــؤون الفنية يوسف 
حسين الســــهلاوي، أن توصية إنهاء عقد 
مدرب المنتخب الأول إيفان يوفانوفيتش، 
ومســــاعديه جاءت لأســــباب فنيــــة بحتة. 
ونــــوه في تصريحــــات صحافيــــة إلى أن 
اختيار المــــدرب الصربي مــــن قبل اللجنة 
المؤقتة كان فــــي وقت اســــتثنائي ولفترة 
محــــددة، ولم يكــــن أمام اللجنــــة خيارات 
كثيرة سوى هذا المدرب، والذي وافق على 
قيــــادة المنتخب خلال فتــــرة مؤقتة مدتها 
ستة أشهر، من أجل إكمال المرحلة الأولى 
من التصفيات المشــــتركة المؤهلة إلى كأس 

العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.
وأضاف أن التصفيات تأجلت بســــبب 
الأوضــــاع الصحية الراهنة بعد انتشــــار 
فايروس كورونــــا، وبالتالي فالظرف الذي 
تم على أساسه التعاقد مع المدرب انتهى، 
وتم اتخــــاذ القرار بإنهــــاء العقد والبحث 
عن مدرب جديد يقود المنتخب في المرحلة 
المقبلة، والتــــي نتمنى أن تكــــون مزدهرة 

وناجحة.
وأوضح أن لجنة المنتخبات والشؤون 
الفنية ســــتبذل قصارى جهدهــــا من أجل 
توفير بيئة عمل مناسبة لجميع المنتخبات 
حتــــى تحقق الأهداف المرجــــوة، مؤكدا أن 
اللجنــــة تســــعى لبنــــاء منتخــــب صاحب 
شــــخصية قوية تمكنه من تحقيق أهدافه 
وطموحــــات جماهيــــره، وهــــذا لا يتحقق 
إلا بوجــــود جهاز فني لــــه خبرة جيدة في 
مجــــال التدريــــب. وأشــــار إلى أن حســــن 
اختيار الجهاز الفنــــي يعد أولى خطوات 
النجاح، معبرا عن شــــكره وتقديره للرأي 
العــــام الرياضي علــــى اهتمامه المتواصل 

بالمنتخبات خاصة المنتخب الأول.
واستنكر يوسف حسين ما تردد حول 
وجود نية لتصفية الحســــابات مع اللجنة 
السابقة، في ما يتعلق قرار إنهاء خدمات 
يوفانوفيتش. وقال يوســــف حســــين ”من 
يعتقد أن اتخاذ قرار بهذا الحجم لتصفية 

حسابات مع أي كان، فهذا خاطئ ثم نصفي 
الحسابات مع من“. وأضاف ”أليس أغلب 
أعضاء اللجنة المؤقتة أعضاء في الاتحاد 
الحالي، وعلى رأســــهم الرئيس، ويشــــهد 
اللــــه أن النفس نقية وصافية مع الجميع، 

هذه أمانة ومسؤولية ومصلحة وطن“.
فيما نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، 
تصريحــــات لرئيس لجنــــة المنتخبات قال 
فيهــــا ”علاقتي مــــع حميــــد الطاير عضو 
مجلــــس إدارة الاتحاد جيــــدة وانتخابات 
منصب نائــــب الرئيس انتهــــت، والعلاقة 
بيننــــا مســــتمرة ولم تتوتــــر، ولا يمكنني 
أو أعضــــاء اللجنة التفكير في ربط مصير 

المنتخب بحسابات شخصية“. 

ضحية جديدة

أصبــــح الصربي إيفــــان يوفانوفيتش 
مــــدرب المنتخب الإماراتــــي، ثاني المدربين 
الذين تســــبب فايــــروس كورونا في إنهاء 
خدماتهــــم بعد مدرب منتخــــب أوروغواي 
أوسكار تاباريز. وتم إنهاء تعاقد تاباريز 
من قبل الاتحاد الأوروغوياني ضمن قرار 

بتسريح أغلب موظفيه لتجميد النشاط.
لكــــنّ هناك فارقــــا بــــين يوفانوفيتش 
وتاباريز، فالأول تولى مســــؤولية تدريب 
المنتخــــب الإماراتي في ديســــمبر الماضي 
بتعاقد مدته 6 أشــــهر لقيــــادة ”الأبيض“ 
في التصفيــــات المؤهلة إلى مونديال 2022 
وكأس آســــيا 2023، والتــــي كانــــت مقررة 

حتى يونيو المقبل قبل تأجيلها.
لكــــن طوال فتــــرة عمــــل يوفانوفيتش 
(57 عامــــا) لــــم تتم دعوة لاعبــــي المنتخب 
الإماراتــــي الأول إلى التجمع ســــوى مرة 
واحــــدة، ولــــم يخض أي مبــــاراة ودية أو 
رســــمية مع ”الأبيض“، وتم إنهاء تعاقده 
لحصولــــه على راتب كبيــــر يصل إلى 170 
ألــــف يورو ودون عمل مع توقف النشــــاط 

المحلي تماما.
أما تاباريــــز (73 عاما) فيملك ســــيرة 
ذاتية مميزة مع منتخب أوروغواي بعدما 
تولى مســــؤوليته عام 2006، ليقود الفريق 
بعدها فــــي عدة بطــــولات قاريــــة وعالمية 
رفقــــة نجوم كبار أمثال فورلان وســــواريز 
وكافانــــي، منها بطولة كوبا أميركا، فضلا 
عن الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.

 باريس – ســـتقام بطولة العالم لألعاب 
القوى المقررة في يوجين الأميركية والتي 
تأجلت لســـنة بســـبب تفشـــي فايروس 
كورونا، بين 15 و24 يوليو 2022، حســـب 

ما ذكر الاتحاد الدولي للعبة.
وجـــاء فـــي بيـــان الاتحـــاد ”صادق 
الاتحـــاد الدولي علـــى المواعيد الجديدة 
هذا الأســـبوع بعد مفاوضات طويلة مع 
المعنيـــين في هـــذه الرياضـــة، خصوصا 
ســـتقامان  كبريـــين  بطولتـــين  منظمـــي 
ألعـــاب  أغســـطس 2022،  يوليـــو-  فـــي 
الكومنولـــث في برمنغهـــام (27 يوليو7- 
أغســـطس)، ودورة الألعـــاب الرياضيـــة 
الأوروبية في ميونخ (21-11 أغسطس)“.

وتابع ”ســـتجنّب الروزنامة الجديدة 
المنافســـة بـــين تلـــك الأحـــداث الكبرى، 
سيشـــارك  دقيقـــة  برمجـــة  وبفضـــل 
عاليـــة  بطـــولات  بثـــلاث  الرياضيـــون 

المستوى“. 
وكان الاتحـــاد الدولـــي أعلـــن نهاية 
الشـــهر الماضـــي تأجيل موعـــد بطولته 
العالميـــة التي كانـــت مقررة بـــين 6 و15 
أغســـطس 2021 بمدينـــة يوجـــين بولاية 
أوريغون الأميركية إلى العام 2022، وذلك 
إفســـاحا في المجال أمـــام الموعد الجديد 
لأولمبيـــاد طوكيـــو الصيفي الـــذي تأجل 

أيضا بسبب تفشي فايروس كورونا. 
وقـــرر منظمو الـــدورة الأولمبية التي 
كانت مبرمجة بين 24 يوليو والتاسع من 
أغســـطس 2020، إرجاءها إلى الفترة بين 

23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.
كان إرجاء أولمبياد طوكيو إلى صيف 
2021 بمثابـــة ضربـــة قاســـية للعديد من 
الرياضيين الذين عملوا جاهدا للوصول 
إلـــى الجاهزية اللازمة مـــن أجل خوض 
الألعاب هذا الصيـــف، لكن مصائب قوم 
عند قوم فوائد بالنسبة لفريق من عدائي 
لَ الإرجاء لصالحه.  جنوب الســـودان حَوَّ
ويتواجـــد أربعـــة عدائـــين ومدربهم في 
مدينة مايباشي، شمال العاصمة طوكيو، 
منـــذ نوفمبـــر من أجـــل الاســـتفادة من 
مرافق التدريب غيـــر المتوفرة في بلدهم 

الفقير.
وبعد اتخاذ القرار التاريخي بإرجاء 
الألعاب الأولمبيـــة حتى صيف 2021، قرر 
العـــداؤون البقاء في اليابان حتى يوليو 
علـــى الأقل من أجل تعزيز قدراتهم. وكان 
المدرب جوزف رينســـيو توبيا أوميروك 
(59 عامـــا) غير منزعـــج على الإطلاق من 
قرار إرجاء الألعاب، موضحا ”تم تأجيل 
الألعاب الأولمبية في طوكيو. ليست هناك 

مشـــكلة“، بل ”أنا ســـعيد لأننا مـــا زلنا 
نتدرب، وفي بلدان أخـــرى لا يتدربون“، 
فـــي إشـــارة منـــه إلـــى العـــزل المنزلي 

المفروض على الرياضيين.
واتخـــذ قـــرار تأجيـــل الألعاب تحت 
والاتحـــادات  الرياضيـــين  مـــن  ضغـــط 
الرياضيـــة على اللجنـــة المنظمة المحلية 
واللجنـــة الأولمبية الدوليـــة، في ظل تأثر 
التصفيـــات المؤهلة للأولمبيـــاد والقيود 
المفروضـــة على التدريب. ولم يســـبق أن 
تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية 
لســـبب غير الحرب العالميـــة. وتم إلغاء 
دورات 1916 (بســـبب الحـــرب الأولـــى)، 
و1940 و1944 (بســـبب الحـــرب الثانية). 
وتعد الـــدورات الأولمبيـــة الصيفية أكبر 
حـــدث رياضـــي عالمـــي علـــى الإطـــلاق، 
وتســـتقطب لدى إقامتها مـــرة كل أربعة 
أعـــوام نحـــو 11 ألـــف رياضـــي، ومئات 

الآلاف من المشجعين على الأقل. 
فـــي  تقلبـــات  إلـــى  التأجيـــل  وأدى 
للألعاب  التنظيميـــة  الجوانـــب  جميـــع 
بمـــا في ذلـــك المواقع الرياضيـــة والأمن 
وحجز التذاكـــر والإقامة. تشـــكل إعادة 
جدولـــة الألعـــاب معضلة علـــى الصعيد 
التنظيمي لاســـيما في ظل ازدحام جدول 
الأحداث الكبرى المقررة في العام المقبل، 
وأبرزهـــا بطولـــة العالم لألعـــاب القوى 
وبطولة العالم للسباحة. لكن العديد من 
الاتحادات الرياضية الدولية أبدت سابقا 
استعدادها لتعديل جدولها أيضا. وبعد 
الإعلان الأولمبي، أكد اتحاد القوى تأجيل 
موعد بطولته وحدد موعدها الجديد. كما 
أعلن الاتحاد الدولي للســـباحة (”فينا“) 

أنه ســـيبحث مع منظمـــي بطولة العالم 
المقـــررة في مدينـــة فوكـــووكا اليابانية 
بين 16 يوليو والأول من أغسطس 2021، 

تعديل مواعيدها.
ووفقا لصحف يابانية، فإن التأجيل 
قـــد يكلـــف 7.2 مليار دولار بمـــا في ذلك 
رســـوم تأجير المواقـــع، والتغييرات في 
حجـــوزات الفنـــادق والأجـــور الإضافية 
للموظفين وأفراد الأمن، إلى أمور أخرى. 
لكن هذه المشـــاكل المالية واللوجستية لا 
تعنـــي كثيرا رياضيي جنوب الســـودان 
الذين اســـتفادوا من نجـــاح اليابان في 
تجنـــب التفشـــي الكبير للفايـــروس، من 
أجل مواصلـــة تمارينهم، وحتى أن حالة 
الطـــوارئ المعلنة الثلاثـــاء لا تنطبق إلا 
على بعض أجزاء البلاد ولا تشمل ولاية 

غونما، حيث تقع مايباشي.

وتعهـــدت المدينـــة التـــي يبلـــغ عدد 
ســـكانها 340 ألـــف نســـمة، بمواصلـــة 
مســـاعدة الرياضيين الشـــبان من خلال 
تأمين الســـكن والوجبات والســـماح لهم 
باســـتخدام المرافـــق، بمـــؤازرة جيـــش 
أو  مدربـــين  مـــن  كانـــوا  إن  متطوعـــين 

مترجمين.

جاهز للمهمة

عبور صعب

الاتحاد الإماراتي يستعد 

لكشف هوية المدرب الجديد
مهدي علي والعنبري ضمن أجندة لجنة المنتخبات

يســــــتعد الاتحاد الإماراتي لكــــــرة القدم للإعلان عن اســــــم المدرب الجديد 
للمنتخب الوطني الأول في غضون شــــــهر واحــــــد. وحددت لجنة المنتخبات 
ــــــد للمنتخب الإماراتي  باتحاد الكــــــرة ملامح ومعايير اختيار المدرب الجدي

خلفا لإيفان يوفانوفيتش الذي تعرض للإقالة.

مقترحات جديدة بشأن عقود اللاعبين في الإمارات
 دبــي – أكد فريق العمل التنســـيقي 
لاتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماعه 
وبرئاســـة  المرئـــي،  الاتصـــال  بنظـــام 
النائـــب الأول لرئيـــس الاتحـــاد رئيس 
الإماراتـــي  المحترفـــين  دوري  رابطـــة 
عبداللـــه ناصـــر الجنيبـــي،  أنـــه يقوم 
بعمل إجراءات اســـتباقية تكون مواكبة 
للوضع الصحي ومتغيراته، بالتنســـيق 
مع الجهـــات المختصة وإطـــلاع الأندية 
عليها خلال فترة انتظار قرارات الاتحاد 

الدولي للكرة ”فيفا“.
وأشـــار الفريـــق إلى أنـــه تم وضع 
عقـــود  بشـــأن  التصـــورات  مـــن  عـــدد 
اللاعبين بمختلف الفئات، وبالتنســـيق 
مع لجنة أوضـــاع وانتقـــالات اللاعبين 

إحالـــة  تمـــت  فيمـــا  الكـــرة،  باتحـــاد 
موضوع المســـابقات المحليـــة إلى جهة 
الخليـــج  دوري  ليكـــون  الاختصـــاص، 
العربي مســـؤولية مجلـــس إدارة رابطة 
المحترفين الإماراتية، ومســـابقتي كأس 
رئيس الإمارات، ودوري الدرجة الأولى، 

مسؤولية لجنة المسابقات.
كما تم خلال الاجتماع تشكيل فريق 
عمل من إدارتي المســـابقات والمنتخبات 
لـــدى  الفنيـــة  والإدارة  الاتحـــاد  لـــدى 
رابطـــة المحترفين، لعمـــل تصور لأجندة 
المرحلة المقبلـــة بما يتوافق مع روزنامة 
الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم 
واستحقاقات المنتخبات. وتمت مناقشة 
فترة القيد والتســـجيل للموسم الجديد، 

وانتقـــالات  أوضـــاع  لجنـــة  وتكليـــف 
اللاعبين بتحديد الفترة بالتنســـيق مع 

فريق العمل الخاص بالإدارات المعنية.
ومن جهـــة أخرى تواصـــل مختلف 
الإدارات والأقســـام واللجـــان في اتحاد 
الإمـــارات لكرة القدم، اتبـــاع الإجراءات 
الوقائيـــة للحـــدّ مـــن انتشـــار فايروس 
كورونا، وذلك من خلال عقد الاجتماعات 
والورش بنظام الاتصال المرئي وأجهزة 
العـــرض الحديثة. وأجرت إدارة الحكام 
تدريبات لياقة بدنية عن بعد بمشـــاركة 
50 حكما للســـاحة، وحكما مســـاعدا من 
حـــكام الفريق الأول، فـــي إطار حرصها 
علـــى المحافظة على الجاهزيـــة البدنية 
للحكام في ظل توقف النشاط الرياضي.

ضبط روزنامة جديدة لمونديال القوى 2022

 القاهــرة – أوضح نائب رئيس اللجنة 
الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري 
لكرة القدم جمــــال محمد علي،  أن اللجنة 
لديهــــا إصــــرار كبير على عودة النشــــاط 
الرياضــــي، بشــــرط انتهــــاء الإجــــراءات 
الحكومــــة  تتخذهــــا  التــــي  الاســــتباقية 
كورونــــا.  فايــــروس  لمواجهــــة  المصريــــة 
وقال جمــــال محمد علي فــــي تصريحات 
إن هدفهــــم هو عودة المســــابقات المحلية، 
مشــــيرا إلى أن الاتحــــاد بحاجــــة لثلاثة 

أشهر فقط لإنهاء مسابقة الدوري.
وأضاف ”قرار إلغاء الموسم  الرياضي 
من أبعد الحلول بالنسبة لنا“. وأردف ”في 
حال إلغاء مســــابقة الــــدوري المصري، لن 
نســــتطيع تحديد البطل لأن المنافسة على 
لقب البطولة ما زالــــت قائمة“. وأكد أنهم 
ليــــس من حقهم التدخــــل لتخفيض عقود 
اللاعبين بســــبب توقف النشاط الرياضي 

في الوقت الحالي بسبب انتشار فايروس 
كورونا، خاصة وأن العلاقة التعاقدية بين 
اللاعب والنادي ليس من حق اتحاد الكرة 
المســــاس بها، موضحا أن التخفيض من 

عدمه يتم بالتراضي بين الطرفين.

أعلــــن الاتحاد المصــــري لكــــرة القدم 
تمديد تعليق منافســــات الــــدوري المحلي 
أســــبوعين إضافيــــين حتى نهايــــة أبريل 
الجــــاري. وجاء فــــي بيان الاتحــــاد ”بناء 
على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس 
الــــوزراء باســــتمرار فــــرض الحظر على 

حركة المواطنين لمدة أســــبوعين جديدين، 
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق 
نشــــاط اللعبة اعتبارا مــــن 15 أبريل 2020 
لمدة 15 يوما أخرى، ويســــري القرار على 
جميع درجات المســــابقات المحلية وجميع 

الأعمار السنية“.
وكان اتحــــاد الكــــرة قد قــــام بتعليق 
نشــــاط اللعبة لمــــدة 15 يومــــا اعتبارا من 
15 مــــارس الماضي، وتم تمديــــده 15 يوما 
إضافيا حتــــى 14 أبريل الحالي. ويتصدر 
الأهلــــي ترتيب الدوري بـــــ49 نقطة من 17 
مبــــاراة مقابل 33 للمقاولون العرب من 18 
مبــــاراة. وأعلن رئيس الــــوزراء مصطفى 
مدبولي تمديد حظر الطيــــران والتجوال 
الليلــــي لمدة أســــبوعين جديدين، لمواصلة 
وكانــــت  الفايــــروس.  تفشــــي  مواجهــــة 
الحكومــــة قررت فــــي 24 مــــارس الماضي 

فرض حظر تجوال ليلي.

الاتحاد المصري لا ينوي إلغاء الموسم

 طشــقند - أكـــد المديـــر الفنـــي لفريق 
باختاكـــور الأوزبكـــي لكرة القدم شـــوتا 
أرفيـــلادزه، أن فريقـــه يتطلـــع لمواجهـــة 
الهلال الســـعودي في دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم. 
وقال أرفيلادزه في حوار نشره الموقع 
الإلكتروني للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
”وقعنـــا فـــي مجموعة صعبة في نســـخة 
هذا العام بدوري أبطال آسيا، مع شباب 
الأهلـــي دبـــي، الهـــلال الســـعودي بطل 
النســـخة الأخيرة والذي لعب في بطولة 
كأس العالم للأندية، والذي نتطلع بشغف 

لخوض لمواجهته في هذه المجموعة“.
 وأكـــد ”تغلبنـــا على شـــباب الأهلي 
وشـــهر خـــودرو الإيراني، وكنـــا نتطلع 
إلـــى مواجهة الهلال، لكن في ظل تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا الـــذي أوقـــف حيـــاة 
الجميع، الله وحده يعلم متى ســـنلعب!“ 
ويعتقـــد أرفيـــلادزه أنه وضـــع المخطط 
الـــذي ســـيفتح الباب أمـــام إمكانات كرة 
القـــدم الأوزبكيـــة للظهـــور، وقـــال ”كان 
علينا أن نشرك أنفسنا بالكامل في إجراء 

مواهب  لديها  أوزبكســـتان  التغييـــرات. 
كثيـــرة في كـــرة القـــدم. لقـــد كان لديهم 
أفضل اللاعبين في كرة القدم الآســـيوية، 

لاعبون مثل أوديل أحمدوف وسيرفار 
دجيباروف“.

واعتمد أرفيلادزه على أســـلوب 
الاستحواذ على الكرة مع باختاكور، 

حيث سعى أرفيلادزه إلى غرس 
هذه الفلسفة في مجموعة 
اللاعبـــين  مـــن  واعـــدة 

يمثلون  الذين  الشباب 
مستقبلا مشرقا لكرة 

الأوزبكيـــة.  القـــدم 
وقال ”تفهم رئيس 
بوبـــور  النـــادي 
منـــذ  شـــودييف 
اليوم الأول أن كل 

مـــا نحـــاول القيام 
به، هـــو العمل على 

تطوير هوية الفريق“.
الآسيوي  الاتحاد  وقرر 

لكـــرة القـــدم، تأجيـــل جميع 

دور  مـــن  الثالثـــة  الجولـــة  مباريـــات 
المجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة 
غرب آســـيا. وطلـــب الاتحاد الآســـيوي 
من الاتحـــادات الوطنيـــة التعاون 
من أجـــل إعداد خطة لاســـتكمال 
دور  مـــن  المتبقيـــة  المباريـــات 
المجموعـــات، قبـــل خـــوض ثمن 

النهائي.
وتم تأجيل جميع 
مباريات الجولة الثالثة 
من دور المجموعات 
في دوري أبطال 
آسيا 2020 
لمنطقة غرب 
آسيا، وقد طلب 
الاتحاد الآسيوي 
من الاتحادات الوطنية 
التعاون من أجل 
إعداد خطة لاستكمال 
المباريات المتبقية من 
دور المجموعات قبل 

خوض دور الـ16.

س لمواجهة الهلال السعودي
ّ
أرفيلادزه متحم

قرار إلغاء الموسم  

الرياضي من أبعد 

الحلول بالنسبة لنا

جمال محمد علي

إعادة جدولة الألعاب 

تشكل معضلة على 

الصعيد التنظيمي لاسيما 

في ظل ازدحام جدول 

الأحداث الكبرى 

أحمدوف وسيرفار 

زه على أســـلوب 
كرة مع باختاكور، 

زه إلى غرس 
جموعة 
عبـــين 

لون 
رة 

 .

 
ى 

ق“.
لآسيوي 

جيـــل جميع 

من الاتحـــادات
من أجـــل إعداد
المت المباريـــات 
المجموعـــات، ق
النهائي.
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 لندن – كشفت تقارير صحافية أن نادي 
ساوثهامبتون نجح في اتخاذ القرار الذي 
تكافــــح أندية البريميرليــــغ لتطبيقه خلال 
الموسم الحالي ولم تجد الأرضية المناسبة 

للتوافق بشأنه مع اللاعبين.
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وأكــــدت 
البريطانيــــة الخميس أن ســــاوثهامبتون 
بات أول ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز 
يطبق قرار خفض وتأجيل رواتب لاعبيه.

وأشــــارت إلى أن اللاعبــــين والمديرين 
والمدربــــين وافقوا على التخلــــي عن جزء 
من رواتبهم لمدة 3 أشــــهر قادمة هي أبريل 

ومايو ويونيو.
وتطمح أندية البريميرليغ في الســــير 
على خطى ســــاوثهامبتون، لكــــنّ رغبتها 
تصطدم بتعنــــت اللاعبين الذين يرفضون 
التنازل عن الأموال لصالح الأندية بداعي 
أنها تحقق أرباحا ضخمة وأن هذا القرار 

يصب في صالح المالكين الأثرياء.
وسبق أن أشارت تقارير إنجليزية إلى 
أن اللاعبين حصلوا على مشورة قانونية 
تقضي بعدم أحقية الأندية في تطبيق قرار 

خفض الرواتب دون موافقتهم.

الرئيــــس  ســــيمينز  مارتــــين  وكان 
اقترح  ســــاوثهامبتون،  لنــــادي  التنفيذي 
عودة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتهاء 
من المنافسات في يونيو المقبل، في الوقت 
الذي تعاني فيه بريطانيا بشــــدة من آثار 

تفشي فايروس كورونا.
”تأمــــل  الأنديــــة  إن  ســــيمينز  وقــــال 
بحلــــول نهاية  فــــي اســــتكمال الموســــم“ 
يونيــــو، حتى لو كان ذلك يعني اســــتمرار 
غيــــاب الجماهير عن المباريــــات. وأضاف 
”الحكومــــة تحبذ عودتنا إلــــى اللعب لأننا 

مصدر متعــــة وعلامة على أن البلاد عادت 
إلــــى حالتهــــا الطبيعية“. وأوضــــح ”إذا 
جلــــس النــــاس فــــي منازلهم لشــــهر آخر 
وجرى بــــث مباريات الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز عبر شاشــــات التلفزيــــون كل يوم 

فهو أمر جيد“.
ومثلــــت أزمــــة خفــــض الرواتــــب في 
إنجلتــــرا في الفترة الأخيــــرة قضية كبرى 
وصــــل صداها إلــــى الدوائــــر الحكومية، 
حيث انضــــم مات هانكــــوك وزير الصحة 
في المملكة المتحدة إلى المطالبين بضرورة 
استقطاع جزء من رواتب اللاعبين لصالح 

جهود مكافحة كورونا.
الاتحـــاد  رئيـــس  حـــضّ  وبـــدوره 
الإنجليـــزي لكـــرة القـــدم كلارك غريغ على 
تحمل المســـؤولية في هـــذا الظرف الدقيق 
الـــذي تمر بـــه بريطانيا، موجهـــا تحذيرا 
مـــن أن أزمة كورونا قد تـــؤدي إلى تدمير 
الأندية والبطـــولات الإنجليزية في حال لم 

يبد المعنيون استعدادا ”لتشارك الألم“.
وقـــال كلارك ”نواجـــه خطر خســـارة 
أنديـــة وبطـــولات في ظل الانهيـــار المالي. 
في ظل هذه المحنة غير المسبوقة، فإن على 
أصحـــاب المصالح من لاعبين، مشـــجعين، 
أنديـــة، مالكـــين وإدارات أن يرتقـــوا إلى 
مســـتوى المسؤولية ويتشـــاركوا الألم من 

أجل إبقاء اللعبة حيّة“.
ومع تمتعهم بعقود تبلغ قيمتها أرقاما 
خيالية، يتعرض لاعبو الدوري الإنجليزي 
إلـــى انتقادات حـــادة على هـــذه الرواتب 
الهائلة. لكن أولي غونار سولسكاير مدرب 
مانشســـتر يونايتد قال إنه ليس من العدل 
الرواتب  أصحـــاب  اللاعبـــين  اســـتهداف 
المرتفعـــة رغـــم أن الكثيـــر منهـــم يقومون 

بمبادرات لخدمة المجتمع من حولهم.
وقـــال سوســـكاير ”ليـــس مـــن العدل 
اســـتهداف أي فـــرد أو لاعـــب كـــرة قدم.. 
أعـــرف لاعبـــين يبذلـــون جهـــودا كبيـــرة 
لخدمة المجتمع كما يقـــوم آخرون بالكثير 
للمســـاعدة في مواجهة الأزمة“. وأشارت 
تقاريـــر الخميـــس إلى أن لاعبـــي الدوري 

الإنجليـــزي الممتـــاز اتفقـــوا على إنشـــاء 
صندوق خيري لمســـاعدة الهيئة الصحية 
الوطنية ببريطانيا في إطار جهود مكافحة 

انتشار فايروس كورونا.
وقام عـــدد كبير مـــن اللاعبين بإطلاق 
صنـــدوق مســـاهمة لإيصال الأمـــوال إلى 
”أكثر الأماكن احتياجا“، وذلك وفقا لبيان 
صدر من عـــدد من اللاعبـــين الأربعاء وتم 

نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
هـــاري  ومنهـــم  اللاعبـــون  وتشـــارك 
كين، قائد توتنهـــام والمنتخب الإنجليزي، 
وجـــوردان هندرســـون، قائـــد ليفربـــول، 
وفيرناندينيـــو لاعـــب مانشســـتر ســـيتي 
وهكتور بيليرين، لاعب أرسنال، وماركوس 

يونايتـــد،  مانشســـتر  لاعـــب  راشـــفورد، 
مـــع الجمعيـــات الخيرية التابعـــة للهيئة 

الصحية الوطنية.
وذكر العديد من اللاعبين عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ”يمكننا التأكيد أنه 
بعـــد محادثـــات مكثفة بين عـــدد كبير من 
اللاعبـــين مـــن كل أندية الـــدوري الممتاز، 
قمنا بإنشـــاء مبادرتنا الجماعية للاعبين 
(#بلايـــرز توجذر)“. وأضافوا ”تشـــاركنا 
مـــع الجمعيـــات الخيرية التابعـــة للهيئة 
الصحية الوطنية من أجل مساعدتها على 
توفيـــر وتوزيع الأموال ســـريعا وبشـــكل 
فعال في أكثر الأماكن احتياجا“. وأســـوة 
بما حصل في بعض الدوريات الكبرى على 

غرار إســـبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، 
يجاهـــد مســـؤولو كرة القدم فـــي إنجلترا 
لإيجاد أرضية ملائمة للتفاهم حول مسألة 

خفض رواتب اللاعبين.
وتوصل ناديا برشـــلونة وريال مدريد 
إلى خفض رواتب لاعبيهما مؤخرا. وأعلن 
ريـــال مدريـــد الأربعاء عن خفـــض رواتب 
اللاعبـــين والمدربين والمديريـــن والموظفين 
بنســـبة تراوحت بـــين 10 و20 في المئة إلى 

نهاية الموسم الحالي.
الفريـــق  أن  الملكـــي  إدارة  وذكـــرت 
يســـعى من خلال هذه الخطوة إلى توفير 
100 مليـــون يورو في حالة إلغاء الموســـم، 
و50 مليـــون يـــورو إذا اســـتكمل الموســـم 

حتى النهاية. وقالـــت تقارير صحافية إن 
الرئيس فلورنتينو بيريز منح هذه الأرقام 
إلى ســـيرجيو راموس، قائد الفريق، الذي 
نقل الأمر إلى زملائه. وأضافت، في البداية 
كانـــت هنـــاك وجهات نظـــر مختلفة داخل 
الفريـــق وظهر ذلك خلال مناقشـــة أجراها 

اللاعبون بالفيديو.
وأعلنت رابطـــة الدوري الإيطالي لكرة 
القدم عـــن توصـــل أندية الدرجـــة الأولى 
بالإجمـــاع إلى اتفاق علـــى خفض رواتب 
اللاعبـــين والمدربـــين والموظفين. وســـيتم 
تخفيض رواتب اللاعبين بمقدار الثلث عن 
إجمالـــي مداخيلهم الســـنوية إذا تم إلغاء 

الموسم أو السدس في حالة استئنافه.

 ميونــخ – مثلـــت التجربة التي خضع 
لهـــا أوليفـــر كان، الحارس الأســـطوري 
لبايـــرن ميونـــخ الألمانـــي، فـــي مهمتـــه 
الجديـــدة بـــإدارة الفريـــق أول اختبـــار 
حقيقي له خاصة أنها تزامنت مع تفشي 
وباء كورونا وانتشـــاره فـــي العالم وما 
خلفـــه من ضغوط مالية لا تزال كرة القدم 

تجاهد لتلافي تأثيراتها.
ولم يكن أوليفر كان يتصور أن تشهد 
الأيام المئة الأولى لـــه كعضو في مجلس 
إدارة العملاق الألمانـــي كل هذه الأحداث 
المتســـارعة، بدءا من وقف النشاط وليس 
انتهاء بمهمة التباحث في مصير تجديد 
عقـــود بعض اللاعبين وخفـــض الرواتب 
وغيرها من المهمات الصعبة التي توجب 
عليه أن يكون في أتم الاســـتعداد لخوض 

غمارها.

مهمة صعبة

رغم أن الأمور ســـارت بشكل طبيعي 
عندمـــا انضم مرة أخرى الحارس الدولي 
الســـابق إلـــى بايرن فـــي الأول من يناير 
الماضي لمنصـــب إداري في الإدارة العليا 
بالنـــادي، إلا أنـــه ســـرعان مـــا تعطلـــت 

الحياة الطبيعية بسبب فايروس كورونا 
المستجد، ليشعر كان (50 عاما) في بعض 

الأحيان بأنه يعيش أحداث فيلم كارثي.
ولم تمنع الخبرة الإدارية المتواضعة 
الحارس الأسطوري من تحمل المسؤولية 
في وقت كان من المفتـــرض أن يتعلم فيه 

مهام منصبه الجديد.
وقال كان في تصريح لوســـائل إعلام 
ألمانيـــة ”بالطبـــع، لم أكن مســـتعدا لهذا 
التحـــدي في منصبـــي الجديـــد ببايرن. 
ولكننـــي أتعامل مـــع هذه المهمـــة مثلما 
يفعل الجميع هنا وهو قيادة النادي إلى 

بر الأمان في هذه الأزمة“.
وبالنســـبة إلـــى كان والإدارة، فـــإن 
الأولويـــة الحاليـــة هـــي تقليـــص الأثر 
الاقتصـــادي للوباء علـــى النادي، في ظل 
إيقاف المنافســـات الأوروبيـــة مع اتخاذ 

خطوات مبتكرة من أجل المستقبل.
أولـــي  أعطـــى  الصعوبـــات،  ورغـــم 
هونيـــس، رئيس النادي الســـابق والذي 
أعلـــى  النـــادي،  إلـــى  كان  عـــودة  أراد 
الدرجـــات لكان على ما قام به في بدايته. 
وقال لمجلة ”كيكر“ الألمانية ”كل توقعاتي 
جاءت سليمة بنســـبة 100 في المئة. وأنا 
متفائـــل للغاية، لقد كان قـــرارا صحيحا 

بجلـــب أوليفر إلى النـــادي. يمكنك رؤية 
هـــذا بالفعـــل“. وكانت هنـــاك حاجة إلى 
كان، الذي قال من قبل إنه مرّ بتجارب بها 
أزمـــات قليلة في بعض المشـــاريع لإدارة 
الأزمات عقب اعتزاله، بينما يواصل الآن 

تعلم مهام وظيفته مثلما كان مخططا.
ويتـــم إعـــداد كان ليحل محـــل كارل 
هاينـــز رومينيغه كرئيس تنفيذي للنادي 
الألمانـــي فـــي الأول من ينايـــر 2022، وتم 
منحه بعض الوقت لمعرفة الأمور الإدارية 
داخـــل الفريق وتعلم كيـــف تطور منذ أن 
كان لاعبا فيه خـــلال الفترة من 1994 إلى 

.2008

توافق تام

إليـــه  ذهـــب  مـــا  مـــع  كان  يتوافـــق 
رومينيغـــه في تصريح ســـابق على كون 
هـــذه الأزمة تمثـــل فرصة حقيقيـــة لكرة 
القدم، حيث قـــال ”إذا كان في إمكاننا أن 
نمتص مثل هذه الصدمات، فهناك فرصة 

كبيرة أن نخرج أقوى من هذه الأزمة“.
وأشـــار إلـــى أن كرة القـــدم يمكن أن 
تشـــهد نهجا أكثر اعتدالا بعـــد ”ارتفاع 

درجة الحرارة المزمن“.
وفي رســـالة بمجلة أعضاء جماهير 
بايرن، وعد كان بأنه ســـيفعل كل شـــيء 
لضمان أن يمنح بايـــرن جماهيره المتعة 

مرة أخرى عندما يحين الوقت.
وعلى الجانب الآخر فقد أظهر تجديد 
عقـــدي هانز فليك، المديـــر الفني للفريق، 
والنجم تومـــاس مولر حتـــى 2023 مدى 
مشـــاركة كان القوية في تخطيط شـــؤون 
العاملـــين. وظهـــرت علـــى أوليفـــر ثقته 
الكبيرة عند الإعـــلان عن تجديد العقدين 
إلـــى جانب رومينيغـــه والمدير الرياضي 

حسن صالح حميدزيتش.
زميلـــه  علـــى  حميدزيتـــش  وأثنـــى 
السابق بالفريق كان للمستوى الشخصي 
والمهني. وقال ”فزنا بدوري أبطال أوروبا 
ونحـــن نرتدي قميص بايـــرن، ونريد إذا 
كان ممكنا أن نفوز بدوري الأبطال سويا 

ونحن نرتدي البذلات“.

حرج أندية الدوري الإنجليزي بقرار مفاجئ
ُ

ساوثهامبتون ي

أول ناد يؤجل رواتب لاعبيه ويخفضها

كسّــــــر فريق ساوثهامبتون حاجز الصمت وبات أول ناد يوافق على خفض 
رواتب لاعبيه، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين أندية الدوري الممتاز 
وأحرجــــــت أعتى الأندية وأكثرها قدرة على الإنفاق، في وقت لا تزال رابطة 
الدوري تلتمس من بقية الأندية السير على خطى هذا النادي المتواضع من 

حيث القدرات المالية.

خطوة جريئة

تحت المجهر

أوليفر كان يخضع إلى اختبار جاد مع بايرن
 لندن – أكد الســـنغالي ســـاديو مانيه 
مهاجم فريـــق ليفربـــول الإنجليزي لكرة 
القدم، أنه يحلم برفع لقب الدوري الممتاز 
مع الريدز هـــذا العام رغم كل المنغصات، 
لكنـــه أبدى تفهمـــا للموضـــوع في حال 
لـــو أدى انتشـــار وباء فايـــروس كورونا 
إلى إلغاء الموســـم وعـــدم تتويج الفريق 

”الأحمر“.
وكان ليفربـــول على بعـــد خطوة من 
إحـــراز لقبـــه الأول بعد ثلاثـــين عاما من 
الانتظار، إذ يتصـــدر الترتيب برصيد ٨٢ 
نقطـــة من ٢٩ مباراة، وبفارق ٢٥ نقطة عن 
ملاحقه مانشســـتر ســـيتي الذي خاض 

مباراة أقل.
وكان بإمـــكان ليفربول حســـم اللقب 
في المباراة التي كانـــت مقررة ضد جاره 
إيفرتـــون فـــي المرحلة الثلاثين، بشـــرط 
خســـارة سيتي أمام مضيفه بيرنلي، قبل 
أن يتم تعليق المباريات بســـبب فايروس 
كوفيد-١٩، وســـط عدم يقين بشـــأن متى 

أو إن كانـــت الظروف الصحية ســـتتيح 
استئناف المباريات وإنهاء الموسم.

وأكـــد مانيه (٢٧ عاما) أنه يريد الفوز 
باللقـــب علـــى أرض الملعـــب، وقـــال في 

معرض رده على سؤال في مقابلة مع 
البريطاني  موقع ”توك ســـبورت“ 
حول مـــا إذا كان يشـــعر بأحقية 
تتويجه ”أريـــد الفوز بالمباريات، 
أريـــد أن أحصـــل علـــى الـــكأس، 

هـــذا هو ما أريده، لكـــن في ظرفنا 
مهما  الأمر  ســـأتفهم  هذا، 

حصل“.
وأضاف ”لقد 

كان الوضع 
(تفشي فايروس 

كورونا) 
صعبا على 

ليفربول، 
لكنه كان أكثر 

صعوبة بالنسبة 

إلـــى الملايين من الأشـــخاص فـــي جميع 
أنحاء العالـــم (..) لقد فقد البعض أفرادا 
مـــن أســـرهم، وهذا هـــو الوضـــع الأكثر 
تعقيدا. ولكن بالنســـبة إلـــيّ، إنه حلمي 
(اللقـــب) وأريد أن أفـــوز به هذا العام. 
إن لم يكن الأمر كذلك، سأقبل، فهذا 
جزء من الحياة. على أمل أن نفوز 

به في العام المقبل“.
وكان السلوفيني ألكسندر 
تشيفيرين، رئيس الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم، 
رأى في تصريح له 
الاثنين أن ليفربول 
سيكون في نظره 
بطلا للدوري 
الإنجليزي مهما 
كان مصير 
البطولة، حتى 
لو تم إلغاء 
الموسم.

مانيه يحلم برفع لقب الدوري مع ليفربول

روس  البريطانـــي  كشـــف   – باريــس   
براون، المدير الرياضي لبطولة العالم في 
الفورمولا واحد، عـــن إمكانية أن ينطلق 
الموســـم الجديد من القارة الأوروبية دون 
جمهور وذلك بعد الفوضى العارمة التي 

أحدثها فايروس كورونا المستجد.
وكان من المفترض أن ينطلق الموســـم 
الجديـــد في 15 مارس الماضـــي من حلبة 
ألبـــرت بارك الأســـترالية التـــي حل فيها 
الســـائقون والفرق، لكن الأطراف المعنية 
وجدت نفسها مجبرة على إلغاء السباق 
بعد أن قـــرر فريق ماكلارين الانســـحاب 
نتيجة إصابة أحد العاملين فيه بفايروس 

كوفيد-19.
وكانـــت تلـــك بدايـــة الفوضـــى فـــي 
روزنامة الموسم الجديد، إذ أرجئت بعدها 
ســـباقات الصين والبحريـــن وأذربيجان 
وفيتنـــام وهولندا وإســـبانيا وكندا، كما 

ألغي أيضا ســـباق موناكو في ظل توسع 
رقعة تفشـــي الفايروس وعـــدد الضحايا 

التي حصدها حتى الآن.
وعلـــى الرغم مـــن الواقع المأســـاوي 
الذي فرضه كوفيد-19 وتسببه في توقف 
الأحـــداث الرياضية حـــول العالم، إلا أن 
بـــراون أبـــدى تفـــاؤلا إلى حـــد كبير في 
حديثه الأربعاء لشبكة ”سكاي سبورتس“ 
الرياضية، قائلا ”من وجهة نظرنا، تبدو 
الظـــروف مواتيـــة لأن يبدأ الموســـم من 
أوروبا، وقـــد يكون ســـباقا خلف أبواب 

موصدة (من دون جمهور)“. وأوضح ”أنه 
بإمكاننـــا إعداد بيئـــة مغلقة، حيث تصل 
الفرق بطائرة مســـتأجرة ثم نقوم بنقلها 
إلـــى الحلبة، مع الحرص على أن يخضع 
الجميع لفحص الفايروس، وألا يكون أي 
شخص عرضة للخطر. سنخوض سباقا 
من دون متفرجين. هذا ليس الحل المثالي 
لكنه أفضل من ألا يكون هناك أي ســـباق 

على الإطلاق“. 
وســـعى بـــراون إلـــى التذكيـــر بـــأن 
الملايين من الأشخاص اعتادوا أصلا على 
متابعة السباقات من المنزل عبر شاشات 

التلفزيون.
وفي ظـــل الإلغـــاء والإرجـــاء وتأخر 
انطـــلاق الموســـم، وافق المجلـــس الأعلى 
لرياضـــة المحـــركات الاثنين، بعـــد اتفاق 
مع فـــرق البطولـــة، على تمديـــد العطلة 

الإجبارية.

براون يتوقع انطلاق موسم فورمولا1 من أوروبا

ى سؤال في مقابلة مع 
البريطاني  ســـبورت“ 
بأحقية  كان يشـــعر
د الفوز بالمباريات، 
صـــل علـــى الـــكأس، 

يده، لكـــن في ظرفنا 
مهما  الأمر   

لقد 

س 

بة 

(اللقـــب) وأريد أن أفـ
إن لم يكن الأمر ك
جزء من الحياة.
به في العام المقب
وكان الس
تشيفيري
الأو
ر
الا

نواجه خطر خسارة 

أندية وبطولات في ظل 

الانهيار المالي

كلارك غريغ

الظروف مواتية لأن 

يبدأ الموسم من أوروبا 

وخلف أبواب موصدة

روس براون



إبراهيم الجبين

 يـــا لـــه مـــن درس جماعـــي على 
مســـتوى العالم. البشـــر يجلســـون 
في صفّه على كراســـيهم، بالمليارات، 
ويقرؤون مـــا يُكتب على ســـبوراته 
ويصغـــون إلى ما يقوله لهم التاريخ 
والطبيعـــة، درس فـــي الضـــرورات، 
والإدراك  والمعرفـــة  الوعـــي  وفـــي 
للمحيط، بعد أن استيقظ البشر وإذا 
بالمحيط هو الأرض كلها، لا المسافات 
القريبة ولا الملكية الخاصة ولا حتى 

الوطن. إنه العالم.
غيـــر أن الضرورة التـــي نراقب 
أن  دون  اليـــوم،  جميعـــا  تشـــكّلها، 
نختلف علـــى أشـــكالها ودون حتى 
أن نوجه أصابع الاتهام إلى بعضنا 
البعـــض ونحـــن نعلـــي مـــن شـــأن 
هذه الصـــورة من صورهـــا أو تلك، 
إنمـــا تقودنا إلـــى الفكـــرة الأصلية 
“الضرورة عمياء حتى تدرك وعيَها، 
الفكرة  والحرية هي وعي الضرورة” 
التـــي ما زالت تفعـــل فعلها وتبرهن 

ذاتها علميا جيلا بعد جيل.
قـــرأت وســـمعت في الأســـابيع 
الماضيـــة، نـــداءات عكســـية، منهـــا 
مـــا مضمونـــه أن جســـدي ملكـــي، 
وأني حرٌ بتعريضـــه للخطر أو غير 
الخطر، وحرٌ بالتنقل وحرٌ بالخروج 
من البيـــت وحرٌ بأخـــذ الحيطة من 
عدمـــه. لـــم يتوقـــف الأمر عنـــد هذا 
الحـــد، فالبعض يرفـــض حتى فكرة 
التضامـــن الاجتماعي والاقتصادي، 
ويزعـــم أن حريتـــه في مالـــه تخوله 
من التصرف به مثلما يشـــاء، وليس 
مضطرا إلى التفكير بالآخرين سواء 
كانت الأجواء أجواء وباء أو لم تكن.
وقد يكون كثير مما قيل صحيحا، 
على مسطرة الحضارة الغربية، غير 
أن الأخيرة ذاتها انقلبت على قيمها 
وباتت تطرح التقييـــد والحظر بدلا 

من الإطلاق والفسح.
تطلـــب منـــك البائعـــة فـــي هذا 
الزمـــن بلطـــف، أن تقبـــل بالاكتفاء 
بشراء علبتي حليب بدل ثلاث علب، 
كـــي تترك لغيرك ممـــن يحتاجها، لم 
يجبرهـــا قانـــون أو ســـلطة جائرة. 
إنمـــا هـــو الوعـــي. يتباعـــد الناس 
عن بعضهـــم البعض كـــي لا ينقلوا 
العدوى ويؤذوا الآخرين، لم يرغمهم 
أحد، هـــو الوعي. وترى من يتجاهل 
الأعـــراس  ويقيـــم  التحذيـــرات  كل 
ويختلط بالناس ويعيش وكأن شيئا 
لم يحـــدث مـــع مطالع العـــام 2020. 
وهو انعدام الوعـــي وفقدان الحس 

بالمسؤولية تجاه الآخر والذات.
وعي جديـــد يتشـــكل إذا، ولعل 
أبلـــغ مـــا يعبر عنـــه أبيـــات عتيقة 
للشـــريف المرتضى رسم فيها حدود 
الوعي والحريـــة والعلاقة مع الآخر 
حين قال “كُلُّ الرّجالِ إِذا لم يخشعوا 
طمعـــاً، ولم تكدّرهمُ الآمالُ أحرارُ، ما 
ســـرّنِي أنّني أحوِي الغِنى وبدا، في 
كفّ جارِيَ إعســـارٌ وإقتارُ، إنّ الذين 
أقامـــوا قبلنـــا زمنـــاً، مُحكّمين على 
أيّامهمْ ســـاروا، خَلت منازلُهمْ منهمْ 
وشـــرّدهمْ، دهـــرٌ خؤونٌ لمـــن يؤذيه 

غدّارُ”.
وفي هذا الدهر الخؤون لن ينجو 
إلا الذيـــن يفتحون عينـــي الضرورة 

بالمعرفة، بعد إغماض طويل.

صباح العرب

الضرورة العمياء

 كانبرا – هددت الســـلطات الأسترالية 
بفـــرض غرامات قاســـية وحتى عقوبات 
بالسجن على من يغادرون منازلهم دون 
ســـبب في عطلة عيد الفصح في محاولة 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
ســـكوت  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
موريســـون فـــي رســـالة بمناســـبة عيد 
الفصح ”ســـوف نمكث في المنزل في عيد 

الفصح هذا. لا تسافروا ولا تخرجوا“.
بأنها  الولايـــات  حكومـــات  ونوهت 
ســـوف تفرض غرامات تصـــل إلى أكثر 
من 624 دولارا أميركيـــا أو عقوبة تصل 
إلى ستة أشهر في السجن على من تجد 
الشـــرطة أنهم خالفوا الحظر المفروض 

على كل أشكال التنقل غير الضروري.
 وذكـــرت صحيفة ”نيوز ليميتد“ أنه 
جـــرى تغريم ســـائقة متدربـــة ووالدتها 
التي كانـــت تعلمها القيـــادة، كل منهما 
علـــى حـــدة 1652 دولارا بعدمـــا طلبـــت 

الشرطة منهما إيقاف السيارة في ولاية 
فيكتوريـــا الأســـبوع الجـــاري. وجـــرى 
إســـقاط الغرامة في ما بعد جراء غضب 

في وسائل الإعلام المحلية.
 وقالت شـــرطة ولاية تاســـمانيا إن 
المروحيات والطائرات المســـيرة ســـوف 
تتبـــع المركبات خلال تعقب أي شـــخص 

يتنقل بالسيارة دون سبب مقنع.
 وتردد أن شـــرطة ولاية نيو ســـاوث 
ويلـــز جنـــوب البـــلاد قامـــت بتغـــريم 
مقاعـــد  علـــى  للجلـــوس  الأشـــخاص 
المتنزهات بـــدلا من ممارســـة الرياضة، 
بينما أغلقت الســـلطات شواطئ سيدني 

لمنع الحشود من التجمع.
ســـاوث  نيو  حكومـــة  واســـتحدثت 
ويلز غرامة بقيمة خمسة آلاف دولار لمن 
يبصقون أو يســـعلون فـــي وجه عاملي 
جرى  بعدمـــا  والشـــرطة  المستشـــفيات 

الإبلاغ عن العديد من تلك الوقائع.

 نــور ســلطان – انطلق طاقــــم من ثلاثة 
أفــــراد، الخميــــس، إلــــى محطــــة الفضاء 
الدوليــــة فــــي مهمة مدتها ســــتة أشــــهر، 
تاركــــين وراءهــــم كوكبا مثقــــلا بفايروس 

كورونا المستجد.
ومع الإبقاء على هذه المهمة رغم تفشي 
وباء كوفيد – 19، جرى التخلي عن 
طقوس عدة للحد من مخاطر انتشار 
المرض، وفي هذا الإطار لم 
يُدع أفراد العائلات والأصدقاء 
والصحافيون، الأربعاء، إلى 
المؤتمر الصحافي التقليدي الذي 
يسبق الإطلاق، واستعيض 

عن ذلــــك بمؤتمر عبــــر الفيديــــو من دون 
جمهــــور. وانطلــــق اناتولــــي ايفانيشــــين 
وايفان فاغنر من وكالة الفضاء الروســــية 
من  كاســــيدي  وكريس  (روسكوســــموس) 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من قاعدة 
بايكونور في كازاخســــتان الخميس. ومن 
المتوقع أن يصلوا إلى المحطة المدارية بعد 

رحلة من ست ساعات.
وقال كاســــيدي، الذي يســــتعد لثالث 
فتــــرة يمضيهــــا في الفضــــاء، ”بــــدلا من 
التحــــدث إلى بعض الكاميــــرات فقط، كنا 
سنتحدث مع بعض الأشخاص“. واعترف 
كاســــيدي (50 عامــــا) بــــأن أفــــراد الطاقم 

”تأثروا“ بعــــدم تمكن أســــرهم من المجيء 
إلى بايكونور لتوديعهم قبل انطلاقهم إلى 
محطــــة الفضاء الدوليــــة. وأضاف ”لكننا 
نفهم أن العالم كله متأثر بالأزمة نفسها“.

الفضــــاء  رواد  يخضــــع  مــــا  وعــــادة 
للحجر الصحي قبــــل الرحلات الفضائية 
ويعقدون مؤتمرا فــــي بايكونور من خلف 
لوح زجاجي لحمايتهم من أي عدوى بأي 

مرض محتمل.
وكما في كل مهمة فضائية، أودع رواد 
الفضــــاء الثلاثة والبدلاء عنهــــم في فترة 
حجــــر صحي انطلقت هــــذه المرة في وقت 

أبكر تفاديا لإصابتهم بالفايروس.

وســــينضم الرجال الثلاثــــة على متن 
المختبــــر المداري فــــي المحطة إلــــى أوليغ 
سكريبوتشــــكا وأندرو مورغان وجيسيكا 
مايــــر الذين يعــــودون إلــــى الأرض في 17 
أبريــــل الحالي. وتســــتقبل محطة الفضاء 
الدولية في العادة ســــتة أشخاص أو أكثر 
فــــي بعض الأحيــــان، على مســــاحة قابلة 
للســــكن تبلغ 388 مترا مكعبا أي أكبر من 

منزل مؤلف من ست غرف، وفق ناسا.
وقــــد تبــــدو هــــذه الظــــروف مغريــــة 
للمليــــارات من البشــــر القابعين حاليا في 
الحجــــر المنزلي في إطــــار تدابير مكافحة 

كورونا.

 لندن – عادت طبيبة وملكة 
جمــــال بريطانيا من أصول 
هندية باشا موكيرجي إلى 
المملكة المتحدة لمســــاعدة 
مجــــال  فــــي  العاملــــين 
في  الصحية  الرعايــــة 
البلاد وســــط تفشــــي 

فايروس كورونا.
الطبيبة  وانتقلت 
البالغـــة من العمر 24 
عامـــا إلـــى الخط الأمامي لمســـاعدة 
زملائهـــا فـــي المستشـــفيات التابعة 

لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، في 
الســـيطرة على انتشـــار الفايروس، بعد 
مناشـــدتها وزارة الخارجية، حيث كانت 

عالقة في الهند.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، قالـــت موكيرجي التي ولدت 
فـــي مدينـــة كلكتا شـــرق الهنـــد، قبل أن 
تنتقل إلى مدينة دربي وسط إنجلترا في 
سن التاســـعة ”أردت العودة إلى المنزل. 
أردت أن آتي وأذهب مباشرة إلى العمل“. 
وأضافـــت ”ليس هنـــاك وقت أفضل 
بالنســـبة لي لأكون ملكـــة جمال إنجلترا 

وأســـاعد بلادي وقت الحاجـــة“ أكثر من 
الآن. 

وتابعت ”من الرائع أن يحتفل العالم 
كله بجميع العمال الصحيين الرئيسيين، 
أردت أن أكـــون واحدة مـــن هؤلاء، وكنت 

أعرف أنني أستطيع المساعدة“.
وبـــدأت موكيرجي أول نوبة عمل لها 
كطبيبة مبتدئة في أغســـطس 2019، بعد 
ســـاعات فقط مـــن تتويجهـــا ملكة جمال 

إنجلترا.
وســـافرت في الشـــهر الماضـــي إلى 
الهنـــد إلى جانب والدتهـــا للقيام بجولة 

إنســـانية لمـــدة أربعة أســـابيع نيابة عن 
نادي كوفنتري ميرسيا ليونز.

ولكــــن مــــع تفاقــــم جائحــــة فايروس 
كورونا في أوائل مارس، فرضت الحكومة 
الهنديــــة إغلاقــــا علــــى مســــتوى البلاد 
وألغت جميــــع الرحلات الجوية، ما جعل 
موكيرجي غيــــر قادرة علــــى العودة عبر 

رحلتها المحجوزة في 21 مارس الماضي.
ولـــدى عودتها، خضعـــت موكيرجي 
للعزل الذاتي لمدة أســـبوعين حتى تتمكن 
من العودة لعملها كطبيبة متخصصة في 

طب الجهاز التنفسي.

السجن لمن يحتفل 

بعيد الفصح خارج منزله
الموســــيقي  المــــوزع  يمــــلأ   – غــزة   
الفلسطيني أحمد الأيوبي فراغ أطفاله في 
ظــــل إجراءات العزل العــــام في قطاع غزة 
بحملهم على عزف المقطوعات الموسيقية.

حبيســـي  وأولاده  الأيوبي  وأصبـــح 
الجـــدران بمنزلهـــم في حي تـــل الهوى، 
بالضواحـــي الجنوبية لمدينـــة غزة، بعد 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ويســـتغل الأيوبـــي، الـــذي يعمل في 
مجال الموسيقى منذ عشر سنوات، الوقت 
الـــذي يمضيه مـــع عائلته فـــي المنزل في 
تعليم أبنائه مقطوعات موسيقية جديدة 

وصعبة. 
وقال الأيوبي إن التدريبات الموسيقية 
مهمـــة لإمتاع أطفالـــه أثنـــاء بقائهم في 
المنزل، بـــدلا من خوض غمـــار المخاطرة 

بحياتهم من خلال اللعب في الشارع.
وأوضح ”خيرت أن أستفيد من أوقات 
الحجر الصحي بتطوير مستوى أبنائي، 

والسيطرة على مشاغباتهم“.

فلسطيني يخفف 

من ضجر أولاده 

بالموسيقى

كورونا يحرم رواد فضاء من توديع عائلاتهم

باشا موكيرجي تخلع تاج الجمال وتلبس الرداء الطبي الأبيض

الإذاعــــة  هيئــــة  تســــتعد   – الريــاض   
والتلفزيون السعودية لإطلاق قناة جديدة 
ستســــتلهم موادهــــا مــــن التــــراث، بهدف 
تشــــجيع المواطنين والمقيمــــين على البقاء 
في بيوتهم تنفيــــذا للحجر الصحي الذي 
فرض عليهــــم في إطار تنفيــــذ الإجراءات 
الاحترازية مع تصاعد المخاوف من سرعة 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ويعمــــل القائمــــون على هــــذه القناة 
على  التــــي أطلق عليها اســــم ”ذكريــــات“ 
تنظيم لقاءات فريدة بين السعوديين الذين 
التزمــــوا المكــــوث في منازلهــــم خلال هذه 
الأزمة، وبين محطات مــــن الزمن الجميل، 
وذلك بعرض عدد من البرامج التلفزيونية 

والمسلسلات القديمة.
وتهــــدف هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيون 
من خلال هــــذه المبادرة التــــي قامت فيها 
بتخصيــــص جــــزء كبيــــر مــــن إرث الزمن 
الجميــــل بمــــا فيــــه مــــن ثقافــــة وترفيه، 
للمشــــاهدين في منازلهم، إلى جمع أفراد 
العائلــــة مــــع بعضهم البعــــض، بالإضافة 
إلى التخفيف مــــن وطأة تبعات البقاء في 
المنــــازل، لقضاء أوقات مليئــــة بالذكريات 

وأمتع اللحظات.
وقالت الهيئة في بيان، نشــــرت نسخة 
منه بصفحتها على تويتر، إنها تطمح من 
خلال هذه المبــــادرة للترفيه عن المواطنين 
والمقيمين في منازلهم، بالاستعانة بأعمال 

الماضي الجميل.
وأشــــار البيان إلى أن قناة ”ذكريات“ 
ستعرض أكثر البرامج والمسلسلات التي 
أســــهمت فــــي صناعــــة جيــــل الثمانينات 

والتســــعينات إلى بداية الألفية، لافتا إلى 
أنه سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر 

رمضان كذلك.
المسلسلات  من  العديد  وستســــتقطب 
التــــي عرفــــت رواجا كبيرا بين مشــــاهدي 
عريضا  جمهــــورا  الســــعودي،  التلفزيون 
مــــن الســــعوديين، ومــــن بينها المسلســــل 
الكرتوني ”بابا فرحــــان“، الذي يعتبر من 
أشــــهر مسلســــلات الأطفال فــــي الخليج 
العربي، وكان لشخصيات بابا فرحان عدد 
كبير من المسرحيات التي تنقلت في جميع 

أنحاء مناطق المملكة.
وأعــــرب عدد كبيــــر مــــن متابعي هذا 
المسلســــل الكرتونــــي الــــذي قُــــدم في 13 
جزءا، عن رغبتهم في عودته إلى الشاشــــة 

الصغيرة بعد التوقف عن بثه سنة 2004.
وسيكون السعوديون على موعد كذلك 
مع المسلســــل الكوميدي ”عودة عصويد“ 
وهو مــــن إنتاج 1985، ليجدد المشــــاهدون 
التفاعل مع أبطال هذا العمل بعد 35 عاما.

وتمــــت برمجــــة قائمــــة مــــن أســــماء 
المسلســــلات التي عرفت رواجــــا في فترة 
مــــن الفترات، من بينهــــا، ”أصابع الزمن“ 
و“ســــحور على مائدة أشــــعب“  و“خزنة“ 
و“جحــــا الضاحك الباكــــي“ و“خلك معي“ 
و“عائلة أبورويشــــد“ و“العولمة“ و“الديرة 
نــــت“ و“خلف خــــلاف“ و“أبوحمــــدان في 
رمضان“ و“حمود ومحيميد“ و“خارطة أم 
حمدان“، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت 

بذاكرة المشاهدين لسنوات طويلة.
ويعــــد برنامــــج المســــابقات الشــــهير 
”حــــروف“ الذي كان يقدمــــه المذيع الراحل 

ماجــــد الشــــبل، مــــن أهــــم الأعمــــال التي 
في  ســــتعرض علــــى شاشــــة ”ذكريــــات“ 

إطلالتها الأولى.
ويمتــــاز البرنامــــج الــــذي كان يحظى 
بقاعدة جماهيرية عريضة بتنوع أســــئلته 
الثقافية وثرائهــــا، ويعتمد في كثير منها 
على إظهــــار التطور التنموي في المجالات 
الصناعية والطبية والفنية والرياضية في 

المملكــــة العربية الســــعودية حيث تعرض 
معلومة مرئية تحكي هذا التطور.

”بنــــك  برنامــــج  أيضــــا  وســــيعرض 
المعلومات“، الذي حقق شــــهرة واسعة من 
خــــلال الكاريزما التي يتمتــــع بها مذيعه 

الراحل عمر الخطيب.
وســــتبعث هــــذه المبــــادرة الحياة في 
”مسرح التلفزيون“ الذي غنى على خشبته 

ألمع نجوم الفن والطرب في السعودية في 
ســــتينات وســــبعينات وثمانينــــات القرن 
الماضــــي، وكان أيقونــــة الفن، واكتشــــف 
الكثير من المواهب الشــــابة التي أصبحت 
فــــي ما بعــــد نجوما فــــي الفن والمســــرح، 
بالإضافــــة إلــــى برنامــــج رواد ومواهــــب 
والكاميــــرا الخفية بأنواعها وبســــاطتها 

وبرنامج الحصن الشهير.

ــــــادرة لثني  أطلقــــــت هيئة الإذاعــــــة والتلفزيون الســــــعودية قناة جديدة كمب
ــــــين عن الخروج من بيوتهم، واختارت مــــــن خلال ”ذكريات“ أن تمد  المواطن
جســــــر تواصل بين السعوديين ومحطات من الزمن الجميل، لتخفيف وطأة 

الحجر الصحي عنهم.

{بابا فرحان} يشجع السعوديين على المكوث في المنازل

الجمعة 2020/04/10
السنة 42 العدد 11673

{ذكريات} تجمع مشاهديها بزمنهم الجميل

  الرســــامة اللبنانية حياة ناظر ترســــم لوحة على سطح المبنى الســــكني، حيث تقضي أوقات الحجر الصحي مع عائلتها في مدينة 
طرابلس الساحلية الشمالية.

انط  نــور ســلطان –
أفــــراد، الخميــــس، إلـــ
الدوليــــة فــــي مهمة مد
تاركــــين وراءهــــم كوكب

كورونا المستجد.
ومع الإبقاء على هذ
19 – –وباء كوفيد

طقوس عدة للحد
المرض،
يُدع أفراد ال
والصحاف
المؤتمر الصح
يسبق الإ

 لندن –
جمــــال ب
هندية ب
المملكة
العام
الرع
البلا
فاي

البا
عامـــا إلـــى الخط
زملائهـــا فـــي المس

الذي كان يقدأســــهمت فــــي صناعــــة جيــــل الثمانينات ”حــــروف“
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